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الثقافة مصيراً

فــي الكثيــر مــن الوقائــع نشــعر بــأنّ العَالَــم يعــرف 
أو  حاضرهــم  ثقافــة  يختــزل  لكنــه  العــرب،  تاريــخ 
ــا عــن  ــا قــد توقّفن يجهلهــا. هــل يعــود ذلــك إلــى كونن
إنتــاج المعرفــة والإبــداع فــي الزمــن المعرفــي، بحيــث 
ــاتُ  ــه الثقاف ــا تنتج ــتهلاك م ــى اس ــر عل ــا نقتص أصبحن
الأخــرى، أو نعيــد اســتهلاك مــا أنتجنــاه فــي الماضــي؟ 
أم يعــود إلــى فشــلنا فــي إيصــال إبداعنــا والتعريــف بــه 

ــه متــداولًا بيــن الثقافــاتِ الأخــرى.  وجعل
ســاتُ بتوفيــر فضــاءات  فــي حاضرنــا، تقــوم المُؤسَّ
ــب  ــراك النخ ــوم بإش ــا تق ــداع، كم ــة والإب ــاج الثقاف إنت
فــي إيجــاد سياســات ثقافيّــة تلبــي حاجيــات المُجتمــع 
وصيــرورة تطــوّره. وحيــن يتعلَّــق الأمــر بمســألة الحــوار 
ــة الصغيــرة، فــإنّ  ــم موصــوف بالقري الثقافــيّ فــي عالَ
الســؤال، الــذي يبقــى عالِقــاً وملحّــاً أكثــر مــن أي وقــتٍ 
ــق بقابليــة تصديــر ثقافتنــا والاغتنــام مــن  مضــى، يتعلَّ

عائداتهــا الحضاريــة. 
فــي ســياق هــذه القابليــة كتــب إدوارد ســعيد )1935 
ــة بعنــوان »السياســة الثقافيّــة«  - 2003( مقالــة مهمَّ
نُشــرت فــي الأهــرام ويكلــي بتاريــخ 10 مايو/أيــار 2000، 
ل فيهــا ملاحظتين: الأولى تنطلــق من تأمل الإنتاج  وســجَّ
الأدبيّ خلال نصف القرن العشــرين، حيث شــهدت هذه 
ــاً فــي العَالَــم العربــيّ. يقــول  المرحلــة حــراكاً فنيــاً مهمَّ
إدوارد: »لــم يكــن هنــاك روائــي عظيــم غير واحــد )نجيب 
محفــوظ(، وإنمــا سلســلة كاملــة فــي التأليــف والدرامــا 
والســينما والنحــت والرســم والمُوســيقى والإنتــاج الفني 
ــن  ــتنتاجية ع ــي اس ــة وه ــة الثاني ــل...«. والمُلاحظ الهائ
فون  الأولــى خلــص فيهــا إلى أنه: »رغم ذلك يشــعر المُثقَّ
ــع  ــذا الواق ــي ه ــل ف ــراف كام ــود اعت ــدم وج ــرب بع الع
ــرر صاحــب  ــم...«. يب ــة العَالَ ــم فــي بقي ــيّ العظي الثقاف
ــه:  ــاء« بقول ــلطة، الإنش ــة، الس ــراق.. المعرف »الاستش
والفرانكفونــي  الأنجلوساكســوني  الغــرب  »يســتخدم 
ترجمــات أغلبهــا رديئــة وليــس كلهــا، ومــن الواضــح )أنه 
لا يعــرف( الكثيــر عــن البيئــة والتقاليــد التــي يعمــل فيهــا 
فــون العــرب... هــل يدرك العَالَــم الغربي  الكُتَّــاب والمُثقَّ
البيئــة والتقاليــد العربيــة بالشــكل الــذي يجعــل تلقيــه 

أدبنــا وثقافتنــا بالفهــم الدقيــق والموضوعــي؟«.
لا شــكّ فــي أنّ مــا أورده إدوارد ســعيد فــي المقالــة 
بوجــود  إقــراره  مــن  متأكديــن  يجعلنــا  المرجعيــة، 
ترجمــات لائقــة فــي دور نشــر محترمة، لكنهــا متقطعة 
ومتفاوتــة وغيــر منتظمــة، وهو يحكم عليهــا من منطلق 
قراءاتــه كمــا يمكــن أن نصــادف ذلــك بدورنــا. والحالــة 

نفســها متذبذبــة في مثــال آخر متعلِّق بالســينما، يعود 
إليــه إدوارد ليخبرنــا بــأن الأفــام العربيــة لا تُعــرض فــي 
مســارح لندن أو نيويورك بشــكلٍ مُتكرّر، وهذا واقع إلى 
اليــوم. فالأفــام التــي تجــد لها صــدى تقدم، كمــا يمكن 
ــاً  ــاً محلي ــة، لون ــات عالمي ــك فــي مهرجان ــن ذل أن نعاي
عــن فئــة مجتمعيــة عربيــة قابلــة للفهــم فــي ســياقات 
بنيويــة وثقافيّــة مختزلــة فــي انتقاد الطابوهات وكشــف 
ــاً، مــع بهــارات الجاذبيــة  أســباب التطــرُّف الدينــي مث
الســينمائية الــذي يضمــن مــا ســماه إدوارد »مشــاهدين 
أكثــر كونيــة«. هكــذا نمتثــل للكونيــة التجاريــة فنســمّي 

هــذا الفيلــم فيلمــاً عالميــاً!
وبذلــك لــن نتــردّد في دعوة إدوارد ســعيد إلى حاجة 
»دمــج فوري للإنتــاج الثقافيّ العربــيّ المُعاصِر«، ليس 
فقــط فــي العَالَم الناطق بالإنجليزية، كمــا في المقالة، 
ــه بالضــرورة  ــم وعلي ــات العَالَ ــه كل لغ ــف إلي ــل نضي ب
أن يتســمّ باســتيعاب التحدّيــات وعمليــات التطويــق 
المُتربصــة مــن الداخــل، كمــا عليــه أن يكــون منتوجــاً 
ثقافيّــاً مُنصفــاً فــي تعــدّده وتمثيلــه وتمثلــه. ســبب 
جوهــري يحتــم هــذا الدمــج الفــوري، ولا ريــب ســببه، 
إذا جــاز التعبيــر، عجــز الميــزان الثقافــيّ؛ يقــول إدوارد 
فــي مقالتــه: »ينظــر للعرب إما كمُشــكلة أو كمُرشــحين 

محتمليــن لعمليــة ســام مشــكوك بأمرهــا«.
اســتحضر إدوارد أســماء عربيــة فعلت مثــل نظرائها 
فــي الغــرب »بنفــس التأكيــد الذاتي وبنفس الإحســاس 
بالإنجــاز، طالمــا ينظــر إلــى عملهــم كعمــل فنــيّ وليس 
كمنتــج غريــب لمُجتمــع شــرقي أو شــيء يحتــاج إلــى 
شــرح وتبرير... مهندسات معماريات وفنّانات وكاتبات 
دون أي مؤهل إلّ أنهن عربيات... ربما كان السبب أنهن 
فنّانات يعشــن في الغرب واســتخدمن لغته ولهجته... 
الحقيقــة أنهــن عضــوات فــي المُجتمــع الثقافــيّ الــذي 
لــم يخترقــه الجيــل العربــي الســابق ســابقاً«. والســبب 
بديهــي؛ فمــا أحرزتــه أعمال منــى حاطوم، وزهــا حديد، 
وأهــداف ســويف ومثيلاتهــن مــن مقامات رفيعــة يبرهن 
فعــاً كيف تخطين عقبات وضعت في سياســات أوطان 
يصفهــا إدوارد بســخرية أنهــا ترينــا مــدى نجاحنــا حيــن 
تتوافــر لنــا الفرصــة بعيــداً. وهــي حالــة مرعبــة تضعنــا 
أمــام قضيــة الثقافــة كسياســة، قضيــة إثبــات الثقافــة 
كطريقــة لتحقيــق مكاســب سياســية، ويقصــد إدوارد؛ 
الثقافــة بوصفهــا مصيراً؛ فلاتــزال القضية الفلســطينية 
ــر  ــاميّة ولمصي ــة والإس ــة العربيّ ــة للهوي ــة مغذي قضي

العدالــة الإنســانية برمتها.
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)حـ: ناثان جاردلز - تـ: عبدالله بن محمد(

بروس بيغو:
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)حوار: فنسنت إدين - ترجمة: مروى بن مسعود(

بين المنُافسة وانخفاض الاستثمار الحكومي 
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التلاعب:
نحو برمجة لِنظمة

 المعُتقدات والرغبات 
والعواطف

سرديةّ مجيد طوبيا
)محمد الشحات(

»الهؤلاء« .. صرخة في وجه التسلّط واللاإنسانية
)حسن المودن(

ملامح قصصية.. الذات،المدينة والعالم 
)رضا عطية(

ميشيل سير 
جيلي والجيل الذي 

أتى بعدي 
عاشا أزمة ضمير

)حـ: هيلويز ليريتي- تـ: محمد بوتنبات( )بينوا هيلبرون - تـ: نبيل موميد(

13-182453-62

4ذات يوم، قد يُصبح الخوفُ هو الأفق الوحيد )محمد برادة(
15دافيد كولون: نحن مجرد فئران تجارب نجاهد للحصول على مكافأة )حـ:بنوا هيلبروم - تـ: نبيل موميد(

33دفاعاً عن التعليم الحُر.. عندما يبيعُ المرءُ أحلامه ليشتري الحلم الأميركي الجديد ّ )لطفية الدليمي(
37سلاسل الإمداد العالميّة.. بين الجَائِحة والحرب )ويل نايت - تـ: محمد حسن جبارة(

41 الامتياز الباهظ.. تربُّع الدولار الأميركي على عرش منظومة النقد الدولي؟ )حافظ إدوخراز(
ق البلاستيك  )رضا الأبيض( ط.. إدارة النفايات، ووقف تدفُّ 44أنقذوا المُتوسِّ

78دون ديليلو: استغرقت 30 عاماً في كتابة روايتي الأولى )حـ: كاي تيمبست - ترجمة: رفيدة جمال ثابت(
83جون فيليب توسان: إعادة القراءة هي جوهر فعل الكتابة )حـ: سيمون بنطوليلا - تـ: نبيل موميد(

93رحلات القرن الثامن عشر، وأجندة الخطاب الاستشراقي )صبري حافظ(
97أبو القاسم الزهراوي.. الطبّ على حدود العالم )نويمي فيرّو(
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ــا  ــن صدّقْن ــه حي ــتبعد حدوث ــا نس ــا كُنّ ــدثَ م ح
ــأنّ  دهاقنــة الجيوبولتيــك الذيــن كانــوا يُطمئنوننــا ب
الحرب لن تشــتعل من أجل إخضاع أوكرانيا لســلطة 
ــوا،  ــا توقع ــس م ــى عك ــا. عل ــة قيْصره ــيا ورغب روس
نشــبت الحــرب التي لا تشــبه، هذه المــرّة، »الحروب 
ــرُ بشــعاراتٍ  الصغيــرة« التــي كانــت ومــا تــزال تتدثّ
مأخــوذة مــن قامــوسٍ ميّــت: فــرضُْ الديموقراطيــة 
ــة الأباطــرة وحقــد  ــر الشــعوب مــن دكتاتوري وتحري
»الجهادييــن«... فشــلت تلــك الحــروب الصغيرة في 
فيتنــام وفــي أفغانســتان وفــي العــراق، وعجــزتْ عن 
مناصــرة الشــعوب فــي فلســطين وســورية واليمــن؛ 
وارتــدّتْ جيــوش الــدول الكبــرى »الوصيــة علــى 

الديموقراطيــة« إلــى ثكناتهــا تلعــقُ فشــلها. 
هــذه المــرّة، الحــرب فــي قلــب أوروبــا وليــس فــي 
أصقــاع جانبيــة ضــد شــعوب صغيــرة مُســتضعفة؛ 
وهــي حــرب تشــنّها دولــة كانــت مرشــحة لأن تقــود 
أضاعتْهــا  التــي  الشــيوعية«  نحــو »جنّــة  العَالَــم 
الســلطة  بحــبّ  المُتعلِّقــة  الســتالينية  شــهواتُ 

ــر...  ــتعباد البش واس
رتْ مرّتيْــن  وإذا كانــت الحــروب العالميــة قــد تكــرَّ
فــي تاريــخ البشــرية، فإنهــا هــذه المــرّة تحــدث فــي 
ــادة والمحــو، بســبب  ســياقٍ محفــوف بمخاطــر الإب
القنابــل الذريــة وأســلحة الدمــار. إنــه ســياق يكشــف 
النقــاب عــن كثيــر مــن الظواهــر والأســئلة المُضمَرة: 
هنــاك حالــة الخــوف العــارم الــذي اســتفحل، مثــاً 
فــي فرنســا منــذ انتشــار وبــاء »كوفيد - 19« في ســنة 
2020، وخلّــفَ إصابــات فــي الأرواح والنفــوس باتــتْ 
تُعــربُ عــن نفســها مــن خــال شــهادات ومذكــرات 
شــخصية تجســد الحالــة النفســية للمُواطنين الذين 
أصبحــوا مُضطريــن لمُواجهــة عواقــب حــرب عالمية 
ــاً فــي الصحافــة الفرنســية، مــا  ــة. نقــرأ مث محتمل
تقولــه مُراهِقــة عــن تجربتهــا مــع الحجْــر الوبائــي: 

».. أتقــزز مــن رؤيــة النــاس الذيــن يتنفســون نفــس 
الهــواء مِــنْ حولي. ذلك يُعطيني الرغبــة في أنْ أكفّ 
عــن التنفــس. مــع الـ»كوفيــد - 19«، انتبهــتُ إلــى أن 
هنــاك ميكروبــات كثيــرة مــن حولــي؛ فأصبحــتُ أكره 
أن أمســك يــداً أخــرى...«. ونقــرأ لشــابٍ فرنســي آخر 
يُفضــي لصديقــة افتراضيــة بمخاوفــه بعــد الإعــان 
عــن حــرب أوكرانيــا: ».. وخــوف عــارمٌ يُحاصرُنــي فــا 
أكادُ أطمئــن إلــى شــيْء مــن حولــي. ثــمَّ هاهــي هــذه 
الحــرب اللعينــة التــي أشــعلها بوتيــنْ، غير مُبــالٍ بما 
قــد تُســفر عنــه مــن عواقــب. أيــن هــو ذلــك المُربّــع 
الصغيــر الــذي كان يبــدو لنــا حامــاً لما يُشــجّع على 

التعلُّــق بالحيــاة؟«. 
وبالنســبة للســياق العالمي، كشفتْ هذه الحرب 
ــى  ــة إل ــي حاج ــاً ف ــت دائم ــئلة ظلّ ــا وأس ــن قضاي ع
التوضيح والحســم. الجميع شــاهد رئيس جمهورية 
أوكرانيــا وهــو يناشــد، عبْــر القنــاة الصغيــرة، أميــركا 
ودول أوروبــا لكــيْ تمــدّ إلــى بــاده يد العــون الفعلي 
فــا يظــلّ بمفــرده فــي مواجهــة جيــوش دولــة تتوفــر 
علــى أحــدث الأســلحة وأقوى جيــوش العَالَــم. لكنْ، 
جميــع هــذه الــدول »الحليفــة« تكتفــي بإرســال 

الأســلحة واســتقبال بعــض المُهجّريــن.
لقــد بــاتَ واضحــاً منــذ أن بســطتْ روســيا نفوذها 
علــى جزيــرة القــرم عــام 2014، أن أســباب الحــرب 
بيــن »المعســكرينْ« أعمــق مــن أن تُحصــر فــي نــزاع 
حــول الحــدود، لأنهــا تتعلَّــق أساســا ًبذلــك الصــراع 
القديم/الجديــد حول »قيادة« العَالَم، وإبراز الدولة 
الأقــوى التــي يجــب الانصيــاعُ لخطتهــا. ومعلــوم أن 
هــذا الصــراع وراءه نموذجان: أنظمــة ليبرالية تعتنق 
ــات،  ــوب والتناقض ــة بالثق ــدَتْ مليئ ــة غ ديموقراطي
ونمــوذج ليبرالــي دوْلتــيّ يعتمــد علــى شــعبوية 
تقصــي الفــرد وتُعطــي الأســبقية لمصالــح المُجتمــع 
، أصبــح  مــن أجــل القضــاء علــى التخلــف... مِــنْ ثــمَّ

ذات يوم، 
قد يصُبح الخوفُ هو الأفق الوحيد

ــل، أو مــن خــال  مــا يحــدث أمامنــا يؤكّــد أن العَالَــم لم يعــدْ يعيــش المأســاة عــى مســتوى الافــراض والتخيُّ
الكوابيــس التــي تزخــر بهــا نصــوص روائيــن وشــعراء أحســوا بالمــآزق الُمتراكمــة، وإنمــا أصبحنــا نواجــه الكابــوس 
وهــو ينتصــب أمامنــا زاحفــاً عــى الأخــر واليابــس، مُخلِّفــاً وراءه الجثــث في المقابــر الجماعيــة، وأشــاء الأطفــال 
والنســاء والشــيوخ متناثــرة في الزوايــا وبــنْ الأنقــاض... إنهــا ليســت كوابيــس تجريديــة مثــل تلك التــي كان »فرانز 
كافــكا« يســتحضرها في »محاكماتــه« للبطــل الفــرد، المفــزُوع أمــام طوفــان الكوابيس، بلْ غدتْ مَشــاهدَ ملموســة 

مــن نــران ودمــاء وأشــاء وكأنّ العَالَــم في يــوم »قيامــة« قبــلَ الأوان!

محمد برادة

يوميات شاردة
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خلال الكوابيس التي تزخر بها نصوص روائيين وشــعراء أحســوا 
بالمــآزق المُتراكمــة، وإنمــا أصبحنا نواجه الكابــوس وهو ينتصب 
أمامنــا زاحفــاً علــى الأخضــر واليابــس، مُخلِّفــاً وراءه الجثــث فــي 
المقابــر الجماعيــة، وأشــاء الأطفــال والنســاء والشــيوخ متناثرة 
فــي الزوايــا وبيْــن الأنقــاض... إنها ليســت كوابيــس تجريدية مثل 
ــه«  ــي »محاكمات ــتحضرها ف ــكا« يس ــز كاف ــي كان »فران ــك الت تل
ــدتْ  ــلْ غ ــس، ب ــان الكوابي ــام طوف ــزُوع أم ــرد، المف ــل الف للبط
ــم فــي  مَشــاهدَ ملموســة مــن نيــران ودمــاء وأشــاء وكأنّ العَالَ

يــوم »قيامــة« قبــلَ الأوان !
أســئلة  وقادتــه  العَالَــم  سُــكّان  علــى  الحــرب  هــذه  تطــرح 
مســتعجلة لا تقبــل التأجيــل: فــي طليعتهــا، التأكيــد علــى أن 
الحيــاة مُقترنــة بالدفــاع عــن حقــوق الشــعوب فــي حرّيــة الاختيار، 
وهــو أفــقٌ يمكــن تأمينــه مــن خــال الحــوار والمُنافســة الســلمية 
واحتــرام مبــادئ التعايــش والتعــاون. والوصــول إلــى هــذا الأفــق 
يقتضــي مــن جميــع الــدول، وعلــى رأســها تلــك التــي تجسّــد رمزية 
الديموقراطية منذ قرون، أنْ تصحّح ممارســتها السياســية فلا تلجأ 
إلــى العنــف العســكري لتفــرض الديموقراطيــة ولا تغــضّ الطــرف 
عــن حلفائهــا الذيــن يُبيحــون لأنفســهم أن يســتعمروا فلســطين أو 
أن يبســطوا ســلطتهم ومصالحهــم عبْــر بلــدان إفريقيــا... لا منــاص 
ــدة  ــته المُعتم ــع سياس ــه وأن يُراج ــربُ مواقف ــح الغ ــن أن يُصحّ م
علــى »مُعاقبــة« الشــعوب مــن خــال الاحتــال وشــنّ الهجمــات 
العســكرية التــي تبــوءُ دوْمــاً بالفشــل. ذلــك أنّ مقاومــة الاســتبداد 
والأنظمــة الديكتاتوريــة تبــدأ مــن داخــل المُجتمعــات التــي تُعانــي 
مــن التســلط والاضطهــاد. ومثل هذا الوضوح فــي الدفاع عن القيم 
الكفيلــة بإنقــاذ الإنســانية مــن دمــار الحــرب النوويــة ومغامــرات 
ــرة  ــة لذخي ــد الثقــة والفعالي ــن، هــو مــا يُعي القياصــرة المُعاصري
الوعــي الشــعبي فــي جميــع أنحــاء العَالَــم. بتحقيــق ذلــك، يمكــن 
لٍ إيجابي  القــول إن هــذه الحــرب الظالمــة ســتكون علامة على تحــوُّ
ــأسٍ: لقــد أصبــح  ــردّدوا، فــي ي يعصــمُ ســكّان البســيطة مــن أن ي

الخــوفُ هــو الأفــق الوحيــد أمامنــا.

الرهــان والصــراع بيــن المُعســكرينْ يتوخــى تحقيــق الســبْق فــي 
مجالات الاقتصاد والاســتعدادات العســكرية واســتقطاب الدول 
الحليفــة... إلّ أن هــذا الصــراع يتــمُّ فــي غيــاب حــوارٍ صريــح يُتيح 
رات تخــدم رحْلــة  م تصــوُّ للشــعوب أن تختــار الجانــب الــذي يقــدِّ

الإنســان علــى هــذه الأرض.
ومــع صعــود الصين واتســاع نفوذهــا الاقتصادي والسياســي، 
وتراجُــع أميــركا النســبي، بــاتَ الصراع أكثــر تعقيداً، واســتطاعت 
روســيا أن تطمــح إلــى اســتعادة دورهــا »القيــادي« فــي الفضــاء 
العالمــي كمــا كانــت أيام قيادتهــا للاتحاد الســوفياتي. وما يجري 
حاليــاً فــي أوكرانيــا، هــو تدشــين لهــذه المرحلــة الجديــدة مــن 
الصــراع حــول »قيادة« العَالَم. إلّ أنه صــراع يختلف عن الحَرْبيْن 
العالميتيْن الســابقتيْن، لأن المُتحاربين هذه المرّة يتوفّرون على 
القنابــل الذريــة وعلــى المــوارد الاقتصاديــة التــي تغــذي ســكّان 
البســيطة، ومــا مــن قــوة تمنعهــم مــن اللجــوء إليهــا، لتحقيــق 
»انتصــار« ســيكون فــي الواقع تدميــراً وخراباً لحياة الإنســان فوق 
الأرض. وهــا نحــن نســمع الناطــق العســكري الروســي يفتخر بأن 
جيشــهم قــد أطلــق صواريــخ أســرع من الصــوت، أصابــت الهدف 
وحطمــت المبانــي الســكنية، وأعدمــت العشــرات... نحــن أمــام 
وجــهٍ جديــد للمأســاة البشــرية، مــن خــال مــا يحــلّ بالمُواطــن 
الأوكرانــي علــى مــرأى ومســمع مــن قــادة الــدول العظمــى 
ــران  ــف ني ــن وق ــزة ع ــة العاج ــة الدولي ــات الحقوقي ــام الهيئ وأم
هــذا الجحيــم المُدمّــر. هــل نقــول إن مأســوية الإنســان دخلــتْ 
ــة  ــدة، إذْ لــم تعــدْ مأســاته تنحصــر فــي حتمي فــي مرحلــة جدي
المــوت التــي هــي مــن نصيــب كل إنســان، بــل أضيــفَ إلــى ذلــك 
أن حياتــه العاديــة المكتوبــة لــه فــي الدنيــا ســتُصادَر منــه خــال 
حــروب نوويــة تدمــر مــا شــيّدته الحضــاراتُ. بعبــارة ثانيــة، مــا 
ــى  ــيا عل ــنها روس ــي تش ــرب الت ــال الح ــن خ ــوم، م ــاهده الي نش
أوكرانيــا هــي ســيرورة تمحــو ذلــك الأفــق الإنســاني الــذي يتمثــل 
فــي المراهنــة علــى تحقيق العدالــة والأخوة والحرّية، ولو نســبياً 
فــوق الأرض. مــا يحــدث أمامنــا فــي أوكرانيــا يؤكّــد أن العَالَــم لــم 
يعــدْ يعيــش المأســاة علــى مســتوى الافتــراض والتخيُّــل، أو مــن 
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قــال عنــه »فلاديميــر بوتيــن« فــي 1 أبريل/نيســان 2009 -وهــو 
ــه كاتــب  ــة الثانيــة لميــاده- »إن اليــوم الموافــق للذكــرى المئوي
ــور يوشــينكو -  ــد »فيكت ــم«، فــي الوقــت نفســه، أكّ روســي عظي
Viktor Iouchtchenko« -الرئيس الأوكراني في ذلك الوقت- » 
إنــه ملــك لأوكرانيا«. إذاً، من لديها حــق المُطالبة بانتماء »نيكولا 
غوغول« )1809 - 1852( إليها، روسيا أم أوكرانيا؟ ولماذا تصاعد 

ذلــك الجــدل وصــولًا إلــى قمــة الدولتين؟ 
 »Alexander Kazakevich - د »ألكســندر كازاكيفيتش يؤكِّ
)المُترجــم والمُــدرس فــي جامعــة ليــون 3( أن »غوغــول« ينتمــي 
إلــى العصــر الذهبــي لــأدب الروســي، وفــي الوقــت نفســه، هــو 
كاتــب لا يــزال حاضــراً بقوة، فهو يطرح من خلال أعماله مشــكلة 
الفســاد وتعســف الشــرطة والبيروقراطيــة. علــى ســبيل المثــال، 
تَســخر روايــة »المفتــش العــام« )1854( مــن حالــة الذعــر التــي 
تســبب فيهــا وصــول مفتــش حكومــي إلــى مدينــة صغيــرة. أمــا 
رائعتــه »الأرواح الميتــة« )1859(، فمُســتوحاه مــن خبــر حقيقــي 
ر المُحتال »تشيتشــيكوف« العبيــد القتلى من  وتحكــي كيــف يُحــرِّ
أصحابهــم للاســتفادة منهــم. »غوغــول هــو أحد أعمــدة الواقعية 
Alexander Ka�  الروس�ـية« يس�ـتطرد »ألكس�ـندر كازاكيفيتش  -

zakevich« »وفي الوقت نفســه، لغته شــعرية للغاية. لأعماله 
-فــي جميــع أنحــاء أوكرانيــا علــى وجــه الخصــوص- بُعــدٌ مخيــف 

ورومانســي في آن«.
ــف كتــاب »الأنــف« فــي عــام 1809، كان قــد  عندمــا وُلِــدَ مؤلِّ
ــيا  ــم »روس ــذاك باس ــة آن ــا -المعروف ــوع أوكراني ــى وق ــى عل مض
الصغيــرة«- تحــت الســيطرة الكاملة للإمبراطورية اثنا عشــر عاماً 
ــد »ميشــيل نيكوكس - Michel Niqueux«، الأســتاذ  فقــط. يؤكِّ

 ،»Caen-Normandy - الفخــري فــي جامعــة »كايــن نورمانــدي
فــي )قامــوس غوغــل / Dictionary Gogol(، والــذي سينشــره 
معهــد الدراســات الســافية قريبــاً، أن ذكــرى ذلــك التاريــخ 
المُضطــرب، الــذي نتــج عــن المُواجهــة بيــن البولندييــن والــروس 
ــك  ــة وحاضــرة بقــوة فــي »غوغــول«، ذل ــت حيَّ والقــوزاق)1(، ظلَّ

الأوكرانــي مــن الشــرق«.

حكاية أوكرانية أم رواية روسية؟
تلــك الذكــرى، رغــب »غوغــول« نفســه فــي الحفــاظ عليهــا. 
ــروس  ــوزاق ال ــخ الق ــة »تاري ــي كتاب ــام 1834 - ف ــي ع ــدأ - ف إذ ب
ــد »غوغــول«: »لــم يكــن لدينــا بعــد تاريــخ كامــل  الصغــار«، يؤكِّ
ومُــرضٍ عــن أوكرانيــا وشــعبها الــذي عــاش مــا يقــرب مــن أربعــة 
قــرون مســتقلًا عــن روســيا«. فــي نفــس الوقــت، كتــب »غوغول« 
ملحمتــه العظيمــة »تــاراس بولبــا - Tarass Boulba« عن نضال 
القــوزاق الزابوروجيــان لحمايــة أرضهــم مــن البولندييــن. ولكــن، 
 ،»Saera Yoon - ــون ــايرا ي ــة »س ــة الكوري ــد الأكاديمي ــا تؤكِّ كم
توجــد للنــص نســختان، الأولــى )1835( عبــارة عــن قصــة قصيــرة 
ــا  ــة«، أم ــة الأوكراني ــر »الحكاي ــى كلِّ عناص ــوي عل ــيطة تحت بس
النســخة الثانيــة )1842(، والتــي تعتبــر أكثر شــمولًا، فهــي »رواية 
روســية«. فــي غضــون ســنوات قليلــة، يصبــح بطــل القــوزاق 
-بمقتضــى الســياق السياســي- بطــاً فــي ولائــه للقيصــر وللديانة 

الأرثوذكســية.
بحســب »ميشــيل نيكوكــس - Michel Niqueux«، كُتــب 
الكتــاب فــي ســانت بطرســبورغ، حيــث اســتقرَّ »غوغول« في ســن 
العشــرين، وهنــاك ســحقه »الصقيــع والضبــاب والبيروقراطيــة 

نيكولا غوغول..

الكاتب الذي يتنافس الروس 
والأوكرانيون من أجله

ــي المدرســة الواقعيــة في الأدب الــروسي في القــرن التاســع عــر، وواحــد مــن أكــر روائيــي  هــو أحــد مؤسِّ
ومسرحيــي الأدب الــروسي ، يعــود أصلــه إلى أوكرانيــا أو »روســيا الصغــرة« كــا كان يُطلــق عليهــا قديمــاً.. إنــه 
»نيكــولا غوغــول - Nicolas Gogol«، أيقونــة الأدب الــروسي الــذي أصبــح موضوعــاً للنــزاع بســبب أهمّيتــه الأدبيــة 

الكــرى.
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المدنيــة والعســكرية« - كان يحلــم بأوكرانيــا ويراهــا كـ»جنــة 
مفقودة«. غنائية »تاراس بولبا« تأتي من الأرض، وتمثل الأرواح. 
نجد »أرماند سيلفســتر - Armand Silvestre«، الفرنسي الذي 
ــك  ــي تل ــر ف ــام 1891، يفكِّ ــي ع ــرة« ف ــيا الصغي ــف »روس اكتش
الغنائيــة فــي كل لحظــة مــن رحلتــه: »مــن المُســتحيل أن تعــزل 
نفســك عــن ذكــرى »غوغــول« وأنــت تســافر عبــر البلــدان التــي 
ــى بهــا بهــذا الرقــيّ. تلــك الأرض التــي ارتبطــت  أحبهــا حقّــاً وتغنَّ

بــكل ذكريــات طفولتــه، وكل عواطفــه كرجــلٍ ناضــج«.
نجــد أنفســنا نتأمــل ذلــك التعبيــر المُدهــش عــن الإعجــاب 
الــذي يفتتــح بــه »غوغــول« »أمســيات فــي مزرعــة بالقــرب مــن 
ــعور  ــن ش ــه م ــا ل ــول: »ي ــول غوغ ــكا« )1830 - 1832(: يق ديكان

بالثمالــة والخــدر ذلــك الــذي يجتاحــك خــال يــوم صيفــيّ فــي 
روســيا الصغيــرة«، نجــد تلــك العاطفــة الجياشــة تجــاه أوكرانيــا 
متشــبعة داخــل النــص بالكامــل بشــكلٍ لا يمكــن للقــارئ أن 
ــة  ــيات القري ــاطير أمس ــد أن أس ــذا، نج ــا ه ــى يومن ــه. حت يخطئ
د »ألكســندر  تلــك لازالــت تهــز الطفولــة الأدبيــة للروس، كمــا يؤكِّ
كازاكيفيتــش - Alexander Kazakevich«، كمــا أنهــا أدت إلى 
ظهــور فيلــم للأطفــال، ذلــك الفيلــم صــدر عــام 1961 وتــمَّ بثــه 

بانتظــام علــى التليفزيــون الروســي.
تلــك هــي المُفارقــة التــي نجدهــا في أعمــال »غوغول« بشــكلٍ 
عــام وفــي مجموعتــه القصصيــة »أمســيات فــي مزرعــة بالقــرب 
مــن ديكانــكا« بشــكلٍ خــاص. تلــك المجموعــة، مغموســة بــكل 
تأكيــد فــي معرفة المُؤلِّــف الغزيــرة بالأغاني الأوكرانية الشــعبية 
تهــا والــدة  والأســاطير المحليــة )تلــك المعرفــة التــي رعتهــا وغذَّ
ــه، وتشــهد المُراســات علــى ذلــك(،  ــاءً علــى طلب »غوغــول« بن
ولكنهــا مــع ذلــك مكتوبــة باللّغــة الروســية. »كانــت الأوكرانيــة 
Michel Ni� ﻿- ه�ـي لغ�ـة العام�ـة« كم�ـا يش�ـير »ميش�ـيل نيكوك�ـس 

queux«، مضيفــاً أنهــا كانــت »لغــة منطوقــة ولــم يكــن لهــا بعــد 
مكانــة اللّغــة الأدبيــة. وقــد نهــت العديــد مــن مراســيم بطــرس 
الأكبــر)2(  عــن نشــر الكتــب باللّغــة الأوكرانيــة فــي أوكرانيــا«. فــي 
الســنوات الأخيــرة، تُرجــم »غوغــول« إلــى الأوكرانيــة، وتحولــت 
»الأرض الروســية« فــي »تــاراس بولبــا« إلى »أرض القــوزاق«. على 
الجانــب الروســي، تــمَّ تحويــل كتــاب »غوغــول« )تكريمــاً لحلــول 
الذكــرى المئويــة الثانيــة لمولــده في عــام 2009( لفيلــم بميزانية 
بلغت 20 مليون دولار، ســاهمت فيها وزارة الثقافة بشــكلٍ كبير. 
 »Vladimir Bortko /يوضــح مخــرج الفيلــم »فلاديميــر بورتكــو
ــا  ــد أوكراني ــه »لا توج ــر أن ــم- أن يُظه ــال الفيل ــن خ ــه أراد -م أن
ــز العــرض الأول للفيلــم فــي موســكو بالفخامــة  مســتقلّة«. تميَّ
والبــذخ الشــديدين، وظهــر فيــه المُمثلــون وقــد ارتــدوا بفخــر زي 

القــوزاق، ممتطيــن ظهــور الخيــل. 
ــا  كتــب »غوغــول« إلــى أحــد المُراســلين فــي عــام 1844: »أن
نفســي لا أعــرف أي روح أملــك، أهي روح تنتمي لروســيا الصغيرة 
أم روســيا؟ أعــرف فقــط أننــي لــن أعطــي الأفضليــة لأحدهمــا على 
ــاً، بحســب »ميشــيل نيكوكــس -  ــه حقّ الآخــر«. مــا يجــب إيقاف
Michel Niqueux«، هو كل تلك النزاعات الســاعية إلى نســب 
»غوغــول« إلــى أحــد الطرفيــن. وختامــاً: »لا بــد أن غوغــول، الذي 
كان يؤمــن بقيمــة الفــنّ ودوره في تهدئــة الأرواح، يتقلَّب منزعجاً 

فــي قبــره الآن«

 فلورنس كولومباني ۹ ترجمة: دينا البرديني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.lepoint.fr/culture/nicolas-gogol-l-auteur-que-se-disputent-
les-russes-et-les-ukrainiens-10-03-2022-2467669_3.php

هوامش:
1 - القــوزاق هــم مجموعــة أثنيــة للســافيين الشــرقيين الذين يقطنون الســهوب الجنوبية 

في شــرق أوروبا وروســيا وكازاخســتان وســيبيريا.
ــوف )9  ــييفيتش رومان ــر ألكس ــر الأول أو بيوت ــم أو بيت ــر العظي ــر أو بيت ــرس الأكب 2 - بط
يونيــو 1672 - 8 فبرايــر 1725( قيصــر روســيا الخامــس، حكــم روســيا مــن عــام 1682 خلفــاً 
للقيصــر فيــودر الثالــث وحتــى وفاتــه عــام 1725. وقــد كان يحكم روســيا بدايــةً حتى 1696 

مشــاركاً لأخيــه غيــر الشــقيق القيصــر إيفــان الخامــس الــذي كان يعانــي مــن المــرض.
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ي الفيلســوف الغاني الشــهير كواســي  عندمــا توفِّ
ــن  ــه »باولي ــام )2022(، خَلَف ــل ع ــي أوائ ــدو ف ويري
هاونتوندجــي - Paulin Hountondji«، ليحمــل 
عبــاءة »أعظــم فيلســوف علــى قيــد الحيــاة فــي 
ــل،  ــر محتم ــد آخ ــر واح ــتثناء مفكّ ــا«، باس إفريقي
هــو الفيلســوف الكونغولــي ومؤرِّخ الأفــكار، فالنتين 
إيــف موديمبــي. إن محــاولات هاونتوندجــي الشّــاقة 
إفريقــي،  فلســفي  صــوت  لتأســيس  والشــجاعة 

ــاء. ــر والثن ونشــره، تســتحقّ التقدي
نشــر كتابــه الأوَّل بعنــوان »الفلســفة الإفريقيــة: 
الأســطورة والواقــع« عــام )1976(، وبفضلــه أسّــس 
خــاف  وعلــى  اعتــذاري،  غيــر  إفريقــي  لحضــور 
المتوقّع في الســجلّت العلمية المفترضة لفلســفة 
ــداً  ــي نق ــل النموذج ــذا المدخ ــن ه ــم. يتضمَّ العال
ســخيّاً لعمــل الفيلســوف الغانــي فــي القــرن الثامن 
عشــر المنســي حتــى الآن، أنطون فيلهلــم آمو، وهو 
-أيضــاً- نقــد ميتافيلوســفي معقّــد، وتقييــم صــارم 

لإيديولوجيــة كوامــي نكرومــا .
أمّــا كتابــه الثاني، الذي نُشــر عــام )2002(، فكان 
ــات فــي  بعنــوان »النضــال مــن أجــل المعنــى: تأمُّ
الفلســفة والثقافــة والديموقراطيــة فــي إفريقيــا«، 
ومــن خلالــه، يعيــد الباحــث النظــر فــي أطروحتــه 
الســابقة للدكتــوراه عن الفيلســوف الألماني إدموند 
هوســرل. كمــا يتتبَّــع العمــل مســاره المثيــر للانتباه 
بصفتــه إفريقيّــاً مســاهماً فــي الفكــر الفلســفي 

العالمــي.
وفــي جانــب آخــر، تــمَّ تخصيــص جــزء كبيــر مــن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــى النقّ ــردّ عل ــاً- لل ــل -أيض العم
ــنّ كلّ  ــي يك ــن هاونتوندج ــاي. لك ــي ي ــل أولاب الراح
الاحترام لمســاهمات كلٍّ من الفيلسوف الكونغولي 

ــي  ــي أنتون ــي، وكوام ــف موديمب ــن إي ــد فالنتي المول
أبيــاه؛ لذلــك يوصــف هاونتوندجــي بأنــه الشــقيّ 
الممســوح الرهيــب للفلســفة الإفريقيــة، متجــاوزاً 
بذلــك كلًا مــن وايــردو، ومودمبــي. وجــاب العديــد 
ــذة الفلســفة  ــة لنشــر تعوي مــن العواصــم العالمي
ــاب  ــجب خط ــه ش ــات أن ــن المفارق ــة، وم الإفريقي
ــتعمارياً  ــاً اس ــاره اختراع ــة، باعتب ــفة العرقي الفلس
)زائفــاً( تأديبيّــاً. و -في الوقت نفســه- روّج للفلســفة 

ــة، والكونيــة. ــة الفطري العلموي

ترسيخ الفلسفة الحديثة داخل 
القارة

بــدأ باوليــن هاونتوندجي مســيرته الأكاديمية في 
أوائــل الســبعينيات فــي زائيــر، تحــت حكــم موبوتــو 
سيســي سيكو، في مدينتَيْ كينشاسا، ولوبومباشي، 
ــن  ــة بني ــي« )جمهوري ــاده، »داهوم ــى ب ــاد إل ــم ع ث
الحاليــة( عــام )1972(. وفــي العــام التالــي، كان لــه 
دور فعّــال، إلــى جانــب زملائــه القارييــن الآخريــن، 
فــي تأســيس مجلــس الفلســفة الإفريقــي. وكان 
لــه -أيضــاً- دوراً حاســم فــي إنشــاء مجــاّت مهمّــة 
ــرة، عــن الفلســفة داخــل القــارةّ، وهــي تشــمل  مبكِّ
»الدفاتــر الفلســفية الإفريقيــة«، وأخــرى تابعــة 
للمجلس: »مراجعة المجلس الإفريقي للفلسفة«.

لكن الجهود المبذولة لتأســيس الفلسفة الحديثة 
مــات عبــر إقليميــة.  فــي القــارة، تطلَّبــت تشــكيل منظَّ
لكــن، للأســف، كلّ هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل 
باســتثناء جمعيــة الفلســفة الإفريقيــة، التــي دعمهــا 
هاونتوندجــي، مــن خــال منحهــا الشــرعية، والعمــل 
ثــاً رئيســيّاً فــي الأحــداث التــي تهمّهــا. بوصفهــا متحدِّ

بولين هاونتوندجي: 
نشر تعويذة الفلسفة الأفريقية!

ــت إعــادة التأكيــد عــى العلاقــة بــن عمــل هاونتوندجــي والفكــر الاســتعماري في ورشــة عمــل حديثــة في  تمَّ
جامعــة كيــب تــاون. في عــر التنظــر الديكلونيــالي، وجــد هاونتوندجــي نفســه في تمــاهٍ تــامّ مــع مجموعــة مــن 
ريــن المعاصريــن، مــن هــؤلاء والــر مينولــو، وأندريــه لــورد، وجياتــري ســبيفاك، وحميــد دابــاشي، وديبيــش  المفكِّ
تشــاكرابارتي، وأكيــي مبيمبــي. ومــا لا شــكَّ فيــه أن هــذا يــري أســس النظريــة النقدية، وينوّعهــا. كما أنه يضمن 

اســتمرار أفــكار هاونتوندجــي. 
عــة، يمكــن أن يهنِّــئ هاونتوندجــي نفســه بمســرته المتميِّــزة حتــى  في ضــوء هــذه الأفــكار والمســاهمات المتنوِّ

الآن، وعــى بلوغــه ســنّ الثمانــن في 11 أبريل/نيســان، )2022(.
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مــن الناحيتيــن؛ الأيديولوجيــة، والنظريــة، كان مــن الصعــب 
جــدّاً التســويق لنســخة هاونتوندجــي عــن العالميــة الفلســفية، 
والإفريقيــة لأيّ فيلســوف آخــر، باســتثناء هاونتوندجــي نفســه، 
ريــن. فــي الواقع،  ويبــدو أن مكانتــه قــد ازدادت رفعــةً بيــن المفكِّ
لــم يبــدُ دعمــه للعالميــة الفلســفية، التــي وضــع شــروطها 
ريّــاً فــي عصــر إنهــاء الاســتعمار،  الأوروبيــون والأميركيــون، تحرُّ
وحالــة اليــأس التــي ميّــزت فتــرة مــا بعــد الاســتعمار. كان مــن 
ــع أن يكشــف الفلاســفة عــن مواقفهــم الأيديولوجيــة،  المتوقَّ
وكان مــن المفتــرض أن يكونــوا مناهضيــن للإمبرياليــة ومؤيِّديــن 

هاتهــا. للجماهيــر فــي توجُّ
ع -أيضاً- أن تتَّســخ أيدي  وخــال هــذه الفتــرة، كان مــن المتوقَّ
الفلاســفة الأفارقــة؛ وهــذا يعنــي التخلّــي عــن حصــان النظريــة 
والتجريــد العالــي للمشــاركة فــي المهمّــة الشــاقّة والفوضويــة 
المتمثِّلــة فــي بنــاء الأمّــة؛ بمعنى أنهــم، كانوا أمــام حتميّة اتِّخاذ 
تدابيــر ملموســة لتبريــر حضورهــم الاجتماعــي، والسياســي، 

وتجســيد دورهــم البنائــي.
أصبــح هاونتوندجــي، فــي النهايــة، بانيَ أمّــة، وتقلّــد حقيبتَيْن 
وزاريَّتَيْــن فــي أوائــل التســعينيات، فــي جمهوريــة بنيــن. وبعــد 
الخــروج مــن المعــارك السياســية العنيفــة، الهادفــة إلــى تعزيــز 
الديموقراطيــة الوليــدة فــي بنيــن، عــاد إلــى الأوســاط الأكاديمية 
حيــث اســتأنف أبحاثــه غيــر المكتملــة فــي المســائل الفلســفية 

لبحتة. ا
الفتــى الرهيــب فــي الماضــي، تحــوّل إلــى جــزء مــن الحــرس 
القديــم الموقّــر، وكان مــن بيــن هــؤلاء وايــردو، وبيتــر بودونرين، 
أصبــح  أوروكا.  أوديــرا  هنــري  الراحــل  الكينــي  والفيلســوف 
ــاً، للغايــة، فــي  هاونتوندجــي، أيضــاً، ضيفــاً مطلوبــاً ومفضَّ
عــات والملتقيــات الفلســفية، فــي جميــع أنحــاء العالــم.  التجمُّ
وواصــل نشــر أبحاثــه حــول حالــة المعرفــة العلمية، والفلســفية 
فــي إفريقيــا، ولــم يمنعــه ​​تلعثمــه مــن مشــاركة أفــكاره القيّمــة 

فــي مجــالات خبرتــه المتنوّعــة.
ــكوبين،  ــتيفان س ــن، وس ــكا دوبجي ــن فرانزيس ــش كلٌّ م يناق
فــي كتابهمــا »بوليــن هاونتوندجــي: الفلســفة الأفريقيــة كعالمية 
ــراً  ــرون سياســيون عالميــون(« )2019(، تصنيفــه مفكِّ نقديــة )مفكِّ
عالميّــاً، وهــذا منصــف بمــا فيه الكفايــة. لكن من المفيــد، دائماً، 
ــر أن هاونتوندجــي روّج لبعــض المفاهيــم والموضوعــات  أن نتذكَّ
ــي  ــد الحتم ــا النق ــن أبرزه ــزة. وم ــة مميَّ ــة إفريقي ــة بنكه الحيوي
ــادة  ــا، وإع ــم نكروم ــاع، وتقيي ــذ الإجم ــة، ونب ــفة العرقي للفلس
تأهيــل آمــو، والاتّهــام الــاذع للتبعيــة العلميــة، وهنــاك -أيضــاً- 
المفهــوم الحديــث للمعرفــة الذاتية. قــد يُنظر إلى هــذا على أنه، 
بالفعــل، تأييــد للإمكانــات الإثنوغرافيــة للفلســفة، مــن ناحيــة، 

وتثميــن المعــارف المحلِّيّــة، مــن ناحيــة أخــرى.

العالمية مقابل الخصوصية
مــن الناحيــة الفلســفية، يتميــزِّ عمــل هاونتوندجــي بالتنافس 
الدائــم بيــن الكونيــة )المعرفيــة( والخصوصيــة )التجانــس(. إنــه 
ــر يحــرِّك مــا يعتَبــر  ــب القــرار الدقيــق لأنــه، ببســاطة، توتُّ يتجنَّ

فلســفياً.
ــن  ــاً. م ــة، دائم ــدر الخصوصي ــة مص ــارةّ الإفريقي ــت الق وكان
جانبــه، كان الكونــي يُعــرَّف، ظاهريّــاً، بأنــه غربــي، وقــد كشــفت 
هــذه المعادلــة عــن إمكان تدشــين النســبية الواضحــة التي يجب 

ــل منهــا. هــذا صحيــح، بالنظــر إلــى البعــد المتعالــي لفكــر  التنصُّ
هاونتوندجــي، بشــكل خــاصّ. فــي الواقــع، إن الفلســفي يتجــاوز 

حــدود الخــاصّ.
ــت إعــادة التأكيد علــى العلاقة بين عمــل هاونتوندجي  وقــد تمَّ
والفكــر الاســتعماري، فــي ورشــة عمــل حديثة، فــي جامعة كيب 
تــاون. فــي عصــر التنظيــر الديكلونيالي، وجد هاونتوندجي نفســه 
ريــن المعاصريــن، ومــن  فــي تمــاهٍ تــامّ مــع مجموعــة مــن المفكِّ
هــؤلاء والتــر مينولــو، وأندريــه لــورد، وجياتري ســبيفاك، وحميد 
داباشــي، وديبيــش تشــاكرابارتي، وأكيلــي مبيمبــي. وممّا لا شــكّ 
عهــا. كمــا أنــه  فيــه أن هــذا يثــري أســس النظريــة النقديــة، وينوِّ
يضمــن اســتمرار أفــكار هاونتوندجــي. فــي ضــوء هــذه الأفــكار 
ــه  ــي نفس ــئ هاونتوندج ــن أن يهنِّ ــة، يمك ع ــاهمات المتنوِّ والمس
بمســيرته المتميّــزة حتــى الآن، وعلــى بلوغــه ســنّ الثمانيــن فــي 

11 أبريل/نيســان )2022(.
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ــرُّب  ــاب للته ــي الاكتئ ع ــق يدَّ ــر بمراه ــق الأم ــواء أتعلَّ س
ــذي  ــل ال ــي العم ــك ف ــة الأكل، أم برئيس ــف طاول ــن تنظي م
يغرقــك فــي بحر من الثنــاء، مكلفاً إياك فــي ذات الآن بمهام 
ه حقائــق التاريــخ ليصوغ  إضافيــة، أم بمترشــح سياســي يُمَــوِّ
خطابــه بمــا يتفــق وأجندتــه السياســية... فالتلاعــب يهيمــن 
علــى معيشــنا اليومــي: فــي السياســة، وفــي العمــل، وفــي 
الإشــهار، وداخــل الأســرة... حتــى إن مجالــه يبــدو ممتداً إلى 
مــا لا نهايــة، بــل إن الحــدود بيــن التلاعــب -ســيئ الســمعة- 
والإقنــاع -الحامــل لــكل الفضائــل- تــكاد تتلاشــى. فــإذا أخبــر 
طبيــب جــراح، على ســبيل المثــال، مريضاً ما أن نســبة نجاح 
العمليــة الجراحيــة تبلــغ 90 فــي المئــة، لــن يكــون لكلامــه 
ــل  ــل الفش ــة تحتم ــره أنّ العملي ــع إنْ أخب ــس الوق ــة نف البت

بنســبة 10 فــي المئــة.
ولكــن، مــن الضــروري الاحتــراز مــن تصنيــف كل مظهر من 

مظاهــر التأثيــر فــي الآخــر تلاعبــاً مــن نــوعٍ ما.

أصل الفكرة
ــه  ــم يكــن ل ــح التلاعــب إلّ مؤخــراً؛ إذ ل ــم يظهــر مصطل ل
وجــود قبــل القــرن الثامن عشــر، ولم تكــن للكلمــات المُماثلة 
لــه مــن حيــث الدلالــة أيــة حمولــة قدحيــة. فهــذا »عوليــس - 
Ulysse« فــي الأوديســا يُوصَــف بالمكر والدهــاء في مواجهته 
ــى  ــر إل ــدَح بالنظ ــه يُمتَ ــب؛ أي أن ــس بالتلاع ــيكلوب، ولي للس
حكمتــه، ومهارتــه، وذكائه، وقدرته علــى الوصول إلى الحلول 
بــأي ثمــن. كمــا لا نجــد للمُصطلــح وجــوداً فــي المُعاهــدات 
السياســية والعســكرية المُوقعــة فــي القــرن الســابع عشــر. 
وربمــا يعتبــر مصطلــح »المُنــاورة« )يُقصــد بهــا مجموعــة مــن 
د( الــذي يمتاح  الوســائل المُســخرة بغيــة تحقيــق هــدف محــدَّ
مــن الملاحــة هــو الأقــرب إلــى مفهــوم »التلاعــب«، قبــل أن 

يهاجــر صــوب المجــال العســكري. وبعــد أن ارتبــط التلاعــب 
ــيئاً  ــينتقل ش ــد(، س ــياء بالي ــك الأش ــاء )تحري ــال الكيمي بمج
ــر، دالًا  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــاً ف ــه مكان ــد لنفس ــيئاً ليج فش
ــس  ــع ولي ــخاص والمواضي ــك الأش ــى تحري ــرّة- عل ــذه الم -ه
فقــط الأشــياء الماديــة الملموســة، حتــى إننــا أصبحنــا نقــول 
ــا، وأضحــت  ــي تتلاعــب بن ــة للســوق« الت ــد الخفي ــاً »الي حالي
عبــارة »تحريــك الخيــوط في الكواليــس« رائجــة؛ حيث تجعل 

الإنســان مــكان الدميــة.

تشكيل الرغبات
ــن  ــكلٍ م ــة ش ــي بمثاب ــت الحال ــي الوق ــب ف ــر التلاع يعتب
أشــكال التأثيــر الــذي يــروم برمجــة -أو إعــادة برمجــة- أنظمــة 
المُعتقــدات، والرغبــات، وكذا الحالات الذهنيــة للغير. لذلك 
ــا  ل رغباتن ــكِّ ــه يش ــر؛ لأن ــاً بالغي ــاً، متلاعِب ــهار، مث ــدُّ الإش يُعَ
ويدفعهــا صــوب أشــكال حياتيــة وعــادات اســتهلاكية تخــرج 
ــة دون  ــة تجاري ــار علام ــا نخت ــا. وعندم ــرة احتياجاتن ــن دائ م
ــب  ــدري- لتلاع ــدون أن ن ــا -ب ــة لخضوعن ــذا نتيج ــرى، فه أخ

ــا الاســتهلاكية. مباشــر بقراراتن
بيــد أننــا نُشــير إلــى أن عــدداً مــن أشــكال التأثيــر غيــر 
العقلانــي لا يدخــل فــي مجــال التلاعــب، ومــن ذلــك مثــاً أن 
التحذيــرات الصريحــة مــن مخاطــر التدخيــن، أو مــن إرســال 
رســالة نصيــة قصيــرة مــن الهاتــف المحمــول أثنــاء القيــادة 
ــا فــي الحقيقــة  ليســت وصــات تلاعبيــة، رغــم أنهــا لا تزودن

ــدة يجهلهــا المُتلقــي. ــة معلومــة جدي بأي
ــن  ــه يمك ــى أن ــير إل ــره، نش ــب بغي ــط التلاع ــى لا نخل وحت
أن يتخــذ عــدّة أشــكال، غالبــاً مــا تتداخــل فيمــا بينهــا أثنــاء 

ــي. ــق العمل التطبي

التلاعب:
نحو برمجة لِنظمة المعُتقدات 

والرغبات والعواطف
هــل يكــون التلاعــب عــى الــدوام غــر أخلاقــي؟ ســؤال لا نســتطيع تحديــد جوابــه الدقيــق إلّ مــن خــال دراســات 
والسوســيولوجية،  الســيكولوجية،  الأساســية:  جوانبهــا  في  الظاهــرة  مناقشــة  تــروم  صــات،  التخصُّ دة  متعــدِّ

والاقتصاديــة.
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توجيه طرائق التفكير 
يبــرز الشــكل الأول للتلاعــب عندمــا تتــم الإحاطــة بســيرورة 
التشــاور العقلي للهدف أو تقويضها من الأســاس. وعلى العكس 
مــن الإجبــار والإكراه، ينتهج التلاعب ســبيل التأثير على الطريقة 
التــي يتبعها شــخص مــا في اتخــاذ قراراته، وفي ترتيــب أولوياته، 
وفــي تحديــد أهدافه. وتتمثل خاصيته الأســاس فــي تجريد الغير 
مــن حرّيتهــم فــي الاختيــار لتيســير عمليــة توجيــه طريقتهــم فــي 
التفكيــر والتصــرُّف. ومــن ثمّــة، يمكــن النظر إلــى التلاعب بوصفه 
نوعــاً مــن الضغــط المُمــارس على الهــدف لجعله يمتثــل لرغبات 

المُتلاعِــب/ المؤثِّر وأهدافه.
أمــا بعــض التكتيــكات من قبيل »الابتــزاز العاطفي«، و»ضغط 
الأقــران« فهــي تشــكّل حــالات نموذجيــة محــدّدة للتلاعــب؛ ذلك 
أنهــا تمــارس ضغطــاً علــى الهــدف تكــون لــه كلفــة ســيكولوجية 
وعاطفيــة ترتبــط بفكــرة عــدم الاستســام لمــا يطلبــه منــك 

الْمُتلاعِــب.
لهــذا الســبب، تتمثــل أهم مؤاخــذة على التلاعب فــي اعتدائه 
علــى الاســتقلالية الفرديــة. وعلــى العمــوم، تبقــى الحــدود 
بيــن الإكــراه والإقنــاع ملتبســة للغايــة؛ حيــث يحــدث غالبــاً أن 
ــك  ــى ذل ــذ عل ــة. ولنأخ ــائل إقناعي ــة برس ــال إجباري ــبَق أفع تُس
المثــال التالــي: فقبــل معاقبــة طفــل علــى إهمالــه لدروســه فــي 
المدرســة، يركــن الأبــوان فــي الغالــب إلــى حُجــج إقناعيــة مــن 
نك الاهتمــام بدروســك مــن تحقيــق حلمــك فــي  نــوع: »ســيُمَكِّ
الحيــاة«، أو »ســتكون مصــدر فخرنــا«... وهــذا إنمــا يــدل على أن 
كلَّ رســالة إقناعيــة هــي بشــكلٍ غيــر مباشــر رســالة إكــراه، علــى 
أســاس أن الفعاليــة الإقناعيــة ترتبــط علــى الــدوام بمصداقيــة 
تهديــدات الشــخص الــذي يحــاول ممارســة فعــل الإقنــاع، 

وبالوعــود التــي يعلــن عنهــا.

الدفع إلى معتقدات خاطئة
تقودنــا الوشــائج المُتشــابكة الرابطــة بيــن التلاعــب والإقناع 
نحــو طريــق الاحتيــال والوهــم. فــي هــذا الســياق، يمكــن النظر 
إلــى التلاعــب بوصفــه منــاورة خفيــة تــروم تحريــف الوقــع 
وممارســة الخــداع والاحتيــال؛ حيث بمســتطاعها تشــييد نظام 
ــق  ــات يتأســس علــى بنــاء معتقــدات جديــدة؛ ســواء تعلَّ تمثُّ
الأمــر -مثــاً- بأهميــة المراهــم المُضــادة للتجاعيــد، أو بالربــط 
الإشــهاري الاحتيالــي بيــن حيويــة رجــل مــن الغــرب الأميركــي 
ونشــاطه وقوتــه ونــوع مــن أنــواع الســجائر، رغــم أنهــا مســبب 
أساســي لســرطان الرئتين. بهذا المعنى، يكون التلاعب تضليلًا 
ــارات  ــق انتظ ــة، وخل ــدات خاطئ ــى معتق ــع إل ــتهدف الدف يس
وهميــة. كمــا تمثــل الحمــات الإشــهارية الخاصــة بالرهانــات 
- إلى الشباب مظهراً  هة -أساســاً الرياضية على الإنترنت، المُوجَّ
آخــر مــن مظاهــر هــذا التضليــل؛ حيــث تُسْــبِغ هــذه الحمــات 
م وعــودَ فــوزٍ برَّاقة  صفــات البطولــة علــى لاعبيــن شــباب، وتقــدِّ
للشــباب، رغــم أنهــا مشــكوك فيهــا فــي أساســها. ولعمــري، 
ــب؛  ــه للتلاع ــذي يوج ــس ال ــي الرئي ــذ الأخلاق ــو المأخ ــذا ه ه
ــة المُســتهدفة، أو  ــر مباشــرة فــي معتقــدات الفئ فعندمــا نؤث
فــي رغباتهــا، أو فــي أحاسيســها لا يحتــرم التلاعــب، بالضرورة، 
ــب بهــم.  ــح الشــخصية للأشــخاص المُتلاعَ ــادئ والمصال المب
وبذلــك نعــود إلــى مــا أســلفناه فــي البدايــة؛ أي إلــى تلــك اليــد 
الخفيــة التــي توجّــه الأشــياء وتحركهــا الوجهــة التــي تريدهــا. 
والتلاعــب بالغيــر لــن يكــون -بشــكلٍ أو بآخر- ســوى النظــر إليه 

بوصفــه شــيئاً.  بينــوا هيلبــرون ۹ ترجمــة: نبيــل موميــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Benoit Heilbrunn, «Manipulation, influence, consentement: de quoi 
parle-t-on?», in Sciences Humaines (Les Grand Dossiers), n°: 66, Mars-
Avril-Mai 2022, p: 6-7-8.
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كيف تميِّز بين التلاعب والدعاية؟

- ترتبــط الدعايــة بكل اســتراتيجية من اســتراتيجيات التواصل 
الجماهيــري تــروم التأثيــر علــى ســلوكات الأفــراد؛ بحيــث تعتمــد 
أساســاً -بالإضافــة إلــى التأثيــر- علــى الإقنــاع. وقــد تكــون الدعاية 
واضحــة وشــفافة فنســميها »دعايــة بيضــاء«، وقــد تكــون مُقَنَّعة 
فنســميها »دعايــة ســوداء«. أمــا بالنســبة إلى التلاعب فهو شــكلٌ 
مــن أشــكال الإقنــاع الــذي يشــتغل بــدون أن تحــس بــه الفئــات 
المُســتهدفة أو تعيــه؛ وبالتالــي فهــو يجرِّدها من حقهــا الطبيعي 

ــي الاختيار. ف

لماذا يُنظر إلى التلاعب بشــكلٍ ســلبي، في حين يُربط الإقناع 
بدلالات إيجابية وتقريضية؟

- جــرت العــادة منــذ زمــن علــى الجمــع بيــن الإقنــاع والبلاغــة 
ــا  ــارت - Roland Barthes« بوصفهــا »فنًّ التــي عرَّفهــا »رولان ب
للإقنــاع«، بــل إن فــنَّ الفصاحــة ظل يُــدرَّس في فرنســا -مثلًا- منذ 
القــرن الثانــي عشــر إلــى حــدود ســنة 1902، ولا يــزال إلــى حــدود 
اللحظــة يحظــى بأهميــة وتشــريف ملحوظيــن. وعليــه، يُنظــر إلى 
رْبــة والْمِران. المهــارة فــي الإقنــاع باعتبارهــا موهبــة تُكتَســب بالدُّ

فــي الجانــب الآخــر، تَشَــبَّع التلاعــب بــدلالاتٍ قدحيــة شــأنه 
فــي ذلــك شــأن الدعايــة، التــي أصبحــت ملازمــة لــه فــي القــرن 
العشــرين فــي ســياق محاولــة الأنظمــة التوتاليتاريــة والشــمولية 
فــرض توجهاتــه علــى شــعوبها والعَالَــم ككل. لذلــك اعتبــر 
ــنة 1939  ــاخوتين - Serguei Tchakhotine« س ــيرجي تش »س
عايــة النازية. وفي  يصــة المُهيْمنــة على الدِّ التلاعــب بمثابــة الخِصِّ

نهايــة القــرن العشــرين، نــأت الأنظمــة الديموقراطيــة بنفســها 
عــن مصطلــح »الدعايــة« لصالــح عبــارات تميــل نحــو الحيــاد من 

قبيــل: العلاقــات العامــة، أو التواصــل.  

ــر أن »نظريــة الدفعــة« -أو »الوكــزة« كمــا يســميها  كيــف تفسِّ
البعــض- تحظــى بــكل هــذا الصــدى والنجــاح فــي الوقــت الحالــي؟ 

ــر هــذا النجــاح ابتــداءً بتوفيــر »الدفعــة« لإمكانيــة خلق  - يُفسَّ
توافــق بيــن التلاعــب والمبــادئ الديموقراطيــة. فالدفعــة حســب 
Richard Thal�  مفهومه�ـا -كم�ـا صاغ�ـه كل من »ريش�ـارد ثال�ـر  -

er«، و»كاس سانســتين - Cass Sunstein«- تحفيز غير صريح 
أو معلــن عنــه؛ وكأنــه نــوع مــن التلاعــب اللطيــف الــذي يركن إلى 
الرِّفــق. وبذلــك ترتبــط الدفعــة بـ»نهج أبــوي تحرري«: فهــي أبوية 
لأنهــا تــروم إقنــاع الأفــراد باختيار مــا ننتظره منهم، وهــي تحررية 
مــن ناحيــة أننــا نتــرك لهــم المجــال مفتوحــاً لعــدم تقريــر هــذا 
الاختيــار. فعندمــا نرســم علــى الأرضيــات وفــي الطرقــات دوائــر 
ث  ــرام مســافة الأمــان الجســدية، فنحــن نتحــدَّ ــى احت تدعــو إل
ري فيرتبط بأنّ الأشــخاص  عــن الشــق الأبــوي، أمــا الجانــب التحــرُّ

يبقــون أحــراراً فــي احتــرام هــذا التوجيــه أو عــدم الاهتمــام بــه.
وأمــا بالنســبة إلــى الســبب الثانــي لنجــاح »الدفعــة« فيتمثــل 
فــي طبيعــة علاقتهــا »تكلفة - ربح« الاســتثنائية. فبمجــرد تحديد 
»الدافعيــن« )الذيــن يشــتغلون علــى تطبيــق »نظريــة الدفعــة«( 
ــرارات  ــة الق ــى عقلاني ــلباً عل ــر س ــي تؤث ــة الت ــب التجريبي الجوان
الإنســانية، يصبــح فــي اســتطاعتهم، بــكل يُســر، أن يدخلــوا 
التعديــات الضروريــة علــى الســلوكات دون اللجــوء إلى حملات 

دافيد كولون:

»نحن مجرد فئران تجارب نجاهد 
للحصول على مكافأة«

أصبــح »التلاعــب« في عصرنــا الحــالي رائجًــا بشــكلٍ يجعلنــا نتســاءل: متــى نختــار بمــلء إرادتنــا؟ ومتــى نكــون 
مُتلاعَبًــا بنــا؟ في هــذا الحــوار، يلقــي الباحــث »دافيــد كولــون - David Colon« -الأســتاذ الْمُــرََّز في التاريــخ، 
صــة في المجــال- الكثــر مــن الضــوء عــى هــذا المفهــوم، ويبحــث  ــف لعــددٍ كبــر مــن الُمؤلَّفــات الُمتخصِّ والُمؤلِّ
م أجوبــة عــن  في علاقاتــه بمــا يلتبــس بــه، ويعطــي الكثــر مــن الأمثلــة عــى مــا نواجهــه في حياتنــا اليوميــة، ويقــدِّ

أســئلة لطالمــا راودتنــا.
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إشــهارية مكلفــة. يكفــي، علــى ســبيل المثــال، برمجــة الطابعــة 
-بشــكلٍ مســبق- على نســخ الوجــه والظهر في نفــس الآن، وذلك 
لتقليــص اســتهلاك الأوراق... وبنفــس الطريقــة، تكفــي إضافــة 
جملــة فــي إرســالية موجهة إلــى دافعي الضرائب لتســريع عملية 
تحصيلهــا، عبــر الركــون إلــى جانــب الامتثــال إلــى القانــون. وفــي 
إطــار الســياق العالمــي الحالــي للماليــة العموميــة، ســترغب أية 

حكومــة فــي توظيــف نظريــة الدفعــة.

هل توجد تقنيات كونية للتلاعب؟

- معلــوم أن أيــة تقنيــة للتلاعــب مســتوحاة مــن خصوصيــات 
الفكــر أو الدماغ البشــري هي بالضــرورة كونية. من هذا المنظور، 
فــإن الهــدف مــن علــم النفــس، بغــض النظــر عــن أشــكاله 
ثنــا عــن التحليــل النفســي -مثــاً- أو عــن  المُختلفــة )ســواء تحدَّ
النزعــة الســلوكية، أو عــن علــم النفــس الاجتماعــي، أو عــن علم 
ــاب ســيكولوجية  ــذ ظهــور كت ــاً من ري( كان منصب ــس التطــوُّ النف
الجماهيــر لـ»جوســتاف لوبــون - Gustave Le Bon« علــى وضع 
تقنيــات أو اســتراتيجيات للتلاعــب. وقــد كشــفت تجربــة أجراهــا 
»ســكينر - Skinner« فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي علــى فئــران 
في علبة، )كشــفت( الدور الأساســي لنظام التعزيز )أو المُكافأة( 
ل هذه القوارض رافعة  العشــوائي في تشــكيل الســلوكات: تُشَــغِّ

دة وثابتة، بيد  للطعــام بتقتيــر شــديد عندما تكــون المُكافأة محــدَّ
أنهــا تهتــاج وتصبــح عنيفــة عندمــا يصبــح التعزيز عشــوائياً وغير 
د زمانيــاً. وفــي قرننــا هــذا، طُبِّقــت المبــادئ المُســتخلَصة  محــدَّ
رات  ــع فــي مجــالات وضــع تصــوُّ مــن هــذه التجربــة بشــكلٍ موسَّ
للمواقــع الإلكترونيــة، وبنــاء المنصــات الرّقميّــة، جاعليــن منــا 
ــون  ــد تك ــآت؛ ق ــى مكاف ــول عل ــد للحص ــرات تجاه ــران مختب فئ
تنبيهًــا لتطبيــق مــا، أو رســالة إلكترونيــة، أو وضــع إعجــاب علــى 
ــة، فــإن  محتــوى مــا، أو إعــادة تغريــدِ تغريــدةٍ معيَّنــة. ومــن ثمَّ
قرصنة نظام الانتشــاء/ الإشــباع هذا لَهُوَ تقنية كونية اســتعملها 

مهندســو وادي الســيليكون.

هــل يبــدو لــك التلاعــب بمثابــة ســاح هــام لمواجهــة تشــويه 
ــزوع نحــو المُؤامــرة؟ المعلومــة والن

- مــن الضــروري أن نســتوعب أن التلاعــب ليــس شــراً فــي حــدِّ 
ــن وتنجــح فــي إقناعــه بالإقــاع عنــه  ذاتــه؛ فــأنْ تتلاعــب بمُدَخِّ
دليــل علــى أن التلاعــب قــد يكــون مفيــداً، وفــي حالتنــا هــذه فهــو 
مفيــد لصحة المريض، ولوســطه المُقرَّب، وكــذا للمُجتمع ككل. 
ــارة،  ــرة ت ــات خيِّ وبذلــك يكــون التلاعــب وســيلة تســتعمل لغاي

ولأخــرى شــريرة تــارةً أخــرى. 
وبنــاءً علــى هــذا الأســاس، يمكــن اســتعمال الإقنــاع الســري، 
مبتدئيــن بنظريــة الدفعــة، لصــرف الأفــراد عــن المعلومــات 
ــول  ــن الحل ــدد م ــة ع ــرة. ثمَّ ــات المُؤام ــن نظري ــة، وع المغلوط
البســيطة: إذا كان )فيســبوك( يبتغــي بالفعــل مكافحــة الحضــور 
القــوي للمعلومــات الخاطئــة والمغلوطــة علــى صفحاتــه، فمــا 
عليــه -علــى ســبيل المثــال- ســوى إلغــاء زر التقاســم. لــن يمنــع 
ــن، وإنمــا  هــذا الإجــراء المُســتعملين مــن تقاســم محتــوى معيَّ
ــب  ــن نِسَ ــاً م ــيحد تلقائي ــاً س ــوداً معرفي ــر مجه ــتلزم الأم سيس
التقاســم الــذي يُجْــرَى بــدون تفكيــر حقيقــي فيمــا يتــمُّ تقاســمه؛ 
بــل ربمــا يرتبــط بحالات نفســية كالغضــب أو الفــرح. وبهذا نكون 
قــد شــجعنا المُســتعملين بــدون أن يعلمــوا ذلــك علــى تشــغيل 
فكرهــم وشــحذ قرائحهــم أكثــر مــن مجــرد التعامــل العاطفــي 

ــر فيــه.  والانفعالــي غيــر المُفكَّ

حللــت الكثيــر مــن العمليــات التلاعبيــة، والكثيــر كذلــك مــن 
أنمــاط المُتلاعبيــن. هــل تمكنــت مــن تحديــد بعــض العناصــر 

المُتواتــرة فــي تقنيــات التلاعــب؟ 

- أكثــر العناصــر تواتــراً هو اللجوء إلى كلٍّ مــن العلم، بمعناه 
ر التكنولوجي. لذلك فالتلاعــب هو في الحقيقة  الواســع، والتطــوُّ
علــم تطبيقــي؛ حيــث يضــع نصــب عينيــه أهدافــاً عمليــة، ويطبق 
عليهــا مبــادئ مســتنبطة مــن العلــوم والتقنيــات، بــل إن أكبــر 
نــوا ببراعــة من  المُتلاعبيــن بالجماهيــر فــي القــرن العشــرين تمكَّ
ــى وإنْ كان  ــة -حت ــات العلمي ــن الأدبي ــاح م ــادئ تمت ــد مب تحدي
ذلــك على شــكلٍ تبســيطي- قابلــة للتطبيــق على فَنِّهــم الإقناعي. 
وعلــى ســبيل المثــال، فمــن خلال قــراءة الخبيــر الإعلامي ومدير 
قنــوات فوكــس الأميركيــة »روجر آيلــز - Roger Ailes« كتباً لكلٍّ 
مــن »مارشــال ماكلوهــان - Marshall McLuhan«، و»دانيــال 
بورســتن - Daniel Boorstn« فهــم أن الإقنــاع المُتَلْفَــز ينبغــي 
ــق  أن يســتند إلــى التأســيس لواقــع آخــر غيــر حقيقــي. وقــد طبَّ
هــذا بنجــاح عندمــا كان مستشــاراً إعلاميــاً لمُترشــحين أميركييــن 
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ــوش  ــان«، و»ب ــون«، و»ريج ــهم »نيكس ــى رأس ــيات؛ وعل للرئاس
الأب«، وأخيــراً »دونالــد ترامــب«.

ث عن »عِلْمٍ« بخصوص التلاعب؟ هل يمكن بالفعل أن نتحدَّ

ليــس التلاعــب علمــاً بالمعنــى الكامــل لهــذه الكلمــة، وإنمــا 
ــن  ــار المُتلاعبي ــك أن عــدداً مــن كب ــة؛ ذل ــة علمي يعتمــد منهجي
فــي القــرن العشــرين كانــوا مــن المُشــتغلين فــي مجــال الإشــهار 
العلمي، أو في التســويق المُباشــر، أو في دراســات الســوق. ومن 
 Marcel Bleustein - ذلك مثلًا أن »مارســيل بلوســتين بلنشــي
Blancher« كان أول مَــنْ لجــأ إلــى وضــع اســتبارات/ اســتبيانات 
فــي فرنســا لإنجــاز حملة مُكَافِحَــةٍ للكحول بتكليــف من الحكومة 
الفرنســية؛ والتــي كان مــن نتائجهــا واحــد مــن الشــعارات القوية 
شــديدة التأثيــر آنــذاك: »عندمــا يُعاقــر الآبــاء الكحــول، يشــرب 
الأبنــاء فــي صحتهــم«، مســتغلًا القلــق الكبير الذي يعتــري الآباء 

ــر للكحــول علــى ذريّاتهم. بخصــوص التأثيــر المُدمِّ

حللــت فــي كتابــك الثانــي )ســادة التلاعــب. قــرن مــن الإقنــاع 
التلاعــب  ســادة  مــن  عــددًا   2021 ســنة  الصــادر  الجماهيــري( 

وخبرائــه. فــي نظــرك، مَــنْ كان منهــم أكثــر تأثيــرًا، ولمــاذا؟

 ،»Ernest Dichter - بــكل تأكيــد كل مــن »إرنســت ديشــتر -
ــرا  و»ســتيف بانــون - Steve Bannon«. أعجبــت كثيــراً بهمــا وأثَّ
ــم  ــن أه ــو م ــى الأول فه ــبة إل ــا بالنس ــخصيتي. أم ــي ش ــا ف عميقً
ــن مــن النفــاذ إلى أدق  عرَّابــي الاســتهلاك الجماهيــري؛ حيــث تمكَّ
أســرار الحوافز اللاواعية لشــرائنا للسلع الاستهلاكية. ويعود إليه 
الفضــل -علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر- فــي أن الحلويــات يجب 
أن توضــع في مــكان مواجه لعيون الأطفال بجانب صناديق الأداء 
ــاء علــى الرضــوخ  فــي المحــات التجاريــة؛ وذلــك لتشــجيع الآب
لرغبــات أبنائهــم المُحتملة. كما ندين له أيضاً بتأسيســه للمفهوم 
التســويقي: »دورة الحيــاة الرمزيــة للمنتوجــات«، والــذي يدفعنــا 
إلــى اســتبدال مــواد نمتلكهــا رغــم أنهــا ســليمة وجيــدة وصالحــة 
للاســتهلاك. وأما بالنســبة إلى الثاني فقد ابتكر »دعاية الشــبكات 
المعلوماتيــة«؛ بحيــث تمكن من تأســيس نظــام محكم إيكولوجي 
الأبعــاد، يعتمــد علــى التلاعــب علــى نطاقٍ واســع لصالح شــركات 
ــد  ــابق »دونال ــي الس ــس الأميرك ــح الرئي ــك لصال ــة، وكذل أميركي
ترامــب«؛ حيــث اعتمــد أساســاً علــى موقــع »برايتبــارت« الأميركي 
ــات  ــع البيان ــكا« لجم ــردج أناليتي ــركة »كمب ــى ش ــاري، وعل الإخب
ــن هــذا المُتلاعِــب الكبيــر مــن خــال هــذه  وتحليلهــا. ولقــد تمكَّ
ــى  ــن عل ــي عمليتي ــي ف ــب دورٍ أساس ــن لع ــورة م ــركة المذك الش
درجــة كبيــرة مــن الأهمية؛ وهمــا البريكســيت )انســحاب بريطانيا 
مــن الاتحــاد الأوروبي(، وانتخــاب »دونالد ترامب« في الرئاســيات 
ــة  ــق للغاي ــتهداف مدق ــى اس ــأ إل ــث لج ــابقة؛ حي ــة الس الأميركي
لســلوكات مقترعيــن علــى الـ»فيســبوك«. وهو مســتمر في الوقت 
الحالــي فــي التأثيــر فــي مختلف الأحداث السياســية فــي الولايات 

المُتحــدة الأميركيــة، ولكــن فــي الظــل.

فــي نظــرك، كيــف تؤثــر ثنائيــة »رقمــي - إنترنــت« فــي تقنيــات 
التلاعــب فــي الفتــرة الراهنــة؟

- أتاحــت الرقميــة ابتداءً الدمج بين البلاغة وتقنيات التصميم 
ى بـ»تكنولوجيــا إقناعيــة«. بعــد ذلــك، أســهم  فــي إطــار مــا يســمَّ

عمالقــة الرقمنــة في ولادة »رأســمالية المُراقبة«؛ بوصفها ســوقًا 
ضخمــة لســلوكاتنا المُســتقبلية، تســتند إلــى اســتغلال بياناتنــا 
ــس  دة لغايــات تحليليــة تنبؤية واستشــرافية. وأخيراً، أسَّ المُتعــدِّ
»مــارك زوكربيرغ - Mark Zuckerberg« )فيســبوك(؛ أكبر أداة 
للتلاعــب الجماهيــري علــى مرِّ الزمــان. أداة قادرة علــى التنبؤ في 
كل ثانيــة بســلوكات أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن مســتعمل، وعلــى 
التأثيــر علــى مواقف ثلاثة ملايير شــخص بدون علمهم، مســتغلة 
ــت مراكمتــه في مجــال الإقنــاع الجماهيــري خلال  مختلــف مــا تمَّ
القــرن المُنصــرم، وكــذا أقــوى مــا يوجــد فــي الــذكاء الاصطناعي.

ــو  ــرغ« ه ــارك زوكربي ــي أن »م ــراء ف ــي، لا م ــا الحال ــي وقتن ف
ــازع.  ــا من ــري ب ــب الجماهي ــور التلاع إمبراط

 حوار:بنوا هيلبروم ۹ ترجمة: ترجمة: نبيل موميد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المصدر:

Benoit Heilbrunn, «Entretien David Colon La manipulation est une sci-
ence appliquée», in Sciences Humaines (Les Grand Dossiers), n°: 66, 
Mars-Avril-Mai 2022, p: 11-12-13.



مايو 2022    19173



مايو 2022    20173

علّــق »يوهــان فولفغانــغ فــون غوتــه« ذات مــرة 
قائــاً: »عندمــا تشــهد العصور حالة مــن الانحطاط، 
تكــون كل الميــول ذاتيــة. ولكــن عندمــا تنضــج 
الأفــكار لعصــر جديــد، تصبــح ميولاتنــا موضوعيــة. 
وكل جهــد ذو قيمــة يعمــل علــى تحويــل قوتــه مــن 
العالــم الداخلــي إلــى العالــم الخارجــي«. بنــاء على 
هــذا التعريــف، نحــن نعيش عصــر انحطــاط انتقل، 
بدافــع مــن الترابــط الرقمــي، مــن الهــوس الخارجي 
إلــى الهــوس الداخلــي... ومن المُفارقات أن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تصبــح بهــذا المعنــى معاديــة 
ي إلــى تفكيكه بنوع مــن العزلة  للمُجتمــع، ممــا يــؤدِّ

لمُتصلة. ا

فمــا هــي ديناميكيــة وآليات »أزمة المُجتمع« كما 
تصفها؟ وما عواقب ذلك على شعورنا ونمط عيشنا 

في حياتنا اليومية؟

- إن الأنــا النرجســية المُنحرفــة إلــى الداخــل 
عبــر اتصــال ذاتــي بحــت بالعالــم ليســت ســبباً 
للتفــكك الاجتماعــي، بــل نتيجــة لمســار حتمي على 
المُســتوى الموضوعــي. كل شــيء لــه القــدرة علــى 
الترابــط والاتصــال بصدد الاختفاء. لا تكاد توجد أي 
قيــم أو رموز مشــتركة، ولا توجد ســرديات مشــتركة 

توحّــد النــاس.
الحقيقــة، مصــدر المعنــى والتوجيــه، تمثــل هي 
الأخــرى ســرداً. نحــن علــى درايــة جيــدة، ولكــن 
ــاء  ــنا. إن إضف ــه أنفس ــا توجي ــا لا يمكنن ــة م بطريق

الطابــع المعلوماتــي علــى الواقــع يــؤدي إلــى تفتيته 
- مجــالات منفصلــة لمــا يعتقــد أنــه حقيقــة.

لكــن الحقيقة، على عكس المعلومات، جوهرها 
المُجتمــع.  تماســك  علــى  تعمــل  مركزيــة  قــوة 
ــة أخــرى، تكــون مندفعــة  والمعلومــات، مــن ناحي
بعيــداً عــن المركــز، ولهــا آثــار مدمــرة للغايــة علــى 
ــع  ــة المُجتم ــم طبيع ــي. إن فه ــك الاجتماع التماس
الــذي نعيــش فيه يتطلَّــب فهم طبيعــة المعلومات.

شــظايا المعلومــات ليســت مصــدراً للمعنــى أو 
ــي  ــل ه ــاً، ب ــرداً متكام ــع س ــا لا تصن ــه. إنه التوجي
مجــرد إضافــة. ومــن نقطــة معينــة فصاعــداً، لا 
تقــدّم المعلومــة - بــل تشــوّهها. ويمكنهــا حتــى أن 
ــي  ــا ف ــذا يجعله ــم. وه ــى العال ــام عل ــط الظ تبس
ــم،  ــيء العال ــة تض ــة. الحقيق ــع الحقيق ــض م تناق
بينمــا المعلومــات تتغــذّى علــى جاذبيــة المُفاجــأة، 

ــرة. ــات العاب ــم للحظ ــون الدائ ــى الجن ــا إل فتجرّن
نحــن نتلقّــى المعلومــات بريبــة كبيــرة: فقــد 
يكــون الواقــع علــى خــاف المُعلــن. الاحتماليــة غير 
المُتوقعــة هــي إحــدى ســمات المعلومــات، ولهــذا 
الســبب فــإنّ الأخبــار المضللــة هــي عنصــر ضــروري 
فــي النظــام الإعلامــي، وبالتالي فهي مجــرد معلومة 
أخــرى. وقبــل البــدء فــي أي عمليــة تحقّــق بشــأنها، 
تكــون قــد أكملت مهمّتها بالفعل. إنهــا تندفع بعيداً 
عــن الحقيقــة، وهــذه الأخيرة لا يمكنهــا اللحاق بها. 

الأخبــار الكاذبــة إذن دليــل علــى الحقيقــة.
المعلومــات لا تنفصــل عــن شــكوكنا الأساســية. 

بيونغ تشول هان: 

لا يمكنك تشكيل مجال عام
من المؤُثرين والمتُابعين

»بيونــغ تشــول هــان« فيلســوف ومنظّــر ثقــافي ألمــاني وُلــد في كوريا الجنوبية، له عــدّة مؤلّفات أحدثها »مجتمع 
الإرهــاق« و»اختفــاء الطقــوس«. تحــدّث مؤخــراً إلى »ناثــان غاردلــز«، رئيس تحرير مجلة »Noema«، حيث شــدّد 
عــى أن ســيل الوقــت الُمتســارع دون وعــاء سردي يفــي إلى إربــاك مجتمعنــا وتفتيتــه. وبــأن الفــنّ قــادر عــى 

إعــادة تجميــع الشــظايا الُمبعثرة.
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ــكوكنا.  ــات، ازدادت ش ــن المعلوم ــر م ــم أكب ــا لك ــا تعرضّن كلم
ــدم  ــن وع ــن اليقي ــة م ــج حال ــة تنت ــن للغاي ــن متناقضي وبوجهي
ــي  ــوي الأساس ــض البني ــذا التناق ــت. وه ــس الوق ــي نف ــن ف اليقي

ــات. ــع المعلوم ــي مجتم ــل ف متأصّ
أمــا الحقيقــة، علــى النقيــض من ذلــك، تقلل مــن الاحتمالية. 
لا يمكننــا بنــاء مجتمع مســتقر أو ديموقراطية راســخة بقدر كبير 
مــن الاحتمــال. تتطلَّب الديموقراطية قيمــاً ومُثلًا ملزمة وقناعات 
مشــتركة. لكن اليوم، نرى الديموقراطية تفســح المجال لتنظيم 

قائــم على تدفــق المعلومات.
كمــا أشــرت إلــى ذلــك فــي ســؤالك، الرقمنــة هــي ســبب آخــر 
لأزمــة المُجتمــع، والتــي هــي أزمــة ديموقراطيــة. الاتصــالات 
الرقميــة تعيــد توجيه تدفقــات الاتصال. المعلومات تنتشــر دون 
أن تشــكّل مجــالًا عامــاً، حيــث يتــمُّ إنتاجهــا في مســاحاتٍ خاصة 
وتوزيعهــا علــى مســاحاتٍ خاصــة. الويــب لا يخلــق مجــالًا عامــاً.

ونتائــج ذلــك وخيمــة للغايــة علــى العمليــة الديموقراطيــة. 
ــوع  ــذا الن ــف ه ــى تكثي ــي إل ــل الاجتماع ــائل التواص ــعى وس تس
ــام  ــال ع ــكيل مج ــك تش ــع. لا يمكن ــدون مجتم ــل ب ــن التواص م
مــن المُؤثريــن والمُتابعيــن. وتتخــذ المُجتمعــات الرقميــة شــكل 

الســلع؛ وفــي النهايــة، هــي ســلع.
بطبيعــة الحــال، كانــت المعلومــات موجــودة فــي الماضــي 
أيضــاً. لكنهــا لــم تحــدد طبيعــة المُجتمــع إلــى هــذا الحــد الــذي 
ــي  ــاطير ه ــت الأس ــة، كان ــور القديم ــي العص ــوم. ف ــهده الي نش
التــي تشــكّل حيــاة الشــعوب وســلوكها. بالنســبة للكثيريــن، 
لقــد تشــكّلت العصــور الوســطى عبــر الروايــة المســيحية. لكــن 
المعلومــات كانــت مضمّنــة فــي ذلــك الســرد: لــم يكــن تفشــي 
الطاعــون مجــرد معلومــات نقيــة. بــل كانــت مدمجــة فــي الســرد 

ــة. المســيحي للخطيئ
م لنــا  اليــوم، علــى النقيــض مــن ذلــك، لا نملــك روايــات تقــدِّ
المعنــى وتوجــه حياتنــا. الروايــات تنهــار وتتحول إلــى معلومات. 
وبشــيء مــن المُبالغــة، قــد نقــول إنــه لا يوجــد شــيء آخــر غيــر 
المعلومــات دون أي أفــق تأويلــي، دون أي طريقــة للتفســير. 
المعلومــات المُجــزأة لا تندمــج لتشــكل معرفــة أو حقيقة، وهما 

شــكل مــن أشــكال الســرد.
الفــراغ الســردي فــي مجتمــع المعلومــات يجعــل الأفــراد فــي 
حالــة مــن الاســتياء، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات، مثــل وضــع 
ــام  ــن الأرق ــونامي م ــرح تس ــات لش ــاس رواي ــرع الن ــاء. يخت الوب
ــات  ــات نظري ــذه الرواي ى ه ــمَّ ــا تس ــاً م ــة. غالب ــات المُربك والبيان
المُؤامــرة، لكــن لا يمكــن اختزالهــا ببســاطة فــي النرجســية 
الجماعيــة. إنهــا تفسّــر العالــم بســهولة. علــى الويــب، يتــمُّ فتــح 
ــة والمجموعــة مــرةً أخــرى.  المســاحات لصناعــة تجــارب الهويّ
بيــن  القَبَليّــة - فــي الغالــب  وهكــذا اكتســى الويــب صبغــة 
الجماعــات السياســية اليمينيــة، حيــث هنــاك نزعــة قويــة جــداً 
للهويــة. فــي هــذه الدوائــر، يتمُّ تبنّــي نظريات المُؤامــرة كعروض 

لافتــراض هويــة مــا...

فــي كتابــك الأخيــر تبيّــن أن الطقــوس الجماعيــة فــي الســابق 
قــد أسّســت لتلــك الرابطــة الســردية الموضوعيــة التــي وحّــدت 
المُجتمعــات. وخلقــت »حيــاة مســتقرة«، على حدِّ تعبيرك. كيف 
يمكــن إعــادة تثبيــت مراســي الطقــوس؟ علــى أي أســاس؟ وتحــت 

أي ســلطة؟ وكيــف ســتبدو الحيــاة إذا لــم يكــن ذلــك ممكنــاً؟

- لــن أروِّج لإعــادة تنشــيط طقــوس الماضــي. هــذا ببســاطة 
غيــر ممكــن، لأن طقــوس الثقافــة الغربيــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقاً 
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ــد  ــيحية تفق ــة المس ــكان الرواي ــي كلِّ م ــيحي. وف ــرد المس بالس
قوتهــا. لــم يتبــقَ منهــا ســوى القليــل بعــد وقــت عيــد الميــاد.

الطقــوس تؤسّــس مجتمعــاً. علــى عكــس مــا ذكرتــه فــي 
ســؤالك، ليــس مــن الحتمــي أن تعمــل الطقــوس علــى ترســيخ 
علاقــات القــوة القائمــة. علــى العكــس تمامــاً. خــال الكرنفــال، 
تنعكــس علاقــات القــوة، بحيــث يمكــن للعبيــد انتقــاد أســيادهم 
ــاً مــا يتــمُّ تبــادل الأدوار: الســادة  وحتــى الســخرية منهــم. غالب
يخدمــون عبيدهــم. والجاهل يعتلي العرش مَلِــكا. وهذا التعليق 
المُؤقــت لطقــوس بنيــة الســلطة يعمل علــى اســتقرار المُجتمع.

فــي عالــم خــالٍ تمامــاً مــن الطقــوس والمُدنّــس بالكامل، كل 
مــا تبقــى هــو الاســتهلاك وإشــباع الحاجــات. إنــه »عالــم جديــد 
شــجاع« لـ»ألدوس هكســلي«، حيث يتمُّ إرضاء كل حاجاتنا على 
الفــور. يتــمُّ الحفــاظ على الشــعوب فــي حالة معنويــة جيدة عبر 
ى )ســوما(  المُتعة والاســتهلاك والترفيه. توزع الدولة عقاراً يســمَّ
ــدى الســكان. ربمــا فــي  ــادة الشــعور بالســعادة ل ــل زي مــن أج
عالمنــا الجديــد الشــجاع، ســيحصل النــاس علــى دخــلٍ أساســي 
ــدود.  ــا ح ــم ب ــة أمامه ــو متاح ــاب الفيدي ــتكون ألع ــي وس عالم
 »panem et circensem« سيكون هذا هو الإصدار الجديد من

ــيرك«(. )»الخبز والس
لكنــي لســت متشــائماً تمامــاً. ربمــا يجــب علينــا تطويــر ســرد 
جديــد، لا يفترض مســبقاً تسلســاً هرميــاً. يمكننا بســهولة تخيّل 
ر طقوســه الخاصــة حتــى يجعلهــا  ســرد خــاص. كل ســرد يطــوِّ
مألوفــة، ودمجهــا فــي الجســد المــادي. هنــا، الثقافــة تؤسّــس 

للمُجتمــع.
ــة.  ــو الثقاف ــي ه ــى التعاف ــاج إل ــا يحت ــر م ــاء، أكث ــد الوب بع
الأحــداث الثقافيــة مثــل المســرح والرقــص وحتــى كــرة القــدم 
تكتســي طابعــاً طقســياً. إنّ الطريقــة الوحيدة لتنشــيط المجتمع 
ــوم، نجــد  عــة. الي تكــون مــن خــال الطقــوس بأشــكالها المُتنوِّ

ــة  ــات الاقتصادي ــال العلاق ــن خ ــط م ــكة فق ــة متماس أن الثقاف
والمنفعيــة. لكــن هــذا لا يؤسّــس المُجتمعــات، بــل يعــزل 
ــوص، دورٌ  ــه الخص ــى وج ــنّ، عل ــون للف ــب أن يك ــعوب. يج الش

ــوس. ــيط الطق ــي تنش ــزيٌّ ف مرك
أكثــر مــا نحتــاج إليــه اليــوم هــو الهيــاكل الزمنيــة التــي تعمــل 
ــر،  ــدٌ قصي ــيء أم ــكل ش ــون ل ــا يك ــاة. عندم ــتقرار الحي ــى اس عل
تفقــد الحيــاة كل اســتقرار. ومعلــوم أن الاســتقرار يُؤسّــس علــى 
مــدى فتــرات زمنيــة طويلــة: الإخــاص، والروابــط، والاســتقامة، 
والالتــزام، والوعــود، والثقــة. مثل هــذه المُمارســات الاجتماعية 
تســاهم فــي توحيــد المُجتمــع. وكل واحــدة فيهــا تحمــل طابعــاً 
طقســياً. أمــا تحقيــق كل ذلــك فيتطلّــب الكثيــر مــن الوقــت. إن 
ــه  ــوم -بعواقب ــدى« الي ــر الم ــة »قصي ــببه نزع ــذي تس ــر ال الذع
المُميتــة، إذ نخلــط بينهــا وبيــن الحرّيــة- يدمّــر المُمارســات التــي 
تتطلَّــب وقتــاً. ولمُقاومــة هــذا الذعــر، نحتــاج إلــى سياســة زمنيــة 

مختلفــة تمامــاً.
فــي »الأميــر الصغيــر«، يطلــب الثعلــب مــن الأميــر الصغيــر 
أن يــزوره دائمــاً فــي نفــس الســاعة، حتــى تصبــح زيارتــه طقســاً. 
يســأل الأميــر الصغيــر الثعلــب عــن معنــى الطقــس، فيجيبــه: 
»إنهــا أيضــاً أعمــال مهملــة فــي كثيــر مــن الأحيــان... وهــي مــا 
ــام الأخــرى، وســاعةً مــا مختلفــة  تجعــل يومــاً مــا لا يشــبه الأي

عــن الســاعات الأخــرى«.
يمكــن تعريــف الطقــوس بأنهــا تقنيــات زمنيــة لســكن الــذات. 
إنهــا تَحَــوّلُ كائــنٍ فــي العالــم إلــى كائــن فــي المنــزل. الطقــوس 
فــي الزمــن هــي كمثل الأشــياء فــي الفضــاء. تعمل على اســتقرار 
ــر لنــا مســاحاتٍ احتفاليــة، إذا  الحيــاة عبــر تنظيــم الوقــت. وتوفِّ

جــاز التعبيــر، مســاحات يمكننــا دخولهــا للاحتفــال.
وباعتبارهــا هيــاكل زمنية، تعمل الطقوس علــى إيقاف الزمن. 
والمســاحات الزمنيــة التي يمكننا ولوجهــا عند الاحتفال لا تزول. 
وفــي غيــاب مثــل هــذه الهيــاكل الزمنيــة، يصبــح الوقــت ســيلًا 
جارفــاً يقــذف بنــا بعيــداً عن بعضنــا البعــض وبعيداً عن أنفســنا.

تــرى فــي الفــنّ »منقــذاً« مــن الظروف التي كنــت بصدد ذكرها، 
لأن الفلســفة اليــوم فقــدت طابعهــا التحويلــي الــذي ميّزهــا فــي 

الســابق. كيــف تفسّــر ذلــك؟

- الفلســفة قــادرة علــى تغييــر العالــم: بــدأ العلــم الأوروبــي 
فقــط مع أفلاطون وأرســطو. بدون »روســو« و»فولتير« و»كانط«، 
لــم يكــن التنويــر الأوروبــي ممكنــاً. »نيتشــه« مكّــن العالــم مــن 
ــة  ــس لحقب ــس« أسَّ ــاً. و»مارك ــد تمام ــوء جدي ــي ض ــر ف أن يظه

جديــدة بـــ»رأس المال«.
لكــن اليــوم الفلســفة فقــدت تمامــاً هــذه القــوة علــى تغييــر 
العالــم. لــم تعــد قادرة علــى إنتاج رواية جديــدة. واكتفت بمجرّد 

تخصــص أكاديمــي ضيّــق، وغيــر موجّــه نحــو العالــم والحاضر.
ر والتأكّــد مــن اســتعادة  كيــف يمكــن إذن عكــس هــذا التطــوُّ
 ، الفلســفة لقوتهــا فــي تغييــر العالــم وســحرها؟ أشــعر أن الفــنَّ
علــى عكــس الفلســفة، لا يــزال قــادراً علــى تحفيــز شــكل جديــد 

مــن أشــكال الحيــاة...

 حوار: ناثان جاردلز ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.noemamag.com/all-that-is-solid-melts-into-information/
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أنت تُعرِّف نفســك كابن، أو أخ، أو عاشــق لـ»لا غارون - 
La Garonne«. تعــود إليــه باســتمرار، فــي مؤلَّفاتــك، كتاباً 
بعــد كتــاب. لمــاذا يعــدُّ مــن المُهــمّ جــداً بالنســبة لــك، أن 

تولــد فــي مــكانٍ مــا؟ 

- لــم أولــد فــي مــكان مــا؛ وإنما وُلــدت في الســيولة. كان 
أبــي ملاحــاً فــي نهــر »لا غــارون«. وكان يعيــش علــى ظهــر 
مركــب للجــرف، حيــث يجــرف التربــة والأحجــار. وبالتالــي 
قضيــت طفولتــي علــى المراكــب. حتى أنني أبحــرت »قبل أن 
أولــد«، إذ فــي يــوم كان فيــه فيضــان مأســاوي للنهــر، فأنقذ 
أبــي أمــي التــي كانــت حاملة بــي، بإخراجهــا مــن البيت على 
مركبــه. أحمــل في نفســي هــذه العلاقــة مع المــاء الذي هو 
عنصــر مختلــف كثيــراً عن اليابســة. هــل كان لهــذا تداعيات 
علــى طريقــة تفكيــري فــي العالــم؟ لكــن، دعنــا نقــل علــى 
الأقــلّ، إنه أســلوب لتســجيل نفســي فيــه بطريقة شــاعرية. 

لقــد بــدأتَ بالدراســات العلميــة. كيــف ولمــاذا أتيــت إلــى 
الفلسفة؟

ــع عشــرة ســنة،  ــغ مــن العمــر أرب - فــي 1945 كنــت أبل
ــيما  ــت هورش ــا، وخلَّف ــت أوزاره ــد وضع ــرب ق ــت الح وكان
ــاراً بليغــة. وفجــأة، فــإن العلــم  وناجازاكــي فــي نفســي آث
الــذي كنّــا نقدّســه، والذي جاءنا بالوقايــة والدواء، وبكل ما 
يفتــرض أن يــؤدي إلــى العيــش الكريــم؛ هذا العلــم قد أنتج 
جريمــة شــنعاء، ألا وهــي القنبلة النووية. فــي البداية، كان 
هنــاك لبــس عام. وعلى ســبيل المثال، كنت في الســوربون 
تلميذاً لـ»غاســتون باشــار G. Bachelard« الذي كتب بعد 

عشــرين ســنة »هيروشــيما، تقريــظ للفيزيــاء المُعاصــرة«! 
إن جيلــي والجيــل الــذي أتــى بعــدي قــد عاشــا أزمــة ضميــر: 
فالقســط الأكبــر مــن الباحثيــن تخَلوا عــن دراســة الفيزياء، 
م  ــة التــي حــدث فيهــا تقــدُّ ــاء الحيوي ــى الكيمي واتجهــوا إل
كبيــر. أمــا فيمــا يتعلَّــق بــي، فقد غــادرت المدرســة البحرية 
للتوجــه إلــى دراســة فلســفة العلــوم فــي المدرســة العليــا 

 .)ENS( للأساتذة 

لديــك أســلوب غيــر نمطــي فــي التفلســف. وتظهــر نوعــاً 
مــن الازدراء للمنهــج، وتســرد مراجــع قليلــة، وتســتعمل 
الحكايــة والرمــز... مــا الــذي يميزك في العمق عن الكاتب؟

ــرط  ــا أنخ ــس، أن ــة. بالعك ــذه الدرج ــاً به ــت أصي - لس
مباشــرة فــي تقليــد فلســفي باللّغة الفرنســية، موجــود منذ 
 :»Diderot خــذي مثــاً »ديــدرو .»Montaigne مونتنــي«
عندمــا أراد الحديــث عــن الصدفــة والضــرورة، لــم يحلــل 
ــة،  ــن للغاي ــخصيتين صارمتي ــذ ش ــا أخ ــن؛ وإنم المفهومي
جــاك القــدري وســيده، وجعل أحدهما يدافــع عن أطروحة 
القدريــة، والآخــر عــن أطروحــة الحرّيــة. فكتــب واحــدة من 
أجمــل الروايــات التــي كتبــت علــى الإطــاق، وهي فــي نفس 
الوقــت كتــاب عميــق كل العمــق عــن الصدفــة والضــرورة. 
الحكايــة تتجنَّــب، عكــس العلــم، تقطيــع الواقع إلــى أجزاء 
مختلفــة. أنــا أنتمــي إلــى هــذا التقليــد، حيــث -عــاوة علــى 
ذلــك- لا يتباهــى المــرءُ بقراءاتــه. المعرفــة موجــودة هنــا، 
لكن ليســت هناك حاجة للصراخ بها على رؤوس الأشــهاد، 
بالاستشهادات والحواشي والهوامش والفهارس الضخمة. 

ميشيل سير 

جيلي والجيل الذي أتى بعدي 
عاشا أزمة ضمير

أجــرت مجلــة »العلــوم الإنســانية« الفرنســية معــه هــذا الحــوار، ســنوات قبــل وفاتــه عــام 2019، أعــاد فيــه رســم 
م. مســاره، وطريقــة عملــه وابتهاجاتــه. وهــو مقتنــع أن: بالخطــأ يتــمُّ التقــدُّ
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ث اليــوم عــن الابتهــاج والســعادة، يكــون مــن  عندمــا نتحــدَّ
الضــروري الاقتبــاس مــن »اســبينوزا«. لكــن لا!. أنــا عندمــا 
ــث  ــى! إن حدي ــا وكف ث عنه ــدَّ ــعادة، أتح ــن الس ث ع ــدَّ أتح
»اســبينوزا« عــن ذلــك أمــر جيــد للغايــة. لقــد قرأتــه. لكنــي 
ر  لســت بحاجــة إلــى التباهــي بذلك. خاصــة وأننا اليــوم نتوفَّ

علــى ويكيبيديــا لجميــع الزخــارف النقديــة.

إذن، ما هي الكفاية النوعية للفيلسوف؟ 

- لـ»جــول فيــرن J. Vernes« روايــة؛ أحــد شــخوصها 
Passe- خــادم يجــوب العَالَــم كلــه، ويســمى »باس-بارتــو

ــا  ــكان. إنه ــى كل م ــرُّ عل ــفة: تم ــك الفلس Partout«. كذل
ل  أشــبه بمركبــة لــكل التضاريــس. تجــوب العالم كلــه، تتنقَّ
بيــن العلــوم، وتحــوم حــول الإنســان. وهــذه هــي فرادتهــا، 
وأيضــاً قوتهــا فــي عالم اليــوم، حيث تتقاطع كل المشــاكل. 
لنأخــذ المنــاخ كمثــال: إنــه يســتدعي الفيزيــاء والكيميــاء 
والبيولوجيــا والكيميــاء الحيويــة وعلم الكــون والاقتصاد... 
فــإذا حاولــت حلّ مســألة بيئية بمنهج تحليلــي، فمن الأكيد 
أنــك ســتخطئين الحل. مثلًا، مــن البلاهة أن تضعي مخططاً 
لإنعاش الضفادع إذا كان المناخ نفســه مضطرباً، وســيقتل 
صغارهــا حســب مخططــك! اليــوم، نجــد إحــدى المشــاكل 
الكبــرى تتجلــى فــي كــون الجامعــة أخرجــت جماعتيــن مــن 
فون،  صــون في الأدب من جهــة، وهم مثقَّ البلهــاء: المُتخصِّ
ــة  ــن جه ــا؛ وم ــون به ــة، جاهل ــة علمي ــدون معرف ــم ب لكنه
ــم  ــاء لكنه ــم علم ــوم، وه ــي العل ــون ف ص ــة، المُتخصِّ ثاني
بــدون ثقافــة. هــا هنــا بالتحديــد، يوجــد الــدور الــذي يقــوم 

بــه الفيلســوف، وهــو رتــق مــا مُــزق اصطناعيــاً. 

ــل فيمــا يُقصــد  م كتابــك الأخيــر نفســه علــى أنــه تأمُّ يقــدِّ
بالتفكيــر. ويمكــن اختــزال تعريفــك لــه فــي هــذه المُعادلــة: 

»التفكيــر هــو الإبــداع«. ألا يكــون التفكيــر إلّ بالاختــراع؟ 

- نعــم، هــذا هــو بالضبط. أكيــد أن التذكر مهــمّ جداً عند 
التكويــن. بيــد أنــه كلمــا لبثــت فــي مرحلــة التكويــن، ظللــت 
فــي إطــار الشــكل؛ فــي حيــن أن التفكيــر يقتضــي العكــس 
ر منــه. لقــد حدثتنــي مــن قبل عــن المنهــج. هل  وهــو التحــرُّ
تعلمين أن كلمة »منهج - Méthode« مستمدة من الكلمة 
الإغريقيــة )Methodos( التــي تعنــي »النهــج«. والحــال أنه 
إذا ســرت علــى طريــق »لاندرنــو Landernau« فســتصلين 
 )A6( دومــاً إليهــا. نفــس الشــيء بالنســبة للطريــق الســيار
التــي ســتؤدي دومــاً إلى الضاحية الباريســية. نفس الشــيء 
بالنســبة لوصفــة مطبخيــة: فــإذا تتبعت بدقــة وصفة كعكة 
»تاتــان« )Tarte Tatin(، فإنــك ســتصنعينها. لكن من حقنا 
أن نقــف لحظــة ونتســاءل: ما الــذي فعلته الأختــان »تاتان« 
لاختــراع هــذه الكعكــة الشــهيرة؟ حســناً، لقــد قامتــا بعمــل 
أخــرق: لقــد قلبتــا الكعكــة التــي ســقطت رأســاً علــى عقــب. 
أعتقــد أن التفكيــر الحقيقــي يعمــل على هذا النحــو: القدرة 
علــى الســير في الاتجاه المعاكس عنــد كل تفريع للطريق؛ 
واكتشــاف كل جديــد بالصدفــة. فيحصــل المــرءُ علــى مــا 

م.  لــم يكــن يبحــث عنــه. وبالخطــأ يتــمُّ التقدُّ

هل يكون الخطأ في صميم التفكير؟

- إنــه فــي صميــم الإنســان. عندمــا يقــول المثــل: »الخطأ 
فعــل إنســاني«، فهــذا لا يعنــي أنــه ليــس الأمــر جســيماً، 
وإنمــا يعنــي أن الإنســان خطّــاء. وهــذا يعنــي بالأســاس أن 
الخطــأ مــن طبيعــة الإنســان. إن الأبقــار لــم تخطــئ أبــداً. 
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والعناكــب تنســج دائمــاً خيــوط بيوتهــا بمهــارة كبيــرة. فــي 
حيــن أن الإنســان، عكــس ذلــك، فهــو يخطــئ، وبكونــه 
ــذي  ــو ذاك ال ــان؟ ه ــون الإنس ــن يك ــدع. م ــو يب ــئ فه يخط

يرتكــب الأخطــاء. 

أنــت تبحــث فــي الأخيــر عــن الإجابــة عــن ســؤال فلســفي 
قديــم: مَــنْ هــو الإنســان؟

- نعــم. لكــن قبل أن أشــتغل علــى الأنثروبولوجيا، أبحث 
عن كتابة كوســمولوجيا... عندمــا حصل الانفجار العظيم، 
ــتجدات.  ــات والمُس ــن الاختراع ــرة م ــون وف ــي الك ــر ف نش
ــدى  ــف. إح ــض وتتضاع ــن بع ــا ع ــف بعضه ــب تختل كواك
الكواكــب وهــي الأرض، فكانــت ببرودتهــا موطنــاً  هــذه 
لاختــراع خــارق وهــو الحيــاة. بــدأ أول جُــزيء فــي التكاثــر، 
ــدة.  ــواع جدي ــرت أن ــا. وظه دة الخلاي ــدِّ ــم متع ــج عوال وأنت
دَفــة والســمكة والشــمبانزي.  لا توجــد علاقــة مــا بيــن الصَّ
ــر ذلــك؟ المســألة بســيطة جــداً. بــدأ الحمــض  كيــف نفسِّ
النــووي يتناســخ، وفجــأة، أثنــاء النســخ، حــدث خطــأ فــي 
القــراءة. خطــأ بســيط فــي القراءة أنتــج ما نســميه الوحش 
الواعــد! إذا لــم يتكيــف هــذا الوحــش الواعــد فإنــه يمــوت. 
وإلّ عــاش وخلــق حولــه بيئــة جديــدة. وفــي الأســاس، فــإنّ 
الخطــأ مســجل فــي الطبيعــة، وفــي صميــم الحياة نفســها.

تنحدر الحيوانات من نفس النوع. ما الذي يميزنا عنها؟ 

- إنــه التاريــخ. الإنســانية غارقــة فــي التاريــخ، فــي حيــن 
ر. ولمــاذا  توجــد باقــي الأنــواع الحيوانيــة حصريــاً فــي التطــوُّ
للإنســان هذا الارتبــاط المزدوج؟ ذلك، بفضــل هذه الإعاقة 
ر  أو الخلــل الــذي أرغمنــا علــى الخــروج مــن مملكــة التطــوُّ
الصارمــة. عندمــا يخــرج صغيــر الحيــوان مــن بطــن أمــه، 
يجــد أمامــه بيئــة ملائمــة: بيضــة أو مِحضنــة طبيعيــة. أمــا 
الإنســان فليــس لــه مِحضنة؛ لذلــك فهو مضطــر لصناعتها. 
ومــن الوهلــة الأولــى ينتقــل صغيــر البشــر مــن الطبيعة إلى 
الثقافــة. هــذه هــي إعاقتنــا الأساســية، الإعاقــة التــي تجعل 
التاريــخ ينطلــق. عندمــا تملــك توازنــاً مســتقراً، فأنت لســت 
م. فــا يكــون الســير إلــى الأمــام إلّ مــن  فــي حاجــة للتقــدُّ
ــوازن  ــي الت ــل ف ــج الخل ــوازن. يُنتَ ــاع الت ــض ضي ــل تعوي أج
مــن أجــل تداركــه. لكــن، عندمــا يتــمُّ تداركــه، يُنتَــج خلــلٌ 
ن  جديــد، إلــخ.. والفجــوة بيــن توازن وآخر أساســية فــي تكوُّ

النــوع البشــري. 

عــن  تتميَّــز  ففيمــا  ن.  تتكــوَّ جديــدة  إنســانية  أن  ــد  تؤكِّ
؟ بقتها ســا

- نحــن نعيــش انقلابــاً ثقافيــاً يمــرُّ بثلاثة أحــداث عظمى. 
ــع  ــرن التاس ــي الق ــداوة. فف ــة الب ــاء حال ــو اختف الأول وه
عشــر، وفــي دول تشــبهنا، كانــت نســبة الســكّان القروييــن 
تناهــز 90 %، أمــا اليــوم فهــي 0.8 %. لقــد وُجد هــذا العالم 
القــروي منــذ العصــر الحجــري الحديــث؛ وهانحــن نعيــش 
ــة فــي  ــر أهمي ــة ذاك العصــر. لا يوجــد شــيء أكث إذن نهاي
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تاريــخ الإنســانية منــه، إذ إن عالم القروييــن يختلف اختلافاً 
كليــاً عــن عالــم المدنييــن ســكّان المــدن.

الانقــاب الثانــي وهــو ديموغرافــي. عندمــا وُلــدت ســنة 
1930، كان تعــداد ســكّان الأرض بالــكاد ملياريــن. وســنصل 
قريبــاً إلــى ثمــان مليــارات. هــل تعرفيــن حيــاة إنســان واحــد 
فــي التاريــخ رأى ســكّان العَالَــم يتضاعف مرّتين فــي مرّتين؟ 
ــاع  ــل ارتف ــوءاً بفض ــار ممل ــوم ص ــاً؛ والي ــم فارغ كان العَالَ
Big�  متوس�ـط العم�ـر. عندم�ـا يك�ـون ج�ـد أبي�ـك ف�ـي »بيغ�ـور 

orre« قــد تــزوج جــدة أبيــك، وكان متوســط العمــر اثنتيــن 
وثلاثيــن ســنة، فإنهــا أقســمت علــى أن تبقــى مخلصــة لمدة 
Ma pe�()1(  خم�ـس س�ـنوات. الي�ـوم، عندما تت�ـزوج حفيدت�ـي

ــة  ــى مخلص ــى أن تبق ــم عل ــا ستقس tite poucette( فإنه
لمــدة خمــس وســتين ســنة. هــذان الزواجــان لا يتطابقــان 

تمــام التطابــق. 
ــن 1995  ــداء م ــث ابت ــاب ثال ــدث انق ــر، ح ــي الأخي وف
مــع وفــود التكنولوجيــات الجديــدة. فكانــت القطيعــة فــي 
نفــس الوقــت جماعيــة وفرديــة، مادامــت أنها قلبــت مهننا، 
وطريقــة تزودنــا بالمعلومــات، وعلاقتنا بالآخريــن. إن عمل 
المُــدرس، والعلاقــة بالطبيب، وبالقادة السياســيين صارت 

علاقــات مضطربــة.

تُعــرِّف عصرنــا كـ»عصــر الاطمئنــان«. مــن أيــن تســتمد 
تفاؤلــك؟

- تفاؤلــي هــو تفــاؤلٌ للنضــال. بالطبــع، ليــس كل شــيء 
ــيدة  ــد الس ــش عن ــن لا نعي ــال، نح ــة الح ــاً؛ وبطبيع وردي
تارتيــن، حيــث كل الحلويــات مدهونــة بالســمن الطــري 
وملبســة بالسكر. تجدين دائماً أجداداً غاضبين، يتحسرون 
ــت ذاك الزمــان مــن  ــا عش ــل. لكــن، أن ــن الجمي ــى الزم عل
ــوليني  ــو وموس ــتالين وفرانك ــر وس ــا هتل ــد حكمن ــل. لق قب
ومــاو وتشاوسيســكو؛ وهــؤلاء أحدثوا حوالــي ثمانين مليون 
ــش  ــة للعي ــر عادي ــة غي ــى فرص ــوم عل ــر الي ــاً. ألا نتوفَّ قتي
فــي عالــم مســالم إلــى ســن 85 ســنة؟ لقــد عشــت فــي هــذا 
العَالَــم! مــا يهمني هو ولادة العَالَــم الجديد، هذا المُجتمع 
الجديــد الــذي أمامنــا، ونحــن نواجــه الكثيــر مــن المشــاكل 
ــد.  ــة التولي ــا أقــوم بعملي ــي: أن ــده. هــذا هــو عمل فــي تولي
وهــو تعريفــي للفلســفة. يجــب علــى الفيلســوف أن يعمــل 
ليــس علــى توليــد أفــكار الأفــراد، كمــا رأى ذلــك ســقراط، 
ــس  ــع المُســتقبل. والحــال أن لي ــد مجتم ــى تولي وإنمــا عل
مــن حــق المولّــدة أن تكــون متشــائمة. ينبغــي أن تشــتغل 

لتمــر الــولادات علــى أحســن حــال. 

هــل لديــك مــن مشــاريع كتــب قادمــة؟ هــل ستتفلســف 
حتــى النهايــة؟

ــة.  ــى النهاي ــة حت ــع الأحذي ــكافي يصن ــد! الإس - بالتأكي
ــف  ــي أن يق ــل يعن ــوف؟ ه ــد الفيلس ــي أن يتقاع ــاذا يعن م
عــن التفكيــر؟ إذا كان هنــاك شــيء رائــع فــي مهنتــي، فهــو 
منتهــى المُتعــة المُســتمرة فــي التفكيــر. إنــه بــكل بســاطة، 

إحــدى المُتــع الرائعــة فــي الحيــاة.

 حوار: هيلويز ليريتي  ۹ ترجمة: محمد بوتنبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
 Sciences Humaines. HS. N°25.Juillet/Août 2020. 
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هامش:
1 - يطلــق مشــيل ســير لقــب Ma petite poucette علــى 
حفيدتيــه وعلــى الجيــل الجديــد، جيــل الهواتــف الذكيــة، 
 )le pouce )الإبهــام  بالإبهاميــن  يكتبــون عليهــا  الذيــن 

ــم(. )المترج
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أنفســهم  ام  الـــحُكَّ أحــاط  القديمــة،  العصــور  منــذ 
ام.  ةَ هــؤلاء الحــكَّ ــوَّ ز اكتشــافاتُهم قُ بالعلمــاء الذيــن تُعــزِّ
ــيلةً  ــم وس ــبة له ــك بالنس ــر أو المل ــة الأمي لتْ حماي ــكَّ وش
ــي.  ات ــتقلالهم الذَّ ــى اس ــاظ عل ــرط الحف ــم، ش لأداء عمله
ــلطة  زت السُّ ــادس عشــر، فــي فرنســا، عــزَّ منــذ القــرن السَّ
الملكيَّــة قَبْضتهــا وفتحــتْ تاريــخ علاقة مُمزَّقة بيــن الحاجة 
روري. يشــرح الـــمُؤرِّخ »جروم  إلى القيادة والاســتقلال الضَّ
لامــي - Jérôme Lamy«، الـــمُؤلِّف المُشــارك، مــع »جون 
فرنســوا بيــرت Jean-François Bert«، فــي كتــاب »رؤيــة 
 Voir les - المعــارف: الأماكــن والأشــياء وإيمــاءات العِلــم
savoirs: lieux, objets et gestes de la science« قائلًا: 
ــة أو  »إنَّ رســم خرائــط الحــدود، ودراســة المــوارد المعدنيَّ
بيعيَّــة يســتجيب للرَّغبــة فــي فهــم أفضــل للأراضــي مــن  الطَّ

أجــل إدارتهــا أو اســتغلالها أو الدفــاع عنهــا«.
فــي عــام 1666، علــى وجــه الخصــوص، أنشــأ »كولبيــر 
Colbert« الأكاديميَّــة الملكيَّــة للعلــوم لهــذا الغــرض 
د  واضطلــع البــاط أيضاً بــدورٍ هامٍّ في نشــر المعرفة. ويؤكِّ
»ج.ف بيــرت« »أنَّ الملــك والنُّبــاء حاضــرون هنا ليشــهدوا 
ــخاصاً  ــم أش ــة، بوصفه ــة العلميَّ ــذه المعرف ــاج ه ــى نت عل
ــن  ذوي أخــاق حميــدة«. ومنــذ القــرن الثامــن عشــر، مكَّ
ــة للعلــم مــن  ــة والاجتماعيَّ الاعتــراف بالفائــدة الاقتصاديَّ
ــره عالِمــة  الـــمُضِيِّ قُدمــاً فــي هــذا الجانــب، وهــو مــا تُفسِّ
Caroline Lan�  الاجتم�ـاع »كارولين لانس�ـيانو موران�ـدات 

 Le Travail de( فــي عمــل البحث ،»ciano-Morandat
ولــة دعــم الأبحــاث  la (CNRS, 2019 قائلــة: »تريــد الدَّ
ــات  ــكارات وتقني ــى ابت ــؤدي إل ــا أن ت ــذي يُمكِنُه ــدر ال بالق

وصناعــات جديــدة«.

جمهوريَّة العلماء

د هذا المنطق نفســه في القرن التاســع عشــر، وســوف  أكَّ
تعتمــد الســلطات العموميَّــة علــى العِلْم من أجل الـــحُكم. 
إنَّــه عصــر النظافــة العظيــم، وفي ظــلِّ نظــام الإمبراطوريَّة، 
لٍ؛  كان تأســيس المعاييــر الصّحيَّــة والاجتماعيَّــة نقطة تحوُّ
ــة تحقيقــات للكشــف عــن بــؤر  إذ تجــري المجالــس الصّحيَّ
الوبــاء، علــى ســبيل المثــال. وفــي الوقــت نفســه، اخترعت 
الدولــة البحــثَ السيَّاســي والاجتماعــي، حرصــاً منهــا علــى 
فهــم كيفيَّــة تحــرُّك الجســد الاجتماعــي لاحتــواء تجاوزاتــه 
علــى نحوٍ أفضل، والذي ســيولِّد لاحقاً العلــوم الاجتماعيَّة.

ر النقاش  فــي الثلــث الأخير من القرن التاســع عشــر، تطوَّ
حــول تمويــل العِلــم، جنبــاً إلــى جنــب، مــع التَّصنيــع. فــي 
 Gabriel عــام 1868، وفقــاً للمُــؤرِّخ »غابرييل جالفيز باهــار
 Louis ــتور ــس باس ــف »لوي ــب موق Galvez-Bahar«، لع
ــاً فــي إنشــاء  Pasteur« لتمويــل الدولــة للأبحــاث دوراً مهمَّ
ــة للدراســات العليــا، وظهــور مختبــرات  المدرســة التَّطبيقيَّ
ــك،  ــد ذل ــربون )Sorbone(. بع ــة السُّ ــي جامع ــاث ف الأبح
Hum� »سـ�يَفرض النَّمـ�وذج الألمانـ�ي )المعـ�روف باسـ�م» 

ــى التَّدريــس والبحــث، نفســه فــي  ــم عل boldien«(، القائ
الجامعــات الفرنســيَّة. وجعــل الجمهوريُّــون، الذيــن وصلوا 
إلــى الحكــم عــام 1870، العلــمَ أولويَّــةً. ومــع ذلــك، يعتقــد 
»لانســيانو مورانــدات« أنَّ العلمــاءَ، الذين يشــعرون بالغيرة 
ــر  ــخصاً آخ رون أنَّ ش ــوَّ ــي، »لا يتص ات ــتقلالهم الذَّ ــى اس عل
مــة أو حتى  غيرهــم ســيضع -إذا ثبــت أنَّ ذلــك ضــروري- منظَّ

سياســة بحــث«.
ويوضّح »غ.جالفيز باهار« أنَّ الصّراعات  تُشــكّل إذاً، من 
خــال تعبئــة العلماء، أرضاً خصبة لتطوير سياســة علميَّة. 
ت الأبحــاث التــي تــمَّ إجراؤها، فــي إطار الحــرب العالميَّة  أدَّ

بين المنُافسة المتُزايدة وانخفاض الاستثمار الحكومي 
الإنتاج البطيء لسياسات البحث

ــه  ــلطة تعتمــد دائمــاً عــى العلــاء للحُكــم، محاوِلــةً توجيــه عملهــم دون تقييــد إبداعاتهــم. إنَّ لقــد كانــت السُّ
سٌ. لغــزٌ مُقــدَّ
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ــة  ــاث العلميَّ ــي للأبح ــب الوطن ــاء المكت ــى إنش ــى، إل الأول
والصّناعيَّــة والاختراعــات عــام 1922، والمركــز الوطنــي 
للبحــث العلمــي )CNRS( فــي عــام 1939. وكان هدفهــا 
ســة  إنعــاش البــاد علــى المُســتوى العلمــي. ولكــن المُؤسَّ
الجديــدة لا تملــك الوســائل اللازمــة لتحقيــق طموحاتهــا، 
.»Antoine Prost )1(وفقاً لتقرير الـمُؤرِّخ »أنطوان بروست

ظهور سياسة البحث

عنــد التَّحريــر، أعــاد العلمــاء، المنخرطــون بشــكلٍ كبيــر 
فــي المقاومــة، العلــوم إلــى المجــال النَّــووي والبيولوجــي، 
مــات بحثيَّــة مُنفصِلة عــن الجامعات:  وأنشــأت الدولــة منظَّ
ــد  ــام 1946، والمعه ــي ع ــة )CEA(، ف ــة الذريَّ اق ــز الطَّ مرك
ــة )Inra(، فــي عــام 1946، إلــخ،  الوطنــي للأبحــاث الزّراعيَّ
ــتقرار  ــدم اس ــن ع ــاد. »لك ــي الب ــع ف ــم التَّصني ــدف دع به
ــا  ــقة«، كم ــة مُنسَّ ــذ سياس ــد تنفي ــة عَقَّ ــة الرَّابع الجمهوري
 ،»Alain Chatriot يلاحــظ ذلك الـــمُؤرِّخ »آلان شــاترويث
Le gou� �ـث  - �ـة البح �ـاب »حكوم �ـف كت �ـارك تألي �ـذي ش  ال
Dé�« عــن دار نشــر ،»vernement de la recherchee

ــنة 2006. couverte«، س

 Pierre ــر مانديــس فرانــس ــى »بيي فــي عــام 1954، تولَّ
Mendès-France«، منصب رئيس المجلس، الذي أعطى 
مكانــةً بــارزة للابتــكار العلمــي والتّقني. ويوضّح »أ.بروســت 
A. Proust« أنَّ فِرقــه »ظلَّــت منخرطــة فــي جــدّاً فــي مجال 
ــت الإطاحــة بحكومتــه بســرعة، وهي التي  البحــث«، وإنْ تمَّ
مت ندوة »كاين - Caen« ســنة 1956 التي أرســت أســس  نظَّ
دة  سياســة البحــث الحديثــة، مــع فكــرة البرمجــة المُتعــدِّ
ــباب. الســنوات للقــروض الهادفــة إلــى جــذب الباحثين الشَّ

وتســارعت الأمــور منــذ عــام 1958، مــع عــودة »دوغــول 
ــذا  ــي ه ــة ف ــر للدول ــل المُباش ــة التَّدخ ــع بأهميَّ ــذي اقتن ال
القطــاع«، يلاحظ »شــاريوت«. وتحت قيــادة »بيير بيجانيول 
ــة للبحــث  أثبتــت المندوبيَّــة العامَّ  ،»Pierre Piganiol
العلمــي والتقنــي، حيــث يتدخــل السياســيون والباحثــون، 
ــق، بفضــل ميزانيتهــا  أنَّهــا قــوة دافعــة للتغييــر. وهــي تحقِّ
ــة عمــل مشــتركة فــي قطاعــات مثــل  ــة، تمويــل خطَّ الخاصَّ
البيولوجيــا الجزيئيَّــة أو الطــب أو القضاء...فــي عام 1959، 
 )CNRS( ــي ــث العلم ــي للبح ــز الوطن ــو المرك ــح باحث أصب

.)CDI( فيــن عموميِّيــن بعقــودٍ دائمــة موظَّ
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هبي أسطورة العصر الذَّ

ــة بتنظيــم مشــهد البحــث  ول فــي الســتِّينيات، قامــت الدَّ
دت أولويَّاتــه. وحســب مــا يعتقــده »س.لانســيانو- وحــدَّ

ى  ولة أدَّ مورانــدات« فــإنَّ الحــوار بيــن المُجتمع العلمــي والدَّ
ــر  ــتركة«. »الأوَّل يوفّ ــكال »الإدارة المُش ــن أش ــكلٍ م ــى ش إل
هــات العمل ويُقيِّمهــا. وأخيراً،  د توجُّ الوســائل، والثانــي يُحــدِّ
تتمُّ مناقشــة توزيع الموارد الماليَّة بشــكلٍ مشــترك«. وغالباً 
قُ بين  م هــذه الفتــرة بوصفها عصــراً ذهبيّاً، حيــث تُوفِّ مــا تُقَــدَّ
ر عَالِم السّياســة  ولة وحريَّة عمل الباحثين. ويُحذِّ ســخاء الدَّ
»جيــروم أوســت Jérome Aust« قائــاً: »ومــع ذلــك، يجــب 
صات التي  ــور النَّمطيَّة، فالباحثون في التَّخصُّ الحــذر من الصُّ
تُعتبــر مــن الأولويَّــات هُــم الذيــن يســتفيدون، بالخصــوص، 
ــة«. وتواصــل عَالِمــة  مــن النُّمــو الكبيــر جــدّاً للمــوارد الماليَّ
ياســة »سيســيل كريســبي Cécile Crespy« قائلة: »في  السِّ
عــام 1982، أعــاد قانــون توجيه البحث وتخطيطــه، والتطوير 
ولة في البحــث«. وبعد ذلك  التكنولوجــي تأكيــد مشــاركة الدَّ
ى إنشــاء منصــب الأســتاذ الباحــث، ثــم إنشــاء  بســنتين، أدَّ
ســات،  وحــدات بحثيَّــة مشــتركة بيــن الجامعــات والمُؤسَّ
إلــى جعــل الجامعــات فــي مركــز البحــث تدريجيّــاً. وصــارت 
ــة، وأوروبــا، تســتثمر بشــكلٍ متزايــد مــن  الســلطات المحليَّ

هــة لتقديــم مشــاريع. خــال دعــوات مُوجَّ

من التَّخطيط إلى وَضْع المشروع

ــنوات  ة علــى مــدى السَّ وظلَّــت هــذه الظواهــر تــزداد حــدَّ
العشــرين الماضيَّة تحــت تأثير العولمــة وتمويل الاقتصاد. 
إنَّ اســتراتيجيَّة لشــبونة، التــي وَضَعــتْ أوروبــا علــى مســار 
ــا  صه ــة يُلخِّ ــرات هامَّ ــا تغيي »اقتصــاد المعرفــة«، صاحبتْه
Arnaud Saint- عالِــم الاجتمــاع »أرنــو ســانت مارتــان
Ana�( عــام »Science /مؤلِّــف كتــاب »العلــم ،»Martinn

ــة  ــه: »تصبــح المعرفــة ذات أهميَّ mosa, 2020(، فــي قول
ل أولويَّــة جديــدة  ي إلــى الابتــكار، وهــو مــا يشــكِّ عندمــا تــؤدِّ

بالنســبة للاقتصــادات«.
ولــة شــرعت،  : »الدَّ وهكــذا، لاحــظ »س.كريســبي« أنَّ
منــذ منصــف القــرن العشــرين، فــي إصــاح، لــم يســبق لــه 
مثيــل منذ عام 1981، لأســاليب توجيــه البحث«. وعلى غرار 
مــة، قامــت فرنســا بمُراجعــة  العديــد مــن البلــدان المُتقدِّ
شــاملة لتهيئــة نظامهــا. وقــد وُضِعَت سلســلة مــن القوانين 
والبرامــج الاســتثماريَّة لزيــادة اســتقلاليَّة الجامعات ودعم 
القــدرة التَّنافســيَّة، فــي إطــار فــكّ الارتبــاط بيــن الجامعــات 
والمدارس العليا ومؤسّسات البحث)2(. والآن، يتمُّ التَّمويل 
عــوات إلــى المشــاريع التي  فــي المقــام الأوَّل مــن خــال الدَّ

.)ANR( تديرهــا الوكالــة الوطنيَّة للبحــث

عصر المنُافسة

يتســم برنامــج الاســتثمارات المُســتقبليَّة )PIA(، الــذي 
عــوات إلــى  ولــة فــي ســنة 2010، بالرَّمزيَّــة، فالدَّ أطلقتــه الدَّ

له تجمع بين طموح مــزدوج: »طموح  المشــاريع التــي تُشــكِّ
ســات أو  الإصــاح التَّنظيمــي مــن قِبَــل مجموعــة مــن المُؤسَّ
المُختبــرات أو فِــرَق البحــث، وطمــوحُ تركيــز الأمــوال علــى 
ــراً مــا تكــون أســاليب  ــع »ج.أوســت«. وكثي أحســنها«، يتاب
ــعت  التَّمويــل الجديــدة هــذه موضوعــاً للانتقــادات. وسَّ
ــن  ــوةَ بي ــة، الفج ــة للغاي ــاريع، الثقيل ــى المش ــوات إل ع الدَّ
بَة فــي مجــال الميكانيــكا والـــمُتمَرْكِزَة  المُختبــرات »الـــمُدرَّ
علــى الموضوعــات الواعــدة -علــى ســبيل المثــال، العمــل 
حــة- التي  فــي البيولوجيــا أســهل مــن العمل فــي مجال الصِّ
فْتَقِرَة  تسير بشكلٍ جيِّد للغاية، وغيرها، الأقلّ تجهيزاً والـــمُ

إلــى التَّمويــل بشــكلٍ كبيــر«، يشــرح »أوســت«.
وليَّة قد  ويرى »س.لانســيانو موراندات« أنَّ المنافسة الدَّ
لون -الذين  غــط الــذي يمارســه الـــمُموِّ ت إلــى »زيــادة الضَّ أدَّ
ــال، بهــدف  يكونــون غالبــاً خــارج نطــاق البحــث- علــى العُمَّ
عة أكثــر تخطيطــاً، ويتــمُّ  أنْ يكــون العمــل والنَّتائــج الـــمُتوقَّ
تحويلهــا بســرعة إلــى منتجــات«. ونتيجــة لذلــك، انقســمتِ 
ــريعة الزَّوال،  مــات إلــى عــدد كبير من الوحــدات السَّ المُنظَّ
ى  ا أدَّ غط على النَّشــر ممَّ وتســارعت وتيرة العمل، وزاد الضَّ
إلــى ارتفــاع الغــشّ وهشاشــة المهنــة المُرتبطــة باســتخدام 
عقــودٍ قصيــرة الأمــد علــى نطــاقٍ واســع. وبالنســبة لعَالِــم 
الاجتمــاع، فــإنَّ أســاليب الإدارة هــذه، المُســتوحاة مــن 
ر، وحريَّــة التَّصنيع،  الإنتــاج الصّناعــي، تُقلِّل »كذلــك التَّطوُّ

لصالــح ابتــكار قابل للاســتهلاك المُباشــر«.
ــر هــذه المُنافســة المُتزايدة والتَّقييــم، بالإضافة  قد تفسِّ
إلــى انخفــاض الاســتثمار الحكومــي، الإحبــاط الــذي يشــعر 
بــه بعــض الباحثيــن. وتــمَّ التَّعبيــر عنهــا بشــكلٍ خــاص فــي 
منتصــف عــام 2000 مــن خــال البحــث الجماعــي: »لنُنقِــذ 
البحــث - Sauvons la recherche«. وقــال: »إنَّ فرنســا 
ول  )التــي احتلّــت المرتبــة الثامنــة ســنة 2019 مــن حيــث الدُّ
ــة( فقــدت بعــض المراتــب  الأكثــر إنتاجــاً للمقــالات العلميَّ
ول الناشــئة، لكنَّهــا أبعــد مــا تكــون عــن  بســبب صعــود الــدُّ
الانهيــار«. وتتــمُّ ممارســة هــذا الوعــي السّياســي أيضــاً على 
نطــاقٍ عالمــي. فــي عــام 2017، ســيراً علــى نهــج زملائهــم 
ــوارع  الأميركيِّيــن، نــزل آلاف الباحثيــن الفرنســيِّين إلــى الشَّ
ــي  ــيما ف ــع، لاس ــي المُجتم ــوم ف ــة العل ــن مكان ــاع ع ف للدِّ
ــد  مواجهــة خطــر الاحتبــاس الحــراري. ويقــوم جيــل جدي
ــد،  ــة الأم ــن أجــل إجــراء أبحــاث طويل ــم حمــات م بتنظي

وأكثــر »رصانــة«، واحترامــاً للبيئــة.
  سيسيل بولتيي ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النقــدي والإبداعــي، ثــمَّ ينتقــل فــي الفصــل الرابــع 
للحديــث عــن الأرســتقراطية الطبيعيــة )مقابــل 
الأرســتقراطية الماليــة( وقــدرة التعليــم الحــر فــي 
الارتقــاء بقدراتنــا الفكريــة العامــة. فيمــا يخصــص 
الفصــل الخامــس للحديــث عن المعرفــة باعتبارها 
قــوة، ثــمَّ يفــردُ المُؤلِّــف الفصــل الأخيــر للدفاع عن 
هــات الشــباب وأنمــاط تفكيرهــم الحاليــة فيمــا  توجُّ

يخــصُّ دراســاتهم الجامعيــة.
يفتتــح زكريــا كتابه بالفصــل الأوّل الذي ترد فيه 
العبــارات التاليــة، وهــي عبــارات مباشــرة تنطــوي 
على حسٍّ درامي بأبعاد الإشــكالية التي ســيتناولها 

المُؤلِّــف في فصــول الكتــاب اللاحقة: 
ــام  ــذه الأي ــة ه ــاةً طيب ــش حي ــو أردتَ أن تعي »ل
ــه.  ــك أن تفعل ــرَضُ في ــذي يُفتَ ــا ال ــمُ م ــت تعل فأن
ــى  ــاً )إشــارة إل ــمَّ اتركهــا لاحق ــة، ث ــى كلي انضــمّ إل
ــس«  ــل غيت ــيّ »بي ــم الرقم ــاطين العَالَ ــة أس تجرب
و»مــارك زوكربيــرغ« و»ســتيف جوبــز«(، ثــمَّ اقــضِ 
أيــام نهــارك فــي تعلُّم علم الحاســوب، وأيــام ليلك 
فــي التشــفير. انطلــق فــي البــدء بشــركتك التقنيــة 
الخاصــة، ثــمَّ اطــرح أســهمها فــي ســوق الأســهم. 
هــذا هــو الحلــم الأميركــي الجديــد. أمــا إذا لــم تكن 
علــى هــذا القــدر مــن حــسّ المُغامــرة فيمكنــك أن 
تختــصَّ بدراســة الهندســة الكهربائيــة. إنّ مــا لا 
يُفتَــرَضُ فيــك دراســته هو الفنــون الحــرّة...؛ إذ في 
عصــرٍ باتــت عناوينــه الكبــرى هي العولمــة والتقنية 
صــار الطــاّب اليافعــون مدفوعيــن دفعــاً قســرياً 
لكبــح أحلامهــم الشــخصية ومواهبهــم الثمينــة 

يمثلُ »فريد زكريا Fareed Zakaria«، المولود 
فــي الهند عــام 1964، واحداً من ألمــع الصحافيين 
هــات الثقافيــة العامة  المُؤثّريــن فــي صناعــة التوجُّ
خــارج  وكذلــك  الأميركيــة  الثقافــة  فضــاء  فــي 
مــاً لبرنامــج  نطــاق الولايــات المُتحــدة. يعمــل مقدِّ
ــي إن إن«،  ــاة »س ــى قن ــبوعي عل ــا الأس ــد زكري فري
ويكتــب فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت« ومجلــة 
ــة  ــي مجل ــارزاً ف ــرراً ب ــل مح ــا عم ــك«، كم »نيوزوي
المُهمّــة،  الكتــب  مــن  العديــد  نشــر  »التايــم«. 
منهــا الكتــب التاليــة المُترجَمــة إلــى العربيــة: »من 
 ،From Wealth To Power الثــروة إلــى القــوة
 The Future - عــام )1999(. »مســتقبل الحريــة
of Freedom«، عام )2003(. »عالم ما بعد أميركا 
The Post American World«، عــام )2009(. 
Ten Les�  »عش�ـرة دروس لعال�ـم م�ـا بع�ـد الوب�ـاء 

sons For a Post - Pandemic World«، عــام 
 In Defense ّ2020(. و»دفاعــاً عن التعليــم الحر(
of a Liberal education«، وهو غير مترجَم إلى 

العربيــة حتــى الآن. 
و»دفاعــاً عــن التعليــم الحــرّ« كتــابٌ صغيــر 
ــمُّ  ــة(، ويض ــدود 130 صفح ــي ح ــع ف ــم )يق الحج
ســتة فصــول قصيــرة. يتنــاول المُؤلِّــف فــي فصلــه 
ومواجهتــه  أميــركا  إلــى  قدومــه  حكايــة  الأول 
للعالــم الأكاديمــي الأميركــي، وفــي الفصــل الثانــي 
م تأريخــاً موجــزاً للتعليــم الحــر؛ أمــا الثالــث  يقــدِّ
ــاهم  ــي يس ــة الت ــن الكيفي ــث ع ــه للحدي فيخصّص
بهــا التعليــم الحــرّ فــي الارتقــاء بقــدرات التفكيــر 

عندما يبيعُ المرءُ أحلامه ليشتري الحلم الأميركي الجديد 

دفاعاً عن التعليم الحُرّ

يــرى فريــد زكريــا، الكاتــب ذو الشــأن العالمــي، والــذي يكتــب في كبريــات الصحــف ويظهــر بشــكلٍ دائــم عــى 
صة  الشــبكات التلفازيــة العالميــة، أنّ التعليــم الحــرّ هــو الإعــداد الأفضــل الــذي يســبق العديد من المهــن الُمتخصِّ

في الاقتصــاد العالمــي الراهــن الــذي بــات مدفوعــاً أكــر مــن ذي قبــل بدوافــع تقنيــة..
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والبــدء بالتفكيــر بطريقــة عملية وبصورة مبكّــرة بالمهارات التي 
يحتاجونهــا ليكونــوا منافســين شرســين في ســوق العمــل. صار 
الاستكشــاف اللانهائــي بحثــاً عــن المعرفــة يُــرى وكأنّــه طريــقٌ 

يقــود إلــى لاشــيء ذي قيمــة...«. 
والفنــون الحــرّة )Liberal Arts( الــواردة فــي النص الســابق 
مصطلــح واســع يمكــن أن يضــمَّ كلّ شــيء: مــن المســرح إلــى 
ــي  ــة يعن ــة المفاهيمي ــن الناحي ــح م ــنّ المصطل ــاد؛ لك الاقتص
كلّ الموضوعــات التــي يُــرادُ منهــا تزويــد المــرء بمعرفــة عامّــة 
غيــر غارقــة فــي التخصــص العلمــي أو التقنــي فضــاً عــن تنميــة 
قــدرات الفــرد فــي التفكيــر النقــدي وامتــاك القــدرة علــى تعلُّم 
دة  أي موضــوع معرفــي بــدلًا مــن الاقتصــار علــى مهــارات محــدَّ

تتطلبهــا مهنــة تقنيــة.
يــرى فريــد زكريــا -الكاتــب ذو الشــأن العالمي، والــذي يكتب 
ــبكات  ــى الش ــم عل ــكلٍ دائ ــر بش ــف ويظه ــات الصح ــي كبري ف
التلفازيــة العالميــة- أنّ التعليم الحرّ هــو الإعداد الأفضل الذي 
صــة فــي الاقتصــاد العالمي  يســبق العديــد مــن المهــن المُتخصِّ
الراهــن الــذي بــات مدفوعــاً أكثــر مــن ذي قبــل بدوافــع تقنيــة. 

يكتــب زكريــا فــي كتابــه ســابق الذكــر بهــذا الشــأن:
»إنّ مســتقبل بلــدٍ مثــل الولايات المُتّحدة يعتمــدُ على قدرتنا 
فــي امتــاك فهــم متعاظــم للكيفيــة التــي تتداخــل بهــا مفاعيــل 
التقنيــة مــع الطــرق التــي يحيــا بهــا البشــر ويعملون ويمارســون 
ــارات  ــى مه ــاس عل ــي الأس ــدُ ف ــم يعتم ــذا الفه ــم، وه هواياته

يصقلهــا وينمّيهــا التعليــم الحــرّ. مــن أمثلــة هــذه المهــارات: 
الإبداع، الإحســاس الجمالي، والبصيرة الاجتماعية والسياسية 

والنفسية...«.
يرى زكريا أيضاً أنّ ســنوات الضغوطات الاقتصادية الشديدة 
التــي تتزامــن مــع التكاليــف المُتزايــدة للتعليــم العالــي، فضــاً 
عــن التنافســية المُتصاعــدة فــي ســوق العمل، قد ســاهمت في 
جعــل الكثيــر مــن الأميركييــن، ســواء كانــوا سياســيين أم مــن 
العامّــة، يميلــون للتقليــل مــن شــأن التعليــم الحــرّ مدفوعيــن 
بقناعــة زائفــة مفادهــا أنّ التعليــم الحــرّ يمثــلُ خيــاراً ســيئاً لمَنْ 

يبتغــي المُنافســة فــي ســوق العمل.
فــي كتابــه »دفاعــاً عــن التعليــم الحــرّ« يكتــب زكريــا أنّ 
نجــاح أميــركا إنّمــا تأسّــس علــى التعليــم الحــرّ - ذلــك النــوع 
مــن التعليــم الــذي يعنــي الدراســة متداخلة الحقــول المعرفية 
)multidisciplinary( التــي تبتغــي فاعلية التعلّم بذاتها بدلًا 
مــن الانغمــاس المحــض فــي مســار تعليمــي ضيــق يســعى إلــى 
الحصــول علــى مهنــة فــي نهايــة المطــاف. موضوعــات التعليــم 
الحــرّ -مثــل اللّغــة الإنجليزيــة، الفلســفة، العلــوم السياســية- 
رون ويكتبون ويتواصلون مع ســواهم  تعلِّمُ الأشــخاص كيف يفكِّ
مــن البشــر، كمــا أنّ هــذه الموضوعــات تبقــى ذات فائــدة مــع 
كلّ الانعطافــات التــي قــد تطــرأ علــى حيــاة الأفراد لاحقــاً بفعل 
هاتهــم المهنيــة، ويصــحُّ هــذا الأمــر علــى وجــه التحديد مع  توجُّ
الاقتصــاد الرقمــيّ الــذي بــات يتغيَّــر بصــورةٍ حثيثــة فــي عصرنــا 
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الحالــي. يضيــف زكريــا فــي كتابــه هــذا إنّ مــن الأخطــاء الخطرة 
إضفــاء المزيــد مــن التأكيد علــى التعليم الذي يختــصُّ بما صار 
 ،Science أي التعليم القائم على العلم( »STEM«يوصــف بالـــ
التقنيــة Technology، الهندســة Engineering، الرياضيات 
Mathematics (. تكمــن الخطــورة هنــا -كمــا يــرى زكريــا- فــي 
فصــل تعليــم بالـــ»STEM« عــن التعليــم الحــرّ، أو فــي تفضيــل 
تعليــم بالـــ»STEM« علــى التعليــم الحــرّ والتعامــل معــه علــى 

أنــه أعلــى مرتبــة بكثيــر. 
بــدلًا من وضع التعليــم الحرّ في موضع المُقارنة والمُفاضلة 
المُســتمرّة وغيــر المُنتجــة مــع تعليــم الـــ»STEM« يقــول زكريا 
إنّ مــن الأكثــر جــدوى لنــا أن نعمــل علــى التخصيــب المُتبــادَل 
بيــن نمطَــيْ التعليــم، ويمكــن لهــذا التخصيــب أن يحصل عندما 
يتــمُّ عبــور الحــدود الفاصلــة بيــن التعليميــن، وحينهــا سنشــهدُ 
الكثيــر مــن علائــم الإبــداع والابتــكار فــي نواتــج التعليــم. يــوردُ 
زكريــا العديــد مــن الأمثلة على هذا النجاح مســتعيناً بشــخوصٍ 
قياديــة فــي وادي الســيليكون الذي يمثِّلُ القلــب النابض للعصر 
الرقميّ في عالمنا: »مارك زوكربيرغ«، مؤسّــس ورئيس مجلس 
إدارة فيســبوك )ميتــاً حاليــاً(، كان طالبــاً فــي جامعــة »هارفارد« 
ــص فــي علــم النفــس؛ لكنــه تــرك دراســته  يســعى إلــى التخصُّ
هنــاك ومضــى فــي تأســيس مشــروعه التقنــي الــذي صــار منصة 
تواصــل اجتماعــي عملاقــة فــي يومنــا هــذا. يــرى »زوكربيــرغ« 
أنّ »منصّــة فيســبوك هــي خلطــة تفاعليــة مشــتبكة بيــن علــم 

ــض  ــت مح ــة، وليس ــة الرقميّ ــاع والتقني ــم الاجتم ــس وعل النف
تقنيــة رقميّة فحســب«.

ــس  ــاركِ والرئي ــس المُش ــز«، المُؤسِّ ــتيف جوب ــل »س الراح
التنفيــذي الســابق لشــركة »أبــل«، كان قــد درس مقــرراً جامعياً 
فــي فــنّ الخــط )calligraphy( لكــي يســتفيد منــه فــي تحديــد 
جماليــة الخــط المُســتخدَم فــي حاســوب )مــاك(. عندمــا أعلــن 
»جوبــز« فــي إحــدى المــرّات عــن نســخة جديــدة من الحاســوب 
اللوحــي )iPad( قــال عباراتــه الكاشــفة التاليــة ذات النبــرة 

الاستشــرافية: 
 )DNA( يبــدو أمــراً محســوماً ومقــرّراً فــي المــادة الوراثيــة«
لشــركة »أبــل« أنّ التقنيــة وحدهــا ليســت كافيــة. مايهمّنــا هــو 
التقنية مقترنةً بالموضوعات الحرّة، والإنســانيات. هذا الاقتران 
هــو مايقودُنــا إلــى نتائــج تجعــلُ قلوبنــا تتراقــص بفعــل نشــوة 

لاحــدود لهــا...«.
ــرُ زكريــا فــي كتابــه علــى المواضع التــي كان فيهــا العلمُ  يؤشِّ
والتقنيــة يعتاشــان علــى موائــد التعليــم الحرّ، وهــو لايفتأ يدعو 
ــات  ــة الموضوع ــج دراس ــن برام ــر بي ــي أكب ــيق تكامل ــى تعش إل
الحــرّة وبرامــج تعليــم العلــوم والتقنيــة وبكيفية يمكن أن تنشــأ 
ــة بالفعل جامعات  عنهــا برامج دراســية مهجّنــة )Hybrid(. ثمَّ
ــذه  ــة ه ــن أمثل ــي، وم ــى التعليم ــذا المنح ــذت به ــة أخ عالمي
البرامــج المُهجّنــة التــي يفصّــلُ زكريــا فــي نموذجهــا الابتــكاري: 
ــة،  ــيقى والتقني ــة المُوس ــتانفورد« لدراس ــة »س ــجُ جامع برنام
وبرامــج دراســية جامعيــة عديــدة لدراســة الإنســانيات الرقميّــة 
)Digital Humanities(. يشــيرُ زكريــا علــى وجه التحديد إلى 
برنامــج دراســي تديــره مدرســة جديــدة للتعليــم الحــرّ تتشــارك 
إدارتهــا »جامعــة ييــل« مــع »الجامعة الوطنية« في ســنغافورة، 
ويــرادُ لهــذا البرنامــج الدراســي أن يكــون نموذجــاً دراســياً يمكن 
تطويــره والعمــل بــه فــي جامعــات أخــرى. يــدرس الطــاب فــي 
هذا البرنامج الدراســي المُشــترك مواد تقليدية أساســية في كلّ 
ة  برنامــج تعليــم حــرّ مثــل التأريــخ والأدب، وبالإضافــة لذلك ثمَّ
برامــج دراســية أخــرى تمتــدُّ مــن علــم الحاســوب إلــى التقنيــة 
ــدلًا مــن  ــر العلمــي ب ــى التفكي ــز خــاص عل ــة، مــع تركي الحيوي

حفــظ الحقائــق المُجــرّدة وتكرارهــا مــن غيــر رؤيــة نقديــة. 
ــل هــذه البرامــج  ــإنّ مث لكــن برغــم كلّ الجهــود الواعــدة ف
ــاً  ــح نموذج ــدد أو تصل ــرة الع ــت كثي ــة ليس ــة الهجين التعليمي
ــرُ بالانتشــار. يقــول زكريــا إنّ الكثيــر مــن طلبة هــذه البرامج  يبشِّ
ــم  ــي، وه ــتقبلهم المهن ــأن مس ــة بش ــاً هائل ــون ضغوط يواجه
ــى مواجهــة تلــك الضغــوط؛ الأمــر  ــن عل ليســوا جميعــاً قادري
الــذي يجعلهــم فــي أقــلّ التقديــرات يزاوجــون بين تلــك البرامج 
الدراســية الهجينــة وبعــض المُقــرّرات الدراســية ذات العلاقــة 

بعالَــم الأعمــال.
مُ زكريــا فــي كتابــه مقارَبــةً تشــبيهية مثيــرة عندمــا  يقــدِّ
ــزُ فــي برامجنــا التعليميــة  يكتــب إننــا كنــا حتــى وقــتٍ قريــب نركِّ
ــم  ــم الــذرات )إشــارة إلــى التركيــز علــى دراســة العَالَ علــى عالَ
ــزُ علــى دراســة الوحــدات  ــوم نركِّ ــا الي المــادي(؛ فــي حيــن بتن
الرقميّــة الصغيــرة )bits( )إشــارة إلــى العَالَــم الرقمــيّ والتقنيــة 
المعلوماتيــة(؛ لكــن لابــد فــي كلّ الأحــوال أن نــزاوج هــذه 
ــة  ــات صناع ــع متطلب ــرة م ــة المُتغيِّ ــة والتقني ــة العلمي المعرف
قة تســتجيبُ للظــروف المُجتمعية والثقافية  عقــول إبداعية خلَّ

ــرة.  لطفيــة الدليمــي المُتغيِّ
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ــة لهــا علــى  أدت أزمــة سلاســل الإمــداد، التــي لا نهاي
مــا يبــدو، إلــى إثــارة الاهتمــام بالتقنيــة التــي تَعِــد بتتبــع 
المُشــكلات أو التنبــؤ بالأماكــن التــي قــد تحــدث فيهــا 
مشــاكل جديــدة... فقــد ازدحمــت مســتودعات الشــحن 
الجوي في مطار )شــانغهاي بودونغ( بسبب البروتوكولات 
الصارمــة لفحــص »جائِحــة كوفيــد« التــي فرضتهــا الصين 
فــي أكبــر مدنهــا فــي أعقــاب تفشــي الجَائحِة محليــاً. وفي 
مينــاء المدينــة، )شــانغهاي نينغابو(، توجــد أكثر من 120 
ســفينة حاويــات عالقــة. وكذلــك فــي مدينــة )شــينجن(، 
وهــي مركــز صناعــي رئيســي فــي جنــوب البــاد، ارتفعــت 
تكلفــة النقــل بالشــاحنات بنســبة 300 % بســبب تراكــم 
طلبــات النقــل والنقــص فــي عــدد الســائقين فــي أعقــاب 
فــرض قيــود كوفيــد مماثلــة. كانــت الموانــئ الرئيســة فــي 
العَالَــم تعمل بســهولة وانتظام كعقارب الســاعة، ولكنّها 
ابتُليــت الآن بالتأخيــر، حيــث تصطــف ســفن الحاويات في 
الموانــئ لعــدّة أيــام فــي أســوأ اختناقــات يتــمُّ تســجيلها 

علــى الإطــاق. والقائمــة تطــول. 
عاً أن تغادر إلى  هنــاك أكثــر من مليون حاوية كان متوقَّ
أوروبــا مــن الصيــن بالقطــار -علــى طريــق يمر عبر روســيا- 
يجــب الآن أن تغــادر عــن طريــق البحــر بســبب العقوبــات 
المفروضــة علــى روســيا. وقطــع الغــزو الروســي لأوكرانيــا 
للنيــكل، والألمونيــوم،  إمــداد رئيســية  أيضــاً خطــوط 
والقمــح، وزيــت زهــرة الشــمس، ممّــا تســبب فــي ارتفــاع 
أســعار الســلع إلــى عنــان الســماء. ومــن المُرجــح أن 
تعانــي بلــدان الشــرق الأوســط وإفريقيــا التــي تعتمد على 

المنتجــات مــن أوكرانيــا مــن نقــصٍ حــاد فــي الأغذيــة فــي 
الأســابيع والأشــهر المُقبلــة. فقــد خفضت بعض شــركات 
الســيارات في أوروبا إنتاجها بســبب نقص الأســاك والتي 
تأتــي عــادةً مــن أوكرانيــا. فــإذا كانــت الجَائِحــة -التــي أدت 
إلــى زيــادة فــي عملية شــراء الســلع- تســببت فــي إضعاف 
سلاســل الإمــداد العالميــة، فــإن الغــزو الروســي لأوكرانيا 
واســتمرار سياســة »صفــر كوفيــد« فــي الصيــن يعرِّضــان 

السلاســل لخطــر التوقــف تمامــاً. 
يقول »ريتشــارد ويلدنغ«، أســتاذ اســتراتيجية سلاســل 
الإمــداد بـ»جامعــة كرانفيلــد« فــي المملكــة المُتحــدة 
ــاً أحــداث بجعــة ســوداء«  ــا أحيان ــا أن يكــون لدين »اعتدن
فــي إشــارة إلــى الأحــداث النــادرة التــي يصعــب التنبــؤ بها 
والتــي لها تأثيرات كبيرة. واســتطرد قائلًا »المُشــكلة حالياً 
ــا«.  أن لدينــا ســرباً كامــاً مــن البجــع الأســود يقتــرب منّ
يقــول »ويلدنــغ« كانــت إدارة سلاســل الإمــداد عبــارة عــن 
80 % تعامــاً مــع التنبــؤات و20 % تعاملًا مع المُفاجآت، 
الآن انقلــب الوضــع. ويقول إن هنــاك الآن زيادة في أعداد 
الشــركات التــي تســتخدم أدوات وبرامــج توفــر فهمــاً أكبر 
ــق الســلع، والتي يمكنهــا أحياناً التنبــؤ بأماكن  لحركــة تدفُّ
الاختناقــات المُحتملــة. يقــول »أنــت فعليــاً بحاجــة إلــى 
مراقبــة مســتمرة«. فــي عصــر الاتصــالات، ظلــت سلاســل 
ــارة عــن تجمــع ضخــم مــن  ــة -وهــي عب الإمــداد العالميّ
ــترين-  ــن والمُش ــلع بالمُصنِّعي ــط الس ــل ترب ــوط النق خط
ــدلًا مــن  ــة ب ــة التناظري تعمــل حتــى وقــتٍ قريــب بالتقني
الرَّقميــة ممــا يدعــو للقلــق. وكان هــذا مقــدوراً عليــه فــي 

سلاسل الإمداد العالميّة 
بين الجَائحِة والحرب

سلاســل الإمــداد معقّــدة للغايــة، ومتشــابكة، وهشــة بحيــث لا يمكــن جعلهــا محصنــة مــن الصدمــات، وبالذات 
ــي اســراتيجيات  ــداً يُجــر الــركات لتبنّ ــاك واقعــاً جدي ــة أو حــرب كــرى. ولكــن هن الكــرى مثــل جائِحــة عالمي
ــف والأعطــال هــي الأمــر الطبيعــي  س والتوقُّ جديــدة للإبقــاء عــى حركــة الســلع. في ظــل هــذا الواقــع فــإنّ التكــدُّ

الجديــد، وهــو مــا يجعــل اســتباق الاضطرابــات، أكــر أهمّيــة مــن أي وقــتٍ مــى.
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الســابق، ولكــن عصــر الاضطــراب المُســتمر فــي سلاســل 
ــن  ــد م ــن المزي ــث ع ــى البح ــركات إل ــع الش ــداد يدف الإم

البيانــات.
 »Everstream Analytics - أفراســتريم أنليتكــس«
هــي إحــدى الشــركات التــي تجمــع البيانــات عــن سلاســل 
الإمــداد مــن خــال الاســتفادة مــن المعلومــات مفتوحــة 
المصــدر، بمــا فــي ذلــك ســجلات الشــحن والتقاريــر 
الإخباريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى 
مــة مــن العمــاء والتــي تشــمل خدمــات  البيانــات المُقدَّ
الإمــداد والتمويــن والشــحن البحــري وشــركات البيــع 
بالتجزئــة. يشــمل عمــاء »أفراســتريم« شــركات )دي 
أتــش أل(، و)دوبونــت( و )بــي ام دبليــو(. وضمــن هــذا 
الســياق، تقــول »جولــي جيردمــان«، الرئيــس التنفيــذي 
ــؤ  ــون التنب ــات يحاول ــي بيان ــف محلل ــا توظّ ــركة، إنه للش
بمناطــق الاضطرابــات، لكنهــا تغــذي أيضــاً بالبيانــات التي 
تجمعهــا نمــاذجَ تعلــم الآلة التي يتــمُّ تدريبها على تحديد 
ــبيل  ــى س ــتريم«، عل ــركة »أفراس ــع ش ــكلات. تتوقَّ المُش
المثــال، أن يكــون لإغــاق )شــنجن( فــي الأســبوع الأخيــر 
مــن مــارس/آذار تأثيــرات متتابعــة من حيــث تراكم أعمال 
التصنيــع، وتأخيــر أعمــال الشــحن البحــري، والازدحــام 
الــذي ســيكون كبيــراً مثــل ذلــك الــذي نجــم عــن »انســداد 

قنــاة الســويس« فــي مــارس/آذار 2021م.
ــاء  ــي بن ــات ف ــواع البيان ــف أن ــاعد مختل ــن أن تس يمك
تتخصّــص  فمثــاً،  ن.  تتكــوَّ وهــي  للاختناقــات  صــورة 
شــركة »وينــوارد Windward« فــي مصــادر المعلومــات 
البحريــة، بمــا فــي ذلــك الشــحن البحــري وصور الســواتل 
وبيانــات الموانــئ والحاويــات، مــن أجــل تحليــل اتجاهات 
سلاســل الإمداد ومخاطرها. يقــول »كريس روجرز«، وهو 
ــي  ــداد ف ــل الإم ــي سلاس ــي ف ــادي الرئيس ــر الاقتص الخبي
ــاعد  ــركة تس ــي ش ــبورت Flexport«، وه ــركة »فليكس ش
الشــركات فــي نقــل البضائــع وتوفيــر بيانــات متابعــة حيّــة 
عــن حركتهــا، يقــول إن معرفــة موقــع المُنتجــات لا يكفــي 
لوحــده. يقــول »هنــاك صناعــة مزدهــرة تُعِــدُّ تلــك الأنــواع 

مــن التحليــات التنبؤيــة«. 
يقــول »روجــرز« إن بيانــات »فليكســبورت« تشــير إلــى 
أن الطلــب علــى الســلع، الــذي ارتفــع مباشــرةً بعــد بدايــة 
الجَائِحــة، مدعومــاً بالحوافــز الحكوميــة والمَلــلِ مــن 
ــة  ــي الأزم ــي ف ــل رئيس ــاً عام ــو أيض ــاق، ه ــات الإغ عملي
ــم  ــدة والتضخ ــعار الفائ ــاع أس ــول إن ارتف ــة. ويق الحالي
ــذ  ــذي ظــلَّ مرتفعــاً من ــا مــن الإنفــاق -وال يمكــن أن يقل

ــر الوضــع.  ــدآ فــي تغيي ذلــك الوقــت- ويب
فــي غضــون ذلــك، أدت الحــرب فــي أوكرانيــا بالفعــل 
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إلــى تأخيــر أو قطــع الإمــدادات مــن المــواد والمُنتجــات 
ــع الكابــات وأغطيــة  التــي تحتاجهــا الشــركات التــي تصنِّ
ــدان  ــي البل ــرى ف ــيارات الأخ ــار الس ــع غي ــد وقط المقاع
المُجــاورة، بمــا فــي ذلــك مولدوفــا وبيلاروســيا. وجــدتْ 
دراســة لشــركة »مكنزي الاستشــارية« نُشــرت في نوفمبر/

تشرين الثاني 2021م، أن 93 % من الشركات التي شاركت 
فــي الدراســة لديهــا خطــط لتجعــل إمداداتهــا مــن المواد 
والمُنتجــات أكثــر مرونــة، كمــا يتطلّع الكثير منهــا للتنويع 
بمُنتجــات داخليــة أو مســتوردة. وبعبــارات بســيطة، هــذا 
يعنــي اســتخدام عدّة مصادر إمــداد موزَّعة جغرافياً وعبر 

سلاســل الإمــداد لتقليل مخاطــر توقف الإمــدادات. ولكن 
نفــس التقريــر وجــد أن 2 % فقــط مــن هذه الشــركات على 
درايــة بالمخاطــر والتقلبــات التــي تواجــه الشــركات فــي 
منبــع سلاســل الإمــداد. قد يتفهــم صانع الســيارات، على 
ســبيل المثــال، المخاطر التي تواجه الشــركات التي تمده 
مــات التصنيــع، ولكنــه يكــون غيــر مــدرك للتحدّيــات  بمُقوِّ
التــي تواجــه الشــركات التــي تصنّــع الرقائــق الإلكترونيــة 
المُســتخدَمة في هــذه المُنتجات. بالطبع هناك مشــاكل، 
ــابيع  ــي الأس ــدة ف ــا جدي ــر قضاي ــح أن تظه ــن المُرجَّ فم
ــدوى  ــديدة الع ــالات ش ــث إن س ــة، حي ــهر المُقبل والأش
مــن كوفيــد ســوف تختبــر سياســة »عــدم التســامح مــع 
الفيــروس« فــي الصيــن، وكذلــك هنــاك اســتمرار الأزمــة 

فــي أوكرانيــا.
ويتوقّــع »ويلــي شــيه«، الأســتاذ فــي كليــة »هارفــارد« 
لإدارة الأعمــال، والــذي يبحــث فــي سلاســل التصنيــع 
والإمــداد، أن تتعــرَّض الصين للمزيد مــن الإغلاق والقيود 
التــي تضعــف خطــوط الإنتاج والشــحن مع انــدلاع حالات 
تفشــي جديــدة للجَائِحــة فــي جميــع أنحــاء البــاد. يقــول 
ــي  ــر ف ــاق الأخي ــى الإغ ــارة إل ــي إش ــيه« ف ــور »ش برفيس
)شــنجن( »أعتقــد أنــه مجــرد رأس جبــل الجليــد. ســوف 
يعتمــد الأمــر علــى أيــن ســتظهر حــالات إصابــات العــدوى 
الجديــدة، ولكــن يبــدو واضحــاً أن الإصابــات فــي أماكــن 
ــن  ــروج م ــتراتيجية للخ ــم اس ــت لديه ــرة الآن. وليس كثي

الوضــع«.
لٍ لافــت، ووفقــاً لنــصٍ رســمي، أبلــغ الرئيس  وفــي تحــوُّ
الصينــي »شــي جيــن بينــغ« اجتماعــاً للمكتــب السياســي 
ــة  ــر الجَائِح ــل أث ــن »تقلي ــى الصي ــب عل ــه يج ــزب إن للح
ــل  ــذا يتمث ــة«. وه ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى التنمي عل
ــواء  ــيء« لاحت ــكل أو لا ش ــج »ال ــن نه ــل م ــاً بالتقلي حالي
ــال،  ــبيل المث ــى س ــانغهاي«، عل ــة »ش ــروس، فمدين الفي
إلــى الآن تتفــادى الإغــاق الكامــل لصالــح تطبيــق قيــود 
محليــة. يقــول »شــيه« إنّ التحــدّي الرئيســي فــي محاولــة 
إدارة مخاطــر سلاســل الإمــداد مــن خلال تنقيــب البيانات 
هــو وجــود بقــع عميــاء لا مفرّ منهــا. يقول »هنــاك العديد 
مــن مختلــف اللاعبيــن فــي سلاســل الإمــداد«. ويضيف أن 
هــذا التعقيــد يجعــل مــن الصعــب جمــع وتوليــف جميــع 

البيانــات اللازمــة لبنــاء صــورة كاملــة. 
إنّ كثيــراً مــن التأثيرات الاقتصاديــة العالميّة المُتتابعة 
للحــرب فــي أوكرانيــا لــن يتــم الشــعور بهــا لعــدّة أســابيع 
أو حتــى شــهور. فروســيا، علــى ســبيل المثــال، هــي إحدى 
أكبــر مصــدري الأســمدة فــي العَالَــم، تمثــل حوالــى 14 % 
مــن الإمــداد العالمــي. إنّ أســعار الأســمدة التــي اتجهــت 
بالفعــل إلــى الصعــود، والتــي زادت قيمتهــا بــــ 40 % ممــا 
كانــت عليــه قبــل الحــرب فــي أوكرانيــا، مــن المُرجــح أن 
ــة  ــداد العالميّ ــل الإم ــح سلاس ــث تكاف ــر، حي ــع أكث ترتف
ــا  ــي بدوره ــات - والت ــن الاضطراب ــد م ــع المزي ــف م للتكيُّ
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ــول  ــذاء ح ــاج الغ ــى إنت ــط عل ــن الضغ ــداً م ــتضع مزي س
العَالَــم.

قــد تبــدو بعــض هــذه التداعيات بعيــدة عن مســبباتها. 
أســعار  إن  كرانفيلــد«  بـ»جامعــة  »وايلدنــج«  فيقــول 
الطماطــم قــد تشــهد ارتفاعاً في الأســابيع القادمة بســبب 
أن منتجــيّ المحاصيــل الزراعية تحولــوا إلى إنتاج الحبوب 
التــي تحتــاج أســمدة أقــل. ويقــول »هــذا الترابــط وهــذه 
التفاعلات الموازية ســوف تبدأ العمل والتأثير عبر شــبكة 

الإمداد«.
قــد تحــاول الشــركات أن تجعــل خطــوط إمدادهــا 
أكثــر مرونــة، ولكــن وفقــاً لـ»وليــام راينــش«، وهــو خبيــر 
فــي التجــارة الدوليــة فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
والدوليــة، وهــي مؤسســة بحثيّــة في واشــنطن، فــإن فكرة 
ــات  ــراج الصناع ــل، بإخ ــداد بالكام ــل الإم ــك سلاس تفكي
الأميركيــة مــن الصيــن، علــى ســبيل المثــال، تعتبــر أمــراً 
خياليــاً. ويقــول »إن الروابــط عميقــة وكبيــرة للغايــة. 
ولــن تختفــي بالكامــل«. ويكمــن جــزء مــن المُشــكلة فــي 
أن سلاســل الإمــداد كانــت تعمــل بالفعــل تحــت ضغــط 
التوتــرات التجاريــة والجيوسياســية. يقــول راينــش »إنهــا 
العاصفــة المثاليــة بيــن كوفيــد والحــرب والاضطــراب 
التجــاري وبيــن العــداء المُتزايــد بيــن الولايــات المُتحــدة 

ــة«.  ــا الاقتصادي والصيــن بشــأن القضاي
وفــي خضــم هــذه الاضطرابــات، فــإنّ الشــركات التــي 
تظهــر قــدراً أكبــر في معرفة سلاســل إمدادها تحصل على 
بعــض الاهتمــام المُســتحق. ففــي 23 مــارس/آذار أعلنت، 
إحــدى هــذه الشــركات، وهي شــركة »كارجــو«، عن تمويل 
بقيمة 25 مليون دولار، مع شــركة »فليكسبورت« كواحدة 

مــن مســتثمريها. تبيــع شــركة »كارجــو« »بــرج استشــعار 
- sensor tower« يســتخدم كاميــرات، وأجهــزة ليــدار، 
والتصويــر الحــراري لمُراقبــة الأنشــطة فــي المُســتودعات 
ومراكــز الإمداد والتموين. وتحاول شــركات أخرى متابعة 
ــعار  ــزة استش ــتخدام أجه ــع باس ــلع والبضائ ــة الس حرك
صغيــرة. تصنــع شــركة »ويليــوت Wiliot«، علــى ســبيل 
المثــال، بطاقــات لاصقــة قليلــة التكلفــة تعمــل بذبذبــات 
ــة،  ــات الفردي ــحن أو المُنتج ــات الش ــت بحاوي ــو تُثبَّ رادي
ممــا يتيــح للماســحات الضوئيــة تعقبهــا تلقائيــاً ومعرفــة 
مواقعهــا بينمــا تتنقل الحاويات عبر سلاســل الإمداد، من 
المصنــع إلــى متجــر بيــع التجزئــة. هــذه البيانــات الدقيقة 
ــى فهــم أســباب الفوضــى وتســاعد  يمكــن أن تســاعد عل

ــى معالجتها.  عل
ورغــم ذلــك، ففــي الوقــت الحالــي، يتعيَّــن على شــركة 
»ويليــوت« نفســها أن تتكيَّــف مــع أزمــة سلاســل الإمــداد. 
تحصل الشركة حالياً على رقائقها الإلكترونية من الشركة 
التايوانيــة العملاقــة )TSMC( غيــر أن »ســتيفن ســتاتلر«، 
وهــو كبيــر نواب رئيس التســويق بشــركة »ويليوت«، أشــار 
إلــى أن تزايــد التوتــر بيــن الولايات المُتحــدة والصين يعنى 
أنهــم يبحثــون عــن تنويــع مصادرهــم. مضيفــاً أنــه »عندما 
ــر  ــع كلِّ شــيء فــي كلِّ مــكان، وفجــأة لا تتوفَّ ــمُّ تصني يت
المــواد المطلوبــة، لأي ســببٍ مــن الأســباب، يتوقــف كلُّ 

ــداً«. شــيء إلــى حَــدٍّ مــا. فيبــدو الأمــر مربــكاً و معقَّ
 ويل نايت ۹ ترجمة: محمد حسن جبارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
https://www.wired.com/story/supply-chain-crisis-data/
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ــة  ــي العمل ــدولار الأميرك ــن ال ــون وودز م ــة بريت ــت اتفاقي جعل
ــك  ــت بذل ــي، وأرس ــد الدول ــة النق ــل منظوم ــاح داخ ــة المفت النقدي
أســاس الهيمنــة النقديــة الأميركيــة بُعَيْــدَ الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ــو  ــدولار ه ــى أن ال ــة عل ــذه الاتفاقي ــن ه ــع م ــد الراب ــصَّ البن ــد نَ فق
العملــة الوحيــدة التــي تقبــل التحويــل إلــى الذهــب، فــي حيــن تبقى 
باقــي العمــات قابلــة للتحويــل إلــى الــدولار، مــع ضــرورة الحفــاظ 
علــى ســعر صرفهــا ثابتاً فــي مقابل العملــة الأميركية. وبهــذا، أصبح 

الــدولار هــو العملــة الفعليــة فــي منظومــة النقــد الدوليــة.
يوضــح المُــؤرِّخ الأميركــي هارولــد جيمــس)1( أن النظــام النقــدي 
الدولــي الــذي أقامتــه هــذه الاتفاقيــة جــاء نتيجــة لإصــرار أميركــي 
وخلافــاً للمســودات الأولــى التــي توخــت إحــداث عملــة دوليــة 
توليفيــة جديــدة. إذ إن خطــة الاقتصــادي البريطانــي المشــهور جون 
مينــارد كينــز، والتــي كانــت منافســاً للخطــة الأميركيــة علــى طاولــة 
المُفاوضــات، اقترحــت خلــق عملــة دوليــة مشــتركة يســهر اتحــاد 

دولــي للمقاصــة علــى إدارتهــا وتســوية الأداءات بيــن الــدول. 
غيــر أن هــذه الخطــة تــمَّ إقبارهــا ســريعاً، ولــم يســتطع الممثــل 
ــره الأميركــي هــاري ديكســتر  ــاً أمــام نظي ــي الصمــود طوي البريطان
ــات  ــل الولاي ــة، وممث ــة الأميركي ــي وزارة الخزان ــر موظف ــت )كبي واي
المُتحــدة فــي مؤتمــر بريتــون وودز( بالنظــر إلــى الموقــع التفاوضــي 
ــة  ــات المُتحــدة فــي ســياق الحــرب العالمي ــح والقــوي للولاي المري
ــد مــن  ــى المزي ــا فــي حاجــة ماســة إل ــت بريطاني ــة. فقــد كان الثاني
القــروض والإمــدادات الأميركيــة مــن أجــل تمويــل الجهــد الحربــي 
ــذي  ــل ال ــراب الهائ ــح الاضط ــد من ــع، لق ــي الواق ــاء. ف ــادة البن وإع
عرفتــه العلاقــات الدوليــة لــإدارة الأميركيــة فرصــة نــادرة للإقــدام 
رها المُســتقبلي  علــى فــرض نظــام نقــدي عالمي يكــون امتــداداً لتصوُّ

للعلاقــات الدوليــة.

أعطــت الولايــات المُتحدة نفســها بفضل هــذه الاتفاقية الجديدة 
»امتيــازاً باهظا«)2(، مســتعيرين هنا العبارة نفســها التي اســتعملها 
وزيــر الماليــة الفرنســي الأســبق فاليــري جيســكار ديســتان فــي 
ــم بطوكيــو عــام )1964( فــي إشــارة إلــى  المؤتمــر النقــدي الــذي نُظِّ
المكاســب غيــر المتكافئــة التي تجنيها الولايــات المُتحدة من النظام 
القائــم. فبفضــل هــذا الامتيــاز المُتمثــل فــي احتــكار إصــدار العملــة 
الدوليــة، اســتطاعت الولايــات المُتحــدة، ومــا يــزال باســتطاعتها إلى 
حــدود الآن، أن تســمح لنفســها بعجــز ضخــم فــي ميزانيتهــا، وصفه 
الاقتصــادي الفرنســي جــاك روييف)3(بعبــارة » عجــز دون دمــوع «، 
نت  لأنــه لا يــؤدي بالنهايــة إلــى أداء أي مقابل للخــارج. وبالتالي، تمكَّ
الولايــات المُتحــدة علــى امتداد عقود من الزمن من اســتيراد الســلع 
والخدمــات بمــا فيها تلك الضرورية لتواجدها العســكري في الخارج 
دون أن تضطــر حقيقــة إلــى أداء ثمنهــا، علــى الأقــلّ إلــى الآن كمــا 

يقــول المُــؤرِّخ هارولــد جيمس.
ــات  ــة للولاي ــة الوطنيّ ــة النقدي ــار العمل ــر اختي ــا أن نفس بإمكانن
المُتحــدة كعملــة مفتــاح للمنظومــة النقديــة الدوليــة الناتجــة عــن 
اتفاقيــة بريتون وودز، بعدّة أســباب تعكــس الوضع الخاص والفريد 
للولايــات المُتحــدة فــي الاقتصــاد العالمــي لفتــرة مــا بعــد الحــرب 
رت  العالميــة الثانيــة. فقــد دُمرت جُــل الاقتصاديات الأوروبيــة وتضرَّ
قدراتهــا الإنتاجيــة بشــكلٍ بالــغ بســبب الحرب، في حيــن أن الولايات 
ــن لوحدهــا أكثــر مــن نصــف الإنتــاج الصناعــي  المُتحــدة كانــت تُؤمِّ
ر عالمــي وبــدون منــازع  العالمــي. وبهــذا، فقــد أصبحــت أكبــر مُصــدِّ
مــع نهايــة الحــرب)4(. ومن جهــة أخرى، فقــد كان الــدولار الأميركي 
هــو العملــة النقديــة الوحيــدة التــي كانــت قابلــة للتحويــل بشــكلٍ 
كلــي، وكانــت الولايات المُتحدة تملــك أكثر من 60% من احتياطيات 

ــر علــى أســواق ماليــة كبيــرة الحجــم)5(. الذهــب فــي العَالَــم وتتوفَّ

تربُّع الدولار الأميركي على عرش منظومة النقد الدولي؟
الامتياز الباهظ

ــدولار هــو  ــة إلى طــرح الســؤال الآتي: لمــاذا يظــلّ ال ــة مهيمن ــة نقدي يدعــو الصمــود الُمدهــش للــدولار كعمل
العملــة المهيمنــة في منظومــة النقــد الدوليــة عــى الرغــم مــن تراجــع وزن الاقتصــاد الأمــركي وتدهــور وضعيتــه 
المالية الخارجية والمخاطر الُمرتبطة بهذا الوضع، خصوصاً فيما يتعلَّق بإمكانية حدوث أزمات مالية مستقبلًا 

وخطــر انهيــار قيمــة العملــة الأميركيــة نتيجــة لذلــك؟
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لكــن بعــد مُضِــيِّ أكثــر مــن ســبعين ســنة مــن تاريــخ توقيــع هــذه 
ــر الوضــع الاقتصــادي العالمــي بشــكلٍ عميــق نظــراً  الاتفاقيــة، تغيَّ
ــد  ــة. فلق ــاحة العالمي ــى الس ــدة عل ــة جدي ــوى اقتصادي ــود ق لصع
ــريعاً  ــا س ــاء اقتصاداته ــان بن ــة والياب ــا الغربي ــدان أوروب ــادت بل أع
وضاعفــت إمكاناتهــا الإنتاجية، ثمَّ شــهد العَالَــم التحاق بلدان أخرى 
بركــب القــوى الاقتصادية مثل الصين والهند والبرازيل وروســيا. لقد 
د الأقطــاب، فــي الوقــت الــذي لــم  أصبــح الاقتصــاد العالمــي متعــدِّ
يَعُــد الاقتصــاد الأميركــي يمثــل الــوزن ذاتــه كمــا كان عليــه الأمــر مع 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة )أقــل مــن 16% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي العالمــي ســنة 2019 وفقــاً لإحصائيــات البنــك العالمــي 
التــي تعتمــد علــى أســعار الصــرف المعادلــة للقــوة الشــرائية)6((، 
بيــد أن الــدولار بقــي هــو العملــة النقديــة المهيمنــة علــى الســاحة 
النقديــة الدوليــة، فهو لا يــزال يتربع على عرش المُبــادلات التجارية 
الدوليــة كعملــة تــداول، ويتصــدر العمليــات المالية متجــاوزاً اليورو 

وباقــي العمــات الدوليــة بكثيــر.
إنّ الــدولار الأميركــي يظــلّ هو العملة النقدية الرئيســية بالنســبة 
لتســوية العمليــات التجاريــة والماليــة الدوليــة فــي جميــع أنحــاء 
دنــا المُــؤرِّخ الاقتصــادي الأميركــي بــاري أيكنغريــن فــي  العَالَــم. يزوِّ
كتابــه المعنون »الامتياز الباهظ : تراجع الدولار ومســتقبل منظومة 
النقــد الدولي)7(« ببعــض الأرقــام التــي تشــهد علــى هيمنــة الــدولار 
المُســتمرة إلــى غايــة الآن. فعلــى ســبيل المثــال، 80% مــن صادرات 
مَــة بالــدولار، فــي حيــن أن %20  كوريــا الجنوبيــة والتايلانــد هــي مُقَوَّ
هــة للســوق الأميركيــة. أما  فقــط مــن صــادرات هــذه الــدول هــي موجَّ
ــة أخــرى كأســتراليا، فــإن 70% مــن صادراتهــا  ــة دول بالنســبة لحال
مَــة بالــدولار، فــي حيــن أن بالــكاد 6% مــن هــذه الصادرات  تظــل مُقَوَّ

ــه للولايــات المُتحــدة.  هــي التــي توجَّ

ــةٍ أخــرى، يســتعمل الــدولار فــي 85% مــن عمليــات  ومــن ناحي
الصــرف عبــر العَالَــم، وتبقى الســلع الأساســية )وعلى رأســها النفط( 
مَة ومُؤدى عنها بشــكلٍ شــبه حصري بالعملة الأميركية. الدولار  مُقَوَّ
هــو أيضــاً أهــم الأصــول فــي احتياطيــات البنــوك المركزيــة، فوفقــاً 
لإحصائيــات صنــدوق النقــد الدولي، يمثل الدولار علــى مدار العقود 
الأخيــرة مــا لا يقــل عــن 50% مــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي فــي 

العَالَم.
كان مــن المُنتظــر أن يتراجــع هذا الوضع الخــاص وغير المُتكافئ 
للــدولار داخــل المنظومــة النقديــة الدوليــة بســبب إعــادة تشــكيل 
الاقتصــاد العالمــي وظهــور قــوى اقتصاديــة جديــدة منافســة مثــل 
اليابــان والاتحــاد الأوروبــي والصيــن. وخصوصــاً أن الــوزن المُتراجع 
ــات  ــي للولاي ــد الخارج ــور الرصي ــه تده ــي صاحب ــاد الأميرك للاقتص
المُتحــدة واســتمرار فــي انخفــاض قيمــة الــدولار مقابــل العمــات 
الأخــرى. وعلــى صعيــد آخر، فإن الأزمات الماليــة الدولية المُتعاقبة 
وخصوصــاً أزمــة )2008(، والتــي لا يعادلهــا بحســب قــول العديــد 
مــن الاقتصادييــن إلّ أزمــة )1929(، والشــكوك التــي زرعتهــا بشــأن 
اســتدامة معيــار الــدولار، كان مــن المُفتــرض أن تقــود إلــى تســريع 
وتيــرة تراجــع الــدولار لصالح صعــود عملات نقدية منافســة كاليورو 
واليــن اليابانــي على ســبيل المثال، أو لصالح إحداث عملة مشــتركة 
دوليــة كمــا اقترحــت ذلــك لجنة ســتيغليتز من أجل إصــاح منظومة 
متــه لمنظمــة الأمــم  النقــد والمــال الدوليــة فــي تقريرهــا الــذي قدَّ

المتحدة)8(. 
بالرغــم مــن هــذا كلــه، لا تزال العملــة النقدية الأميركيــة مهيمنة 
علــى العلاقــات النقديــة الدوليــة مؤكــدة بذلــك على وضعهــا كعملة 
مفتــاح فــي قلــب المنظومــة. فالــدولار مــا يــزال يمثــل أهــم أصــل 
ــة  ــة متجــاوزاً العمــات الاحتياطي ــات البنــوك المركزي فــي احتياطي
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الأخــرى بكثيــر. ويبقــى النفــط، كأهــم ســلعة أساســية يتــمُّ تبادلهــا 
ــاً  م ــرى مُقَوَّ ــية أخ ــلع أساس ــرار س ــى غ ــي، وعل ــتوى عالم ــى مس عل

ومُــؤَدى عنــه بشــكلٍ شــبه حصــري بالــدولار الأميركــي.
يبــدو أن المعاييــر الاقتصاديــة التقليدية لوحدها )الوزن النســبي 
للولايــات المُتحــدة في الاقتصاد العالمي، اســتقرار الاقتصاد الكلي، 
رصيــد الميــزان الخارجــي(، لــم تعــد تكفــي من أجــل تفســير الهيمنة 
المُســتمرة للــدولار. ولذلك اقترح بعــض الاقتصاديين مثل الأميركي 
الحائــز علــى جائــزة نوبل بول كروغمان محاولة تفســير هذه الهيمنة 
المُســتمرة مــن خــال ظاهــرة الجمــود التــي تحكــم الســلوك النقدي 
ــر عمليــة الانتقــال بيــن العمــات المُفتاحيــة داخــل المنظومــة  وتؤخِّ
النقديــة الدوليــة، أو مــن خــال الدور الــذي يلعبه انعدام الاســتقرار 
ــدولارات  ــن ال ــد م ــة المزي ــى مراكم ــدول عل ــام ال ــي إرغ ــدي ف النق
كاحتياطيــات للصــرف بغــرض مواجهــة الأزمــات التــي يتســبب فيهــا 
خــروج الرســاميل الأجنبيــة بشــكلٍ كثيــف وفُجائــي )كمــا وقــع فــي 

الأزمــة المالية الآســيوية عــام 1997(.
مــن دون أن ننكــر أهميــة هــذه العوامــل ولا أيضــاً وجاهتهــا، إلّ 
م مــع الأســف تفســيراً وافيــاً ومقنعــاً لاســتمرار هيمنــة  أنهــا لا تقــدِّ
الــدولار بالشــكل الــذي نــرى، بــل إنّ تحليلهــا علــى ضــوء المخاطــر 
ــاض  ــدولار، والانخف ــن ال ــة م ــات ضخم ــازة احتياطي ــة بحي المُتعلّق
ــي  ــات ف ــذه الاحتياطي ــف ه ــن توظي ــب ع ــد المُترت ــتمر للعائ المُس
الأســواق الماليــة الأميركيــة، يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه العوامل 

لا تلعــب إلّ دوراً ثانويــاً فــي الترســيخ لهــذه الهيمنــة.
 إنّ مــن المُفتــرض أن يخلــق خطــر انهيــار قيمــة الــدولار )وبالتالي 
مَــة بهــذه العملة( حافزاً لــدى الدول،  انهيــار قيمــة المُدخــرات المُقَوَّ
ليــس ليُديــروا وجوههــم للــدولار بشــكلٍ كامــل، ولكــن علــى الأقــلّ 
للدفــع بهــم إلــى تنويــع احتياطياتهــم وكذلــك مراجعــة سياســاتهم 
ــل الاســتثمارات فــي  ــات بتفضي بخصــوص توظيــف هــذه الاحتياطي
الاقتصاد الحقيقي ومراكمة الأصول العينية مثلًا )أســهم الشــركات، 
الأراضــي والعقــارات، المــواد الأولية المعدنية والطاقيــة...(. وتمثل 
الصيــن نموذجــاً بالفعــل بهــذا الخصــوص، إذ تمضــي الحكومــة 
والمصــارف الكبــرى والصناديــق الاســتثمارية فــي الصيــن فــي هــذا 
الطريــق منــذ عــدّة ســنوات، وخصوصاً بعــد الأزمة الماليــة العالمية 
الأخيــرة التــي كبَّــدت الصيــن خســائر كبيــرة في ســوق وول ســتريت.

ــراء الاقتصــاد السياســي الدولــي مثــل روبــرت غيلبيــن  يــرى خب
وســوزان ســترنج أنــه، بالإضافــة إلــى دور العوامــل الاقتصاديــة 
ــدولار أيضــاً  ــة لل ــة النقدي ــي أشــرنا إليهــا ســابقاً، تســتند الهيمن الت
ــة  ــق مقارب ــاً وف ــتدعي تحلي ــية تس ــة سياس ــس ذات طبيع ــى أس إل
الاقتصــاد السياســي الدولــي. هــذه المُقاربة التي هي وليــدة التكامل 
الضــروري بيــن علمــي الاقتصــاد والسياســة، وهــي بالتالــي لا تعتبــر 
الشــأن السياســي بمثابــة شــيء أجنبــي أو دخيل عــن مجال تخصص 

علــم الاقتصــاد.
 يوضح الاقتصادي الفرنسي أندريه كرتبانيس)9( بهذا الشأن، أن 
»الثقــة الممنوحــة لعملــة نقديــة مــا، يرتبط أيضــاً بالقوة العســكرية 
والدور الجيوسياســي للدولة، ]...[ لأن اســتخدام هذه العملة يمكن 
أن يكــون بــكلّ بســاطة مفروضاً، مــن خلال الإقناع الســمح أو الإكراه 
مــن طــرف الدولــة المُهيمنة، وتكــون بالتالي مقبولة خوفــاً من انتقام 
محتمــل«. ويُشــير الأكاديمــي والخبيــر فــي العلاقــات الدولية روبرت 
غيلبيــن)10( أيضــاً فــي نفــس الإطــار إلــى أن النظــام النقــدي الدولــي 
هــو أولًا وقبــل كلّ شــيء نظــام سياســي، ولا يمكن فصل هــذا النظام 

عــن هرميــة القــوة الموجودة بيــن الدول. 

وبالتالــي فــإنّ وضــع الهيمنة الذي يســتفيد منه الــدولار الأميركي 
داخــل منظومــة النقــد الدوليــة يرتبــط إذا أيضــاً بمُحــددات سياســية 
ــات  ــا الولاي ــن أن توظفه ــي يمك ــوة الت ــكال الق ــف أش ــق بمختل تتعلَّ
المُتحــدة )التحفيــز، الإكــراه...(، والتي تضمن الإبقاء على الشــروط 
اللازمــة لاســتمرارية معيــار الــدولار، خصوصاً من خلال الســهر على 
بقــاء الــدولار كعملــة مرجعيــة وحيــدة فــي الســوق العالميــة للنفط 
وباقــي الســلع الأوليــة، وضمــان إعــادة تدويــر المُدخــرات العالميــة 

)وعلــى رأســها البتــرودولارات( فــي الأســواق الماليــة الأميركية.
لقــد ســهرت الولايــات المُتحــدة منــذ انهيــار نظــام بريتــون وودز، 
علــى ضمــان اختيــار الــدولار كعملة حصريــة لإجــراء الصفقات على 
ــن مــن شــراء  مســتوى الســوق العالميــة للنفــط. الــدولار وحــده يُمَكِّ
م عمليــات البيع والشــراء  النفــط فــي البورصــات العالميــة التــي تنظِّ
المُتعلِّقــة بهــذه المادة الطاقيــة الحيوية )اللهم بعض الاســتثناءات 
ــم(. ولكــن  ــاك بحســب الظــروف الجيوسياســية فــي العَالَ ــا وهن هن
ــدن الأســواق،  ــة مــن ل ــارات عفوي هــذا الوضــع ليــس نتيجــة لاختي

بــل يملــك جــذوراً سياســية.  حافــظ إدوخــراز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــوث  ــر التل ــن مخاط ر م ــذِّ ــرة تُح ــوث كثي ــات وبح دراس
البحــريّ، علــى الطبيعــة ومواردهــا وعلــى صحــة الإنســان 
ــي  ــك الت ــات تل ــذه الدراس ــدى ه ــاة... إح ــتقبلِ الحي ومس
Ifre� )نش�ـرها معهدُ الأبحاث الفرنس�ـي لاس�ـتغلال البح�ـار) 

ــر  ــي البح ــتيكي ف ــوث البلاس ــن التل ــا م ر فيه ــذَّ mer( وح
ــى عمــق  ــق مــن الســواحل إل الأبيــض المتوســط، المُتدفِّ
ــلوكنا،  ــر س ــب تغيي ــا يتطلَّ ــو م ــر. وه ــن 2000 مت ــر م أكث
وبســرعة، للحــدِّ مــن هــذه المُلوثــات كالأوانــي والقواريــر 

ــد المهجــورة..  البلاســتيكية وشــباك الصي
François Gal�  يقـ�ول الباحـ�ث »فرونسـ�وا غالجنـ�ي

gani« : »عندمــا نكــون فــي مناطــقَ بعيــدةٍ عــن الشــاطئ 
وأكثــر عمقــاً نجــد، كميــة كبيرةً مــن النفايات ذات المنشــأ 
المهنــيّ تتســبّب فــي نفوقِ الأنــواع... هذا التلــوثُ وتأثيراته 
يُظهــر بوضــوح أننــا نفتقــد ســلوكاً ســليماً تجاه بيئتنــا.. كلُّ 
عــام، يتــمُّ إلقــاء أكثــر مــن )200.000 طــن( مــن النفايــات 
البلاســتيكية في البحر الأبيض المتوســط. ووفقاً لتقديرات 
جمعيــة الاتحــاد الدولــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الطبيعة 
فــإنّ الرقــم قــد يصــل إلــى )500.000 طــن( بحلــول عــام 

2040 إذا لــم يتــم فعــل شــيء«)1(.
ــرٌ صــادر عــن الاتحــاد  ــه، كشــف تقري فــي السّــياق ذاتِ
 )l’UICN( )2(الدولــي للمُحافظــة علــى الطبيعة ومواردهــا
فــي شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 2020 أنــه يتــم إلقــاء 
ــي  ــتيكية ف ــات البلاس ــن النفاي ــن( م ــي )229.000 ط حوال
البحــر الأبيــض المتوســط ​​كل عــام -أي مــا يعــادل أكثر من 
500 حاويــة شــحن يوميــاً- ويرجــع ذلــك أساســاً إلى ســوء 
إدارة النفايــات. وسيســتمر هــذا التلــوث فــي التفاقــم حتى 
يتضاعــف ويصــل إلــى )500.000 طن( بحلول عــام 2040.
Mare Plas� »ووفق�ـاً إل�ـى الدراس�ـات الميدانية وتقري�ـر» 

تطويــره  تــمَّ  الــذي   ،»ticum: The Mediterranean
مة »Environmental Action«، فإن  بالتعــاون مع منظَّ
ــى  ــة عل ــن )33( دول ــتيكية م ــات البلاس ــذه النفاي ــق ه تدفُّ
حــوض البحــر الأبيــض المتوســط )94 %( ناتجــة عن ســوء 
ــة  ــات دقيق ــكل جزيئ ــي ش ــر ف ــل البح ــات تص إدارة النفاي

أصغــر مــن )5 مــم(، تتراكــم فيــه مــن مصــادر شــتّى مثــل 
غبار المطاط )53 %( والمنســوجات )33 % ( وميكروبيدات 

مســتحضرات التجميــل )12 %(..
ــق  ــد تلح ــة الأم ــرارٍ طويل ــي أض ــبّب ف ــذي يتس ــر ال الأم
ع البيولوجــي.  النّظُــم البيئيــةَ البريــة والبحريــة والتنــوُّ
ليــس فقــط الحيوانــات البحريــة التــي يمكــن أنْ تعلــق أو 
تبتلــع النفايــات البلاســتيكية وينتهــي بهــا الأمر إلــى الموت 
بســبب الإرهــاق والجــوع، ولكــن هــذا التلــوث يطلــق أيضــاً 
مــواد كيميائيــة ضــارة للنظــم البيئيــة ولصحــة الإنســان. 
وهــي مشــكلةٌ علــى غايــة مــن الخطــورة بالنســبة إلــى بحْــر 
شــبه مغلــقٍ مثــل البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا يوضّــح 
هــذا التقريــر، إضافــة إلــى أنَّ التدابيــر الحاليــة والمُخطّــط 
لهــا ليســت كافيــة للتقليــل مــن الحــدِّ مــن هــذه الكارثــة 

ــرة.  وتأثيراتهــا المُدمِّ
ووفقــاً للتقريــر ذاتــه، تُعَــدُّ مصــر )حوالــي 74000 طــن 
ــا )24000  ــنوياً( وتركي ــن / س ــا )34000 ط ــام( وإيطالي / ع
طــن / عــام( مــن البلــدان الأعلــى فــي معــدّلات تصريــف 
البلاســتيك إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، ويرجــع ذلــك 
أساســاً إلى ســوء إدارة النفايات، وكثافة ســكّان السواحل. 
فــإذا نظرنــا إلــى معــدّل نصيــب الفــرد الواحــد، وجدنــا أن 
ــا والبوســنة  الجبــل الأســود )8 كــغ للفــرد ســنوياً( وألباني
والهرســك ومقدونيــا الشــمالية )يســاهم كل فــرد بـــ 3 كــغ 

ســنوياً( هــي الأعلــى نســبةً. 
وللإســراع فــي مكافحــة التلــوث يعمــل المُختصــون 
ــن  ــنِّ القواني ــى س ــات إل ــع الحكوم ــى دف ــات عل م والمُنظَّ

الرادعــة وإقامــة المشــاريع النظيفــة.
مديــرُ   ،»Antonio Troya ترويــا  »أنطونيــو  يدعــو 
الاتّحــادِ الدولــي للمُحافظــة علــى الطبيعــة ومواردهــا 
)IUCN( الحكومــاتِ والقطــاعَ الخــاصَّ ومعاهــدَ البحــث 
والمُســتهلكين العمــل معــاً لإعــادة تصميــم عمليّــات 
وسلاســل التوريــد والاســتثمار واعتمــاد أنمــاط اســتهلاك 
مســتدامة وتحســين ممارســة المُســتهلك، وحســن إدارة 

النفايــات.. لوقــف تدفــق التلــوث البلاســتيكي)3(

إدارة النفايات، ووقف تدفُّق البلاستيك

ط  أنقذوا المتُوسِّ
ــط عــى البطاقــات البريديــة، بألوانــه الزرقــاء والبيضــاء، الجميلــة، وشمســه  إنّ صــورة البحــر الأبيــض الُمتوسِّ

قنــا النظــر إلى المشــهد في كلّيتــه وفحصنــا الميــاه فحصــاً علميّــاً..  الســاطعة، ليســت هــي نفســها إذا دقَّ
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ــدودة  ــزال مح ــا ت ــري م ــوث البح ــة التل ــر أنّ مكافح غي
ومحلّيــة، إذ إنّ حوالــي 40 مليــون شــخص علــى ســواحل 
ــي  ــرف صح ــام ص ــى نظ ــى عل ــون حت ــط لا يحصل المتوس
Jean-Pierre Gat� �ـوزو  �ـر جات �ـان بيي �ـول »ج �ـم. يق  ملائ

tuso« الباحــث فــي مختبــر علــوم المحيطــات )فــي الألــبْ 
ماريتيم(: »إنّ المشــكلة الكبرى هي الاختلاف بين الشــمال 
والجنــوب«. فــإذا أردنــا أن يكــون البحــر الأبيــض المتوســط ​​

فــي صحــة جيدة ، يجــب أن نوفر لبلدان الجنوب الوســائل 
الكافيــة للتصــدي للتلــوث المحلــي«)4(.

إنّ حمايــةَ المتوســط مــا تــزال غيــرَ كافيــة، رغــم بعــضِ 
ــز  ــا المرك ــة أجراه ــاً لدراس ــاك، إذْ وفق ــا وهن مِ هن ــدُّ التق
الوطنــي للبحــث العلمي )CNRS( في أبريل/نيســان 2020 
، لا تمثّــل المناطــقُ البحريــة المحميّــة مــن المتوســط إلّ 
)6 %(، فــي حيــن أن الإجــراءات المُتّخــذة في مســاحة )95 
ــر وأشــكال  ــد الجائ ــة الصي %( ليســت قــادرة علــى محارب

تدميــر النظــام البيئــي البحــري. 
وممّــا يزيــد الأمــرَ تعقيــداً ارتفــاعُ درجــات حــرارة البحــر 
المتوســط مقارنــةً ببقيــة المناطق فــي العَالَــم. لقد زادت، 
منــذ بدايــة العصــر الصناعــي، بأكثــر مــن )20 %( مقارنــةً 
بالمُعــدل العَالَمــي، مثلمــا يوضــح ذلــك »فيليــب روســيلّو 
Philippe Rossello«، وهــو مــا ينجــرّ عنــه إفقــار البيئــة 
ــي  ــاء التدريج ــة والاختف ــر الغذائي ــن العناص ــة م البحري
ــل المياه  لكثيــر مــن الأنــواع البحريــة التي لا تســتطيع تحمُّ

الدافئة)5(. 
إن للطبيعــة قــدرة على المرونة والتكيّف، ولكنها تحتاج 
ــودة وإنْ  ــة اللاع ــتبلغ نقط ــك س ــاعدتنا. دون ذل ــى مس إل

ــال الوقتُ.  ط
ــت  ــي البي ــا ف ــدأ بعضُه ــرة، يب ــوهٌ كثي ــاعدة وج وللمُس
ــمَّ  ــب أن تت ــث يج ــواحل، حي ــن الس ــب م ــع القري والمصن
إدارة النفايــات فــا تصــرف في البحر، إضافة برامج إنشــاءِ 
دة بالانقــراض لإعــادة  المحميــات، وزرع الأنــواع المُهــدَّ
إعمــار البحــر، وإقنــاعِ البحــارة للانخــراط فــي مقاومــة مــا 

يهــدّد تــوازن البيئــة البحريــة. 
ــى  ــوس Fos«، عل ــج »ف ــي خلي ــارة ف ــع البح ــد اقتن لق
ســبيل المثــال، باســتخدام الشــباك الأقــلّ ضرراً لأعشــاب 
 »posidonie )6(ــل »البوســيدونيا ــة مث الأحــواض البحري
التــي تُعَــدُّ أماكــن مفضلــة للعيــش ووضــع البيــض فــزادت 
كميــة الأســماك والمحــار ســبعة أضعــاف فــي 25 ســنة. 

إن تلــوّث البحــرِ الأبيــض المتوســط ليــس اكتشــافاً 
نات النفايات ظلــت غير واضحة،  جديــداً. ولكنّ نســب مكوِّ
ولــم يتحقّــق الباحثون من ســيطرة البلاســتيك على مجمل 
Vic�  النفاي�ـاتِ إلّ حي�ـن أرس�ـلوا »غواص�ـة )روب�ـو( فيكت�ـور  -

tor« إلــى عمــق 2200 متر، قبالةَ ســواحل فرنســا وموناكو 
وإيطاليــا، حيــث تــمَّ التقــاطُ عــدد مــن الصور، تكشــف عن 
ــات..  حجــم المــواد البلاســتيكية )أكــواب، أكيــاس، بالون
قواريــر( التــي تصــل إلــى الأعمــاق عبــر الوديــان والأخاديــد 
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وتحــت تأثيــر التيــاراتِ البحريــة..
 »Ifremer« ــي ــث ف ــي« الباح ــوا جالجان ــول »فرنس يق
ــي  ــى الت ــص فــي البلاســتيك: »إنهــا المــرّة الأول والمُتخصِّ
نُجــري فيهــا مثــل هــذه القياســات الدقيقــة فــي مثــل هــذه 
الأعمــاق فــي البحــر الأبيض المتوســط، مع مقاطــع فيديو 

قريبــة مــن القــاع وعيِّنــات فــي الرواســب«. 
لقــد تــمَّ تحليــلُ الرواســبِ وحســابُ نســبةِ الجزيئــات 
البلاســتيكية، ونُشــرت الصــورُ وخلاصة التّحليل والدراســة 
 »Science of the Total Environment« فــي مجلّــة

 .»Ifremer« عــام )2018( عــن معهــد
الجزيئــاتِ  مخاطــرُ  ليــس  الباحثيــن  يقلــق  والــذي 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــواع البحري ــاة الأن ــى حي ــتيكية عل البلاس

تســلّلها أيضــاً إلــى دورة الإنســان، الغذائيــة.
دراســات  دتــه  أكَّ مــا  نحــو  علــى  الأمــر  كان  فــإذا 
بالعيــن  المُشــاهدات  تؤكّــده  مــا  بــل  المُتخصّصيــن، 
المُجــرّدة، فــإنّ الســؤال الــذي يحتاج كلّ واحد منّا، ســواء 
ــى نفســه  ــه عل ــاً أو ســائحاً، أن يلقي ــاراً أو مصطاف كان بحّ
هــو: مــا هــي مســؤوليتي فــي مــا يحــدث؟ ومــاذا يمكــن أنْ 
أفعــل مــن ناحيتــي لكــي لا نصــل إلــى التقديــر المُتوقّــع، 
أعنــي )500.000 طــن( من البلاســتيك بحلــول عام 2040؟ 

 رضــا الأبيــض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
(1)https://www.europe1.fr/societe/lifremer-alerte-sur-la-pol-
lution-plastique-en-mer-mediterranee-4053840.

ســات في العَالَم  ســت ســنة 1948، وتعتبر من أكبر المُؤسَّ مة بيئية تأسَّ )2( منظَّ
العاملــة فــي مجــال المُحافظــة علــى الطبيعــة ومواردهــا. تشــارك فــي جمــع 
البيانــات وتحليلهــا وفــي البحــوث والمشــاريع الميدانيــة يقــع مقرهــا فــي غلاند 
مــة حكوميــة وغيــر حكوميــة ويشــارك  بسويســرا، وتضــم أكثــر مــن 1400 منظَّ

حوالــي )16.000( عالــم وخبيــر فــي أعمــال لجانهــا علــى أســاس طوعــي..
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_for_Con-
servation_of_Nature
(3) https://www.iucn.org/fr/news/marine-and-polar/202010/
plus-de-200-000-tonnes-de-plastique-sont-deversees-chaque-
annee-en-mediterranee-rapport-de-luicn
(4) https://www.caminteresse.fr/environnement/comment-
peut-on-sauver-la-mediterranee-11145713/
(5) https://www.caminteresse.fr/environnement/comment-
peut-on-sauver-la-mediterranee-11145713/

ى عشــبة الـ»بوســيدونيا posidonie« »رئــة البحــر الأبيــض المتوســط«، لأنهــا  )6( تُســمَّ
واحــدة مــن أهــم مصــادر تزويــد الأكســجين للميــاه الســاحلية. تشــير دراســة أجراهــا 
ــى  معهــد البحــر المتوســط للدراســات المُتقدّمــة )IMEDEA( ومؤسســة »BBVA« إل
أن بوســيدونيا البحــر المتوســط ​​تنتــج مــن 14 إلــى 20 لتــراً مــن الأوكســجين فــي المتــر 
ــر  ــة. وتعتب ــاة البحري ــرى للحي ــا الكب ــس أهميته ــا يعك ــوم، مم ــد كل ي ــع الواح المُرب
البوســيدونيا مؤشــراً هامــاً علــى جــودة الميــاه الســاحلية نظــراً لحساســيتها الشــديدة 
ــر مــاذاً  للتلــوث، حيــث لا يمكنهــا أن تنمــو إلّ فــي الميــاه النظيفــة. كمــا أن وجودهــا يوفِّ
ومخزونــاً غذائيــاً لمجموعــة واســعة مــن الأنــواع الحيوانيــة التــي تســتخدمها مــأوى آمناً 

للراحــة والتفريــخ والحضانــة.
https://medwet.org/ar/2017/10/mediterranean-posidonia/
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في مستهلّ كتابك، تطالعنا عشرات الصفحات 
من الاقتباسات من عدّة مؤلّفين؛ من توكفيل إلى 
ريم خولاس، مروراً بغونثر أندرس. الجميع يؤكّد 
علــى حقيقــة الإنشــاءات الحديثــة التــي أصبحــت 
أقــلّ متانــةً، واســتدامة. كيــف تفسّــر هــذا الإجمــاع 

العابــر لأروقــة الزمــن، على ما يبدو؟

- بهــذا القــدر مــن الاقتباســات، كنــت أســعى 
ــر فــي القــارئ فــوري، ومدهــش،  ــد تأثي ــى تولي إل
وشــكليّ؛ تكريماً لمشــروع والتر بنجامين، الرامي 
إلــى تأليف كتاب من الاقتباســات، بالكامل. علاوةً 
علــى ذلــك، كنــت أعمــل علــى هــذا الكتــاب، علــى 
امتداد ســبع أو ثماني ســنوات، وقد جمعت عدداً 
مــن النصــوص والمقاطــع حــول الموضــوع الــذي 
بــدا لــي مفيداً. بمــرور الزمــن، ندرك، فــي الواقع، 
ــاع  ــم انطب ــخاص لديه ــن الأش ــراً م ــدداً كبي أن ع
ــت  ــة أنتج ــة المعماري ــن أن الحداث ــدّاً ع ــر ج مبكِّ
ــة. وهــذه  ــل جوهري ــة، ب هشاشــة، ليســت عرضَيّ
ــخ،  ــة مرتبطــة بالتاري ــق مــع رؤي الهشاشــة تتطاب
والاقتصــاد حيــث تتحــرَّك الأشــياء بشــكل أســرع، 
ــر كلّ مــا كان صلبــاً فــي الهــواء، كمــا  وحيــث يتبخَّ
ــض  ــز. كان البع ــس، وإنجل ــن مارك ــظ كلٌّ م لاح
مــدركاً، بالفعــل، لهــذه الهشاشــة المعماريــة 

ــا  فــي القــرن التاســع عشــر، ورأى فــي ذلــك مزاي
محتملــة، وعلــى الجانــب الآخــر، لاحــظ آخــرون 
نقــاط ضعــف، ومخاطــر جرّاء ذلك، لا ســيّما فيما 
يتعلَّق بمشــروع فيتروفيــوس المعماري للصلابة، 

.»De Architectura« وأشــار إليــه فــي كتابــه
مــة الكتــاب مرآة  باختصــار، أردت أن تكــون مقدِّ
عاكســة لــكلّ هــذه التســاؤلات، وهــذا الاضطــراب 
ــات  ــن الثب ــى ع ــذي تخلَّ ــة ال ــة المادّيّ ــي الثّقاف ف
ــحَ المجــال للســرعة، والتحــوّل،  ــة، وفسَ والمتان
والتلاشــي. فــي هــذه الاقتباســات، لا يوجــد إجماع 
علــى رثــاء الصلابــة المفقــودة: البعــض، فــي 
ــة  ــا الأنثروبولوجي ــى حاجتن ــيرون إل ــع، يش الواق
إلــى شــكل مــن أشــكال الاســتقرار، والبعض الآخر 
ــق إلــى فتح  عــون أن يــؤدّي هــذا المــدّ أو التدفُّ يتوقَّ

إمكانــات جديــدة.
ــتبدال  ــتقرار، واس ــل الاس ــن أج ــي، م ــي رأي ف
الطبقــة الأرســتقراطية، ومــا تحملــه مــن شــغف 
بالماضــي والتقاليــد، راهنت الحداثــة المعمارية، 
م  ــدُّ ــة: كان التق ــن والصلاب ــة الزم ــى ورق لًا، عل أوَّ
ــروع  ــى المش ــاً عل ق ــي متفوِّ ــي، والعلم التكنولوج
الأرســتقراطي القديم، ومن أجل منافســته، سعى 
إلــى البقــاء قــدر الإمــكان. لقــد أراد فــرض هــذه 

بروس بيغو:
المباني الحديثة لن تنتج آثاراً! 

لهــا إلى آثــار، عــى الإطــاق، والمنشــآت  بــن الإنشــاءات الحديثــة، بتصاميمهــا الســيِّئة التــي تحــول دون تحوُّ
ــارَ  ــا توريــث أحفادنــا آث الصديقــة للبيئيــة التــي تكــون أمــام حتميّــة تجديــد نفســها أو الاختفــاء، لم يعــد بإمكانن
عصرنا. هذا ما يناقشــه الفيلســوف والكاتب بروس بيغو، المحاضر في جامعة بوردو مونتين، في كتابه الأخير، 

بعنوانــه المتناقــض »تقــادم الآثــار« )مــارس، 2022(.
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الهيمنــة الجديــدة علــى المبانــي، مــن خــال تشــييد الصــروح 
ر لــه أن  الفخمــة التــي تجسّــد هــذا المجتمــع الجديــد المقــدَّ

يســتمرّ.
ــث  ــر الحدي ــذا الفك ــد أن ه ــه، نج ــت نفس ــي الوق ــا، ف لكنن
والبرجــوازي يقــدّر -أيضاً- تداول القيمــة والموضة، والصدمة، 
ــام،  ــة ع ــد مئ ــان، بع ــت باوم ــه زيجمون ــق علي ــق: أطل والتدفُّ

»المجتمــع الســائل«.
نــي )الهندســة  مــع ذلــك، إنّ هــذا، فــي المجــال الــذي يهمُّ
المعماريــة والتخطيــط الحضــري، والمــدن(، يترجَــم إلــى 
ط له.  انخفــاض فــي عمــر المبانــي، من خــال تقادمهــا المخطَّ
نحــن مازلنــا فــي حركــة التاريــخ هــذه، التــي تســارعت وتيرتها.

تذكــر أننــا وصلنــا إلــى العصــر الثالــث للآثــار. بعــد الآثــار 
القديمة التي ورثناها والحديثة وليدة العالم الصناعي، والتي 
نستكشفها ونعيد ترتيبها بفضول، نحن الآن ننتج آثاراً فورية. 

متــى يبــدأ العصــر الثالــث مــن الآثــار؟

- يعتقــد الشــاعر والــت ويتمــان أن الحداثــة ســتنتج عالمــاً 
حديثــاً تقنيــاً، وديموقراطيــاً، ومســتداماً. فــي أحــد المقــالات، 
اكتشــف ويتمــان الآثــار الصناعيــة لنفــق مهجــور منــذ 18 عاماً، 
فــي بروكليــن، ســنة )1862(. اســتمدَّ منــه نصّــاً جميلًا جــدّاً عن 

هشاشــة الجديــد والحديث.
لكــن التســارع الحقيقــي لهــذا العصر الثالــث، كان في فترة 
الثلاثينيــات، بعــد أزمــة )1929(، وظهــور مجتمــع الاســتهلاك 

المفرط.

ــط لــه، بمــا فــي ذلــك مــن جهــة  القبــول بالتقــادم المخطَّ
الهندســة المعماريــة، يظهــر هــذا التحــوّل منــذ ذلــك الوقــت. 
أصبحــت العناصــر المعماريــة فــي مرتبــة الآلات، »آلات نوم«، 
عناصــر اســتهلاكية؛ لذلــك، انطلاقــاً من المبــدأ »إذا كان هناك 
ــازون« إن النتيجــة هــي أن  ــديّ، فلــن يكــون هنــاك خبّ ــز أب خب
يّــة بعــد أزمة  ــر فــرص عمــل، وهــو أمــر بالــغ الأهمِّ التقــادم يوفِّ

عــام )1929(.
فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، أدان كلّ مــن هانــا 
أرنــدت، وجونثــر أنــدرس الإنتاجَ المفرط، والاســتهلاك المفرط 
بســبب المخــاوف البيئيــة، والمخاوف الاجتماعية. الاســتهلاك 
المفــرط لتجنُّــب البطالــة الجماعيــة رهــان خطيــر. فــي جانــب 
ي هــذا إلــى تجديــد الحديقــة الحضريــة بســرعة  المبانــي، يــؤدِّ
كبيــرة، ودمــج هــذه الحركية في الأرض، عبر الأشــكال والمواد 
م  ذاتها. يشــير تقريــر )Girometti-Leclercq( الأخير، المقدَّ
ل البيئي بشــأن البنــاء المعاصر، إلى انخفاض  إلــى وزارة التحوُّ
فــي جــودة المبانــي، وعمرها الافتراضي، وهــو انخفاض مرتبط 
بتخفيــض تكلفــة الأعمــال؛ مــا يجعــل المبانــي والأجنحــة 
ــل  ــليمها، تحم ــمُّ تس ــكاد يت ــي ي ــة، الت ــات الإيجاري ع والمجمَّ

ر. علامــات الخــراب المبكِّ

إن حتمية الاســتدامة، والحاجة المطلقة إلى وقف تصنيع 
ــف عــن البنــاء بالشــكل الــذي نقــوم  الأرض، يحتّــم علينــا التوقُّ

بــه اليــوم؛ فــأي مســتقبل للآثــار، فــي هــذا الســياق؟

مــة  - إن التفكيــر الضــروري والشــرعي فــي المبانــي المصمَّ
للحفــاظ علــى البيئيــة، ســيؤدّي نفســه إلــى نهايــة الآثــار، 
بشــكل متناقــض؛ ويرجــع ذلــك إلــى المنــازل التــي ليــس لهــا 
بصمــة دائمــة فــي الأرض؛ المنــازل المتنقّلــة والقابلــة للإزالة، 
والمصنوعــة مــن مــوادّ طبيعيــة يمكــن تركيبهــا في مــكان آخر. 
ــه البيئــي الآخــر يمــرّ عبــر إعــادة التدويــر، وإعــادة تأهيل  التوجُّ
مــا هــو موجــود بالفعــل، وتجنُّب هــدر الأراضــي والمباني. لكن 
ــه ســيضع حــدّاً للآثــار، أيضــاً؛ لعــدم منحهــا الوقت  هــذا التوجُّ

الكافــي لتصبــح آثــاراً.
وهكــذا، تجتمــع الحركــة البيئيــة الراديكاليــة مــع نقيضهــا 
)الرأســمالية قصيرة المــدى(، لتجعل من الآثار عناصر مهينة، 
وباليــة، ومســتحيلة. المثيــر للاهتمــام، لا بالنســبة إلــى هــذا 
الجيــل، بــل بالنســبة إلــى الجيل القــادم، هي فكــرة أن المباني 
الجديــدة مــن حولنــا لــن تنتج آثــاراً: إمّا أنها ســتتدهور بســرعة 
كبيــرة، لتصبــح خرابــاً، أو تنهــار فــي كومة مــن الأنقــاض، وإمّا 
إنــه، فــي حالــة ظهــور أولــى علامــات التدهــور، ســيتمّ إعــادة 
ــار  ــط، الآث ــا، فق ــيكون لدين ــر. س ــكل آخ ــي ش ــتخدامها ف اس
اليونانيــة الرومانيــة والصناعيــة، لكننــا لــن نتــرك خلفنــا آثــاراً، 

لتكــون شــاهدة علــى الحداثــة المفرطــة ...

هــل افتتاننــا بآثــار الماضــي يعــود إلــى حقيقــة أنهــا ســتصبح 
نــادرة جــدّا؟ً

ــد  - حيــن نعيــش، بالفعــل، فــي هــذا التــراث الوثنــي، نري
-بــأيّ ثمــن- الحفــاظ علــى بقايــا التاريخ في ردّة فعــل تعويضي 
للاختفــاء المعاصــر للآثــار. كلَّمــا أصبــح ما نبنيه أكثر هشاشــة 
وقابــاً للتحلُّــل ذاتيّــاً، كانــت المبانــي التاريخيــة شــريان حيــاة 
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ثميــن ضــدّ مــرور الزمــن. للأقدميــة التاريخيــة قيمــة تتجــاوز 
محــاولات بيئتنــا المعاصــرة للتقليل من شــأنها. وفي عالم من 
ــط لــه، يعــدّ ذلــك ردّة فعل مفهــوم للتعويض  التقــادم المخطَّ
س، للمدى الطويــل، والماضي، ولكن ليس  عــن التراث المقــدَّ
ذلــك، فحســب، ففــي جامعتــي، وخــال مجالــس تخصيــص 
الائتمــان، لاحظــتُ أن علمــاء الآثــار لا يواجهــون مشــكلة فــي 
تمويــل أبحاثهــم، وذلــك علــى النقيض مــن العلوم الإنســانية، 
رغــم فــارق حجــم التمويــل )عشــرة إلــى عشــرين مــرّة أكثر من 

ندوتنــا الصغيــرة في الفلســفة!(.
وكأن فائــدة الحفــاظ علــى الماضــي، وقيمته، يتجــاوزان كلّ 
المســائل الأخــرى، أو أننــا لــم نأخــذ الوقــت الكافــي لمناقشــة 
هــذه المشــاريع، أو كمــا لــو أن التجــرُّؤ على مناقشــة الميزانية 
المخصّصــة لهــذا البحــث الأثــري، تدنيــس للذاكــرة. إن ذلــك 
أحــد أعراض علاقتنا بالزمن، وخاصّةً المســتقبل، الذي نتخيَّل 
أنــه يقــوم علــى التدميــر الذاتــي؛ لذلــك، لا تتــمّ مناقشــة قيمــة 

الماضــي ومكوّناتــه، أبــداً، بخــاف قيمــة الحاضر.

فــي الكتــاب، نقــرأ أن طُرفــة انتشــرت، بســرعة كبيــرة فــي 
ألمانيــا، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة: »الجديد أســرع تقادماً 
مــن القديــم«، وراء هــذه الطُرفــة، تكمــن حقيقــة قويّــة جــدّاً ...

- فــي هــذا الشــأن، يصعــب الحصــول علــى إحصائيّــات 
سات، أو البناة المسؤولون عن التخطيط  رسمية، وكأن المؤسَّ
العمرانــي يخجلــون من إنجازاتهم. لكن، فــي عام )2012(، في 
ــط ​​عمــر المبنى )28( عامــاً. ومن المفترض  الغــرب، يبلغ متوسِّ
أنــه تقلَّــص بشــكل أكبر خلال الســنوات العشــر الماضية؛ هذا 
يعنــي، بشــكل ملمــوس، أن فــي عمــر الإنســان، ثلاثــة أجيــال 

متعاقبــة مــن المباني.
ــي التــي  ــةً مــن المبان أصبحــت أجســادنا، الآن، أكثــر صلاب
يّــة- انعكاس  رنــا فــي الأمر، بجدِّ يجــب أن تُؤوينــا؛ وهــذا -إذا فكَّ
رها  أنثروبولوجــي مذهــل: الهندســة المعمارية، التي يتــمّ تصوُّ
علــى أنهــا فــوق الجســد )حمايــة(، أصبحــت فــي أســفله، بيئــة 

هشّــة ومنهــارة. هــذا أمــر غيــر مســبوق تمامــاً!.
ــر جدّاً،  هنــا، مــرّةً أخــرى، يظهــر هذا الشــعور فــي وقت مبكِّ
ــي،  ــك خصّصــت فصــاً، فــي كتاب ــث؛ لذل فــي العصــر الحدي
عــن الســينما الهزليــة، اســتحضرتُ فيــه فيلمَــيْ باســتر كيتون: 
»أســبوع واحــد« )1920(، و»ســتيمبوت بيــل« )1928(، حيــث 
ــن  ــار م ــدة تنه ــيَ جدي ــرى، مبان ــياء أخ ــن أش ــن بي ــاهد، م نش

حولــه، وعلــى جســده الضعيــف.
لكــن هــذا الجســم البشــري الصغيــر ينهــض، دائمــاً، مــن 
ن »الجيتابــل«  الفوضــى، ويثبــت أنــه أكثــر صلابــة مــن التمــدُّ
)للاســتعمال، لمــرّة واحــدة( الــذي نعيــش فيــه. مــن الصعــب 

جعــل القصّــة الرمزيــة أكثــر إخبــاراً!.

صــتَ العديــد مــن الصفحــات للآثــار، ومــا  فــي كتابــك، خصَّ
تخبرنــا بــه عــن العوالــم التــي كان مــن الممكــن أن تحــدث ...

- الآثــار هــي، فــي الواقــع، إشــارات أكثــر مــن كونهــا آثــاراً، 
الاستكشــاف،  وأدب  العلمــي،  الخيــال  وكذلــك  فحســب. 
ومؤلّفــون مثــل فيليــب فاســيت، أو جــون روليــن، أو والتــر 
بنياميــن )الظــلّ الممتــدّ لكتابــي(.. تخيَّلــوا مــا كان يمكــن، 
ــن  ــتقبل. يمك ــي المس ــا ف ــه عالمن ــون علي ــن( أن يك أو )لا يمك
ــاوي أو بائــس: علــى  ــز طوب ــار علــى أنهــا محفِّ النظــر إلــى الآث
ــر المكتمــل  ــم غي ــال، القطــار الجــوّي، هــذا الحل ســبيل المث
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لجــان بيرتيــن، والــذي أثــاره فيليب فاســيت، يمثّل آثــار العصر 
ــي. ــي الثان الصناع

م، بعجائبه ومميِّزاته في تســهيل  لذلــك، إن الإيمــان بالتقــدُّ
الحيــاة، والحمــاس لزمــن طويل ومجيــد مع بنيــة تحتية متينة 
ودائمــة ورائعــة، محــاكاة ســاخرة لخيــال، لــم يعــد موجــوداً، 

تقريبــاً، اليوم.

ر للإنســان المعاصــر، وهــو يعيــش  فــي الختــام، هنــاك تصــوُّ
في سلســلة مترابطة من الآثار. هل يُعَدّ ذلك تتويجاً للحداثة 

الســائلة المفضّلــة لــدى زيجمونت بومان؟

- لا يمكننــي الاستســام لملاحظــات نهائيــة قاتمــة، لأنــه، 
بســبب قــوّة الصدفــة والحــظّ، يأتــي المســتقبل، دائمــاً، مــن 
ل لمشــهد  عــه! قــد نشــهد إعــادة تشــكُّ الجانــب الــذي لا نتوقَّ
تكنولوجــي أو سياســي غيــر مســبوق، يغيّــر -جذريّــاً- علاقتنــا 
بالأشــياء والزمن. وســتحدّد التغيُّرات المناخية مسارنا، طوعاً 
أو كرهــاً؛ الأمــر الــذي ســيؤدّي، بــا شــكّ، إلــى زعزعــة حالــة 

الركــود فــوق التيّــار.
ريــن علــى هــذه المســألة، اليــوم.  يعمــل العديــد مــن المفكِّ
أذكــر، هنــا، عمــل باربــرا ســتيجلر، أو بيير كاي، الــذي ألّف »أن 
تســتمرّ« )2020(، وهــو مقــال يســتحضر فيــه الأصــول الصلبــة  
)التــراث العــامّ، على ســبيل المثال( التي نحافــظ عليها، والتي 
تقــاوم الاســتهلاك الســريع والمضــرّ بالبيئة. يجــب علينا إعادة 
تأهيــل رصيدنــا، ليــس للاســتهلاك والتملُّــك، بل للحفــاظ على 

شــيء دائم ومتَّســق، وملموس، يســاعدنا على مقاومة تسييل 
علاقتنــا بالعالــم. إن إعــادة تملُّــك »هذا الشــيء«، مــرّةً أخرى، 
لا يعتَبــر خطــوة إلــى الــوراء، بــل علــى العكــس. يــرى العديــد 
رين أن تســارع وتيرة ســيولة هــذه التجربة، والثقافة  مــن المفكِّ
ــدون علــى الحاجــة، والضــرورة  ــة، يثيــر إشــكالًا، ويؤكِّ يّ المادِّ
الأنثروبولوجيــة، إلــى إعــادة تثبيــت مــدّة صلاحية تتناســب مع 

حيــاة الفــرد لإعــادة إنشــاء معالــم مفيــدة للمجتمع.
فــي هــذا الكــون مــن القصــف المعلوماتــي والتجريبــي، مــن 
ــن المــدّ والركــود.  ــوازن مــا بي ــا شــكّ، إيجــاد ت الضــروري، ب
عون  عــاوةً علــى ذلــك، يمكــن ملاحظــة أن أولئــك الذين يشــجِّ
قــات والتــداول المتقلِّب للقيمة،  هــذا الحجــم الكبير من التدفُّ
والذيــن يســتفيدون منهــا؛ أي الطبقــة العليا للاقتصــاد الجديد 
ــك  ــم أولئ ــدة، ه ــالات الجدي ــات والاتِّص ــا المعلوم لتكنولوجي
الذيــن يســتثمرون جميعــاً فــي الخرســانة، والحجــر، والأرض، 
والإيجار العقاري، والأشــياء الظاهرية والملموســة )السيّارات 
واليخــوت والمنــازل الثانيــة والأعمــال الفنِّيّــة، ومــا إلــى ذلك(، 
والذيــن لا يتغــذّون علــى الصدمــات ســريعة الزوال، فحســب، 
بــل -باعتبارهــم برجوازيــة جديــدة مترفة- يراكمــون، وينقلون، 

لون تراثاً. ــكِّ ويش

 حوار: فنسنت إدين ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://usbeketrica.com/fr/article/l-ecologie-radicale-et-le-capitalisme-
font-des-ruines-des-objets-honteux-desuets-impossibles
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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 العدد 154 - أغسطس 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران
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محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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فرج دهام

فنَّان اللامرئـيّ

كتب الجائحة 

ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ

من سيرة مارادونا

»أنا الدييجو«
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مجيد طوبيا

كاتب في الظل

غياب

استعادة

“ينتمي الراحل مجيد طوبيا )25 مارس 1938 - 7 أبريل 2022( إلى جيل الستينيات الذي 
سعى أدباؤه، بفعل إتاحة وسائل النشر الصحافي لنصوصهم، إلى تأسيس موجة 
جديدة في القصّة المصرية على غرار ما أتى به رواد ثلاث موجات سابقة؛ محمود 
تيمور في الموجة الأولى، توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي في الثانية، 

ويوسف إدريس ويوسف الشاروني في الثالثة. ليدخل طوبيا ورفاقه في اختبار وتحدٍّ 
من أجل تجديد دماء النوع القصصي بمواكبة التحوُّلات السياسية والاجتماعية الفارقة 

في حياة الإنسان في ذلك الوقت”
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في أعقــاب حــرب الخامــس مــن يونيو/حزيــران 1967م، أخــذت نصــوص متعدّدة من المدوّنة السردية المصرية 
المعــاصرة تتجاهــل مقــولات السرديــات الكــرى تــارة، وتناوشــها تــارة أخــرى، في ســعيها الدائــم إلى تأســيس 
د هويّتها وإشكالاتها الخاصّة التي لا تنفصل عن خصوصية محيطها الوطني والقومي  مقولاتها المحلّيّة التي تؤكِّ
)العــربي( في آن. في هــذا الســياق الــذي ســعى مــن خلالــه كلّ مــن: جــال الغيطــاني، وبهــاء طاهــر، وإبراهيــم 
ــد البســاطي، وصنــع اللــه إبراهيــم، وعبدالحكيــم قاســم، ويحيــى الطاهر عبد الله، وخيري شــلبي،  أصــان، ومحمَّ
ــد إبراهيــم مــروك، وعبــد الفتــاح الجمــل، وعلاء الديب، وأحمد الشــيخ، وصــري موسى، وصالح مرسي،  ومحمَّ
ــد جبريــل، ومحمــود ديــاب، ويوســف القعيــد، وآخريــن، إلى تأســيس سرديّتــه الخاصّــة، اســتطاع مجيــد  ومحمَّ
طوبيــا- وهــو أحــد العلامــات البــارزة في السرديــة المصريــة- ابتــكار شــكل آخر مــن الكتابــة القصصيــة، أفلــت مــن 
خلالــه مــن هيمنــة أســلوب يوســف إدريــس الواقعــي، فجــاءت كتابتــه مزيجــاً مــن الواقعيــة والفانتازيــا والســخرية 

السوداء.  

سرديةّ مجيد طوبيا: 
شكل آخر من الكتابة

التعرّض المباشــر لبطش الحاكم، فكانت ســرديّات 
مــن قبيــل )الزينــي بــركات( لجمــال الغيطانــي، 
و)الهــؤلاء( لمجيــد طوبيــا، و)فــي الصيــف الســابع 
والســتين( لإبراهيــم عبــد المجيــد، و)أيّــام الإنســان 
الســبعة( لعبــد الحكيم قاســم، وغيرها من نصوص 
ــاب هــذا الجيــل. كان ثمّــة ســقوط  تنتســب إلــى كتّ
مــدوٍّ للســرديات الكبرى، والبحث عن ســردية بديلة 
تلائــم طبيعــة كلّ كاتــب منهــم، وهــم القادمون من 

بقــاع شــتى مــن شــمال مصــر وجنوبهــا.  

البحث عن سرديةّ خاصّة  
اتّجــه أغلــب كتّــاب الســتينيات إلــى مجــاوزة 
ــوا  ــي؛ فعكف ــي الســرد العرب ــة ف ــكال التقليدي الأش
ــي بأشــكال مختلفــة،  ــراث العرب ــى اســتقراء الت عل
ــة  ــة وثقافي ــة جمالي ــر وأبني ــي عناص ــتلهموه ف واس
متباينــة، فذهــب كلّ واحــد منهــم مذهبــاً مســتقلًا 
ــة،  ــه الفطري ــة أو موهبت ــه الثقافي ــب مرجعيّات حس
حاولــوا- مــن بينهم مجيد طوبيا- تأســيس ســرديّات 
ــاف  ــراث لاكتش ــى الت ــم إل ــه بعضه ــرة، فاتّج مغاي
ــي  ــادة الحك ــه لإع ــن قابليت ــة ومواط ــره الحي عناص
والتنصيص في ســياقات ســردية وثقافية راهنة. من 
هنــا، كتــب مجيد طوبيــا )تغريبة بنــى حتحوت( التي 

زمن الستّينيات وأفول السرديات الكبرى 
بعــد نكســة الخامــس مــن يونيو/حزيــران 1967، 
طالــت أركان المجتمــع المصــري والعربــي هــزّة 
عنيفــة ســلبت الشــباب الثائــر طموحهــم بالتغييــر، 
ــت  ــة، وزعزع ــة العربيّ ــم بالقومي ــت حلمه وأجهض
ثقتهــم فــي المســتقبل، حتــى انســرب هــذا الشــعور 
إلــى متــون الأدب شــعراً وســرداً، وكان أبلــغ تجســيد 
فنّيْــة وجماليــة خلقتهــا  ابتــكار طرائــق  هــو  لــه 
ــة لمعالجــة الأزمــة،  ــة والروائي النصــوص القصصي
ــر مباشــرة؛ فطفــا علــى  ســواء بطــرق مباشــرة وغي
ســطح هــذه النصــوص »جَلْــد الــذات«، وتفتّتَــتْ 
ــدث  ــة الح ــتْ بني كَ ــمّ تفكَّ ــن ث ــة، وم ــة الآني اللحظ
ى الزمــن، وتداخــل الواقــع مــع  الروائــي، وتشــظَّ
الحلــم، وتخلَّــى الــرواة عــن كليّــة المعرفــة أو كليّــة 
العلــم الــذي دانــت لــه كثيــراً الروايــات الكلاســيكية 
حتــى المرحلــة الواقعيــة، واعتمــدت روايــات تلــك 
المرحلــة وقصصهــا القصيــرة ســرديّة مكثّفــة تعتمد 
ــاوب مــا بيــن  ــة متقطّعــة تتن علــى وحــدات قصصي
ــم،  ــتقبل مبه ــض ومس ــر غام ــم وحاض ــاضٍ حمي م
فــي بنيــات ومشــاهد متناثــرة لا يجمعها ســوى عقل 
القــارئ ومخيّلتــه. لقــد اســتطاع رواة هذه الســرود، 
ومــن ورائهــم المؤلّفــون، قول ما يريــدون قوله دون 
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اســتلهمت تراث الســيرة الشــعبية العربيّــة وعناصرها الســردية، 
بــكلّ مــا اشــتملت عليــه مــن قصــص وعجائــب وغرائــب وحكايات 
وأمثــال وأشــعار وأغــان ومواويل. ينســج طوبيا تغريبته الســردية 
علــى منــوال »تغريبــة بنــى هــال«؛ فيقسّــمها إلــى تســعة عشــر 
جــزءاً يشــكّل مجموعهــا رحلــة بنــى حتحــوت إلــى بــاد الســودان 
التــي دامــت أربعــة عشــر عامــاً، تعــرّض خلالهــا أبطــال مرويّتــه 
لمــا تعــرّض لــه بنــو هــال فــي رحلتهــم الطويلــة إلــى تونــس مــن 
ــدم  ــر ع ــا )دوائ ــي طوبي ــي روايت ــا ف ــتّى. أمّ ــوال ش ــب وأه مصاع
الإمــكان( )1975( و)حنــان( )1981( فإنــه ســيوظّف فيهمــا نصوص 
التــراث الشــعبي الحاملــة للمعتقــدات والتصــوّرات والطقــوس 
الشــعبية فــي تشــكيل نــصّ معاصر يحمل أســئلة الراهــن وهموم 
الواقــع المعيــش. فــي روايــات مجيد طوبيا ســوف يختلــط الواقع 
بالحلــم، والحقيقــة بالخيــال، وســتظهر الفانتازيا فــي واحدة من 

أنصــع أشــكالها دون تكلّــف أو غمــوض. 
ــة  ــات الرواي ــن علام ــدة م ــوت( واح ــي حتح ــة بن ــدّ )تغربي تُع
العربيّــة فــي الســنوات الخمســين الماضيــة، حيــث تُرجِمــت إلــى 
عــدة لغــات، إلــى الدرجــة التــي ارتبطــت باســم مجيــد طوبيــا فــي 
تاريــخ الســرد العربــي؛ إذ تقــع الروايــة فــي أربعــة أجــزاء تــدور 
ــع  ــرن التاس ــم الق ــر، ث ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــا ف أحداثه
عشــر، في محاولة لاســتنباط شــكل روائي جديد يســتلهم التراث 
المصــري الحكائــي فــي ســرد الأحــداث كمــا فــي كتــب التاريــخ 
والســير الشــعبية و»ألــف ليلــة وليلــة«، ويأخــذ القــارئ معــه إلى 
زمــكان مــا قبــل الحملــة الفرنســية علــى مصــر وأثناءهــا، وفيهــا 

يتغــرّب بنــو حتحــوت فــي ربــوع مصــر المحروســة من المنيــا إلى 
القاهــرة والفيــوم وأســوان والإســكندرية، فــي ســرديّة ملحميــة 
تجمــع بيــن التاريــخ والتوثيــق ورحلــة الإنســان المغتــرب الأبدي. 
أمّــا فــي روايتــه »الهــؤلاء« التــي تتقاطــع مــع همــوم مجايليــه 
مــن كُتّــاب الســتّينيات، ســيخوض مجيــد طوبيــا معانــاة مواجهة 
القهــر السياســي واســتبداد الســلطة وتعريــة النفــاق والتطبيــل 
وتزييــف العقــول؛ فتــراه يفضــح »الهــؤلاء« الذيــن يندسّــون 
كالجــراد فــي حياتنــا، أو يتنكّــرون فــي أيّــة هيئــة ممكنــة، لكنهــم 
ــون دائمــاً »الهــؤلاء« الذيــن يترصّــدون ويراقبــون ويدوّنــون  يظلّ
التقاريــر الســرّية ويتلصّصــون علــى المحيطيــن بهــم. وهنــا، على 
وجــه التحديــد، ســيلجأ طوبيا إلى ســردية الرمز أو ســردية القناع 
أو بلاغــة المقموعيــن الذيــن يمكنهــم قــول مــا يريــدون دون أن 

يطالهــم ســيف الرقيــب. 

بين الرواية والسينما 
تنوّعــت أعمــال مجيــد طوبيــا مــا بيــن القصــص القصيــرة 
والروايــة وكتابــة بعــض الأفــام الســينمائية وبعــض الكتــب 
دة. فمــن الأعمــال القصصيــة نجــد  الثقافيــة والمقــالات المتعــدِّ
لــه: »فوســتوك يصــل إلــى القمــر« )1967(، و»خمــس جرائــد لــم 
ــف« )1978(،  ــة« )1972(، و»الولي ــام التالي ــرأ« )1970(، و»الأي تُق
و»الحادثــة التــي جــرت« )1987(، و»مؤامــرات الحريــم وحكايــات 
أخرى« )1997(، و»23 قصة قصيرة« )2001(. ومن الروايات أصدر 
طوبيــا: »دوائــر عــدم الإمــكان« )1972(، »أبناء الصمــت« )1974(، 
»الهــؤلاء« )1976(، »غرفة المصادفــة الأرضية« )1978(، »حنان« 
)1984(، »عــذراء الغــروب« )1986(، »تغريبــة بنــي حتحــوت إلــى 
بــاد الشــمال«  )1978(، »تغريبة بني حتحــوت إلى بلاد الجنوب« 
)1992(، »تغريبــة بنــي حتحــوت إلــى بــاد البحيــرات« )2005(، 
»تغريبــة بنــي حتحــوت إلى بلاد ســعد« )2005(. فضــاً عن ذلك، 
نجــد لــه بعــض الدراســات مثــل كتابــه عــن يحيــى حقــي »عصــر 
القناديل« )1999(، و»التاريخ العريق للحمير وابتسامات أخرى« 
)1996(، و»غرائب الملوك ودســائس البنــوك« )1998(، وقصتين 
للأطفال هما »مغامرات عجيبة« و»كشــك الموســيقى« )1980(، 
ومســرحية هزليــة بعنــوان »بنــك الضحــك الدولــي« )2001(، 

وغيرهــا مــن الكتــب والمقــالات المتعــدّدة. 
مــن زاويــة مقابلــة للنظر في روايات طوبيــا وقصصه القصيرة، 
تتجسّــد صــورة المدينــة الحديثــة بوصفهــا ســاحة للتحــرّر، كمــا 
يقــول حســين حمــودة فــي كتابــه »الروايــة والمدينــة: نمــاذج من 
كتــاب الســتّيينات فــي مصــر«، خصوصــاً فــي روايتــه »ريــم تصبغ 
شــعرها« التــي ترســم ملامــح هــذا التصــور عــن المدينــة بمنحــى 
جزئــي يضعــه فــي ســياق التضــاد مــع قيــم المجتمــع الشــرقي 
فضــاً عــن قيــم المجتمــع الصعيــدي، فــي روايــة تشــبه ســيرة 
شــخصية للفتــاة »ريــم« ابنــة الرجــل الصعيــدي المــزواج وثمــرة 
زواجــه مــن امــرأة »بحراويــة« تنتمــي إلــى دلتــا مصــر. كأنّ ريــم 
هــذه صــورة أخــرى مــن صــور الفتــاة »فتحيــة« التــي هربــت مــن 
زوجهــا حامــد التــي يلاحقهــا شــباب المدينــة ويتهافتــون عليهــا 
فــي قصّــة )الندّاهــة( ليوســف إدريــس، بحيــث لا تــرى ريــم فــي 
المدينة أي شــكل من أشــكال التحرّر ســوى هذا الجانب المتمثّل 
فــي إطــاق شــعر الفتيــات المدينيــات علــى حرّيّتــه الســافرة، في 
الوقــت ذاتــه الــذي لا تربطهــا بهــذا العالــم صلــة انتمــاء حقيقــي 
فــي هــذه المدينــة الاغترابيــة البــاردة. بالإضافة إلــى ذلك، تحضر 
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ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

العدد 174 - أبريل 2022

جابر عصفور.. 
على أبوابِ التراث!

د مفتاح  محمَّ
حُلمٌ بنظريةٍّ شعريةّ

في الحربِ
لم والسِّ
ميلان كونديرا: 

فنّ مقاومةِ الأيديولوجيا

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

الأدب في أمازون 

تقسيمات فوق الخيال!

الروايةُ القطريةّ.. 

المخَاضُ وغيابُ المرجعيات
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العدد 171 - يناير 2022

ألبير كامو..

الكتابات الأولى

حوارات
يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق

A
L
-
D
O
H
A
 
M
A
G
A
Z
I
N
E

1
7
3

20
22

س 
ار

 م
- 1

44
3 

ب 
رج

 - 
17

3 
دد

لع
- ا

 15
ة 

سن
ال

Ye
ar

 15
 - 

N
o.

 17
3 

- R
aj

ab
  1

44
3 

- M
ar

ch
  2

02
2

روبير فالزير

مقالات مراهق..

في اللعبة الاستشراقية

كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

الخيال العلمي والواقعية

اتِّصال أم انفصال؟

فيليب ديسكولا: 
أشكال المرئّي

يورغن هابرماس: 

جيل تغْشاه عادة القفز!

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية
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العدد 173 - مارس 2022

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

محمد إبراهيم الشوش 

في ظِلّ الذّاكرة

محمد مبوغار سار

غونكور مُفاجِئة
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العدد 170 - ديسمبر 2021

كـيليطـــــو.. 

حــكايـــــــتي!
من الميتافيزيقا إلى الميتاديجيتال

حرب الخوارزميّات بعَد سَكتةَ الفيسبوك

زمن البيو

حماية للصّحة أم انتهازية تجارية؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

مو يان: 
مسؤولية الأدب الأخيرة

صرخة من زمن آخر

الشعرُ سينقذ العَالمَ! 
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العدد 172 - فبراير 2022

مئوية بروست 

كتابة النهاية!
من وساوس الكُتاّب:

لِمَ ينبغي أن أتُرَجَم؟

ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية

w w w.dohamagazine.qa

نغوغي واثيونغو: 

اللغّة ساحة حرب!

أنطوان كومبانيون: 

الأدب لم يخسر الـمعركة

آلان فينكلكروت:

ما بعد الأدب
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العدد 169 - نوفمبر 2021

قرنـح..
يق إلى نوبل الطر
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صــورة أخــرى للمدينــة فــي عالــم مجيــد طوبيــا فــي روايتــه »دوائر 
ــة فــي جانبهــا الــذي  ــة النائي ــل المدين عــدم الإمــكان« التــي تمثّ
يــرى المدينــة مــن بعيــد، بحيــث يصــل بينهــا وبيــن عالــم الريــف 
»قطــار« ينبنــي عليــه مقيــاس الزمــن ومؤشّــر التوقيــت اليومــي، 
ــد البســاطي فــي  تمامــاً كمــا يفعــل بعــض مجايليــه مثــل محمَّ
ــى  ــا بالنســبة إل ــي القطــار«. أمّ ــه »أصــوات الليــل« و»ويأت روايتي
ــة هــي  ــة أفــام روائي ــا ثلاث ــة الســينمائية فقــد كتــب طوبي الكتاب
ــد راضــي، و»حكاية مــن بلدنا«  »أبنــاء الصمــت« مــن إخــراج محمَّ
إخــراج حلمــي حليــم، و»قفــص الحريــم« إخــراج حســين كمــال. 
ويُعــدّ »أبنــاء الصمــت« واحــداً مــن علامــات الســينما المصريــة 
والعربيّــة التــي تصــوّر واقــع الحــروب وحيــاة الجنــود المحاربيــن 
علــى الجبهــة؛ إذ ضــمّ آنــذاك عدداً مــن النجوم الشــبان في ذلك 
د صبحي والســيد  الوقــت، مثــل أحمــد زكي ونــور الشــريف ومحمَّ
زيــان وميرفــت أميــن ومديحــة كامــل ومحمــود مرســي وآخريــن. 

قصص قصيرة في مرآة النقد 
اد كثيــراً بروايات مجيد طوبيا،  اللافــت للنظــر هو انشــغال النُقَّ
واختزالــه علــى وجــه التقريــب فــي عمليــن اثنين؛ أحدهمــا روايته 
الرباعيــة »تغربيــة بني حتحــوت« وثانيهما روايــة »أبناء الصمت« 
التــي أســهم فــي ذيوعهــا الفيلــم الذي أعدّه بنفســه للســينما عام 
ــد راضي. بيــد أن ما  1974 مــع رفيــق دربــه المنتــج والمُخــرج محمَّ
أريــد لفــت الانتبــاه إليــه هنــا يتمثَّــل فــي القيمــة الفنّيّــة والثقافية 
ــه  ــب مجموعات ــرة، فأغل ــا القصي ــد طوبي ــص مجي ــة لقص الرفيع

القصصية تقتضي درســاً نقدياً خاصّاً ومســتقلًّ )أشــار إليه بعض 
ــه »أصــوات فــي القصّــة  الإشــارة ســيّد حامــد النســاج فــي كتاب
القصيــرة المصريــة«، وخيــري دومــة فــي كتابــه »تداخــل الأنــواع 
ــع  ــا تتمتَّ ــرة: 1960 - 1990«(، لم ــة القصي ــة المصري ــي القصّ ف
بــه قصصــه مــن كثافــة ســردية رفيعــة المســتوى، وقــدرة علــى 
التقاء المشــاهد القصصية المتناثرة كمشــاهد السينما المتتالية 
بحرفيــة ملموســة، وقــدرة أخــرى على نحت لغــة قصصية مكتنزة 
التراكيــب مشــبعة الدلالــة، لغــة غيــر عاريــة مــن قضايــا البشــر 
الذيــن يكتــب عنهــم طوبيا ســواء كانــوا من الأطفــال أو العمّال أو 
الفلّحيــن والتجــار أو العلاقــات الاجتماعيــة التــي أجــاد كثيراً في 
رســمها وتشــخيصها بهــدوء وخبــرة سوســيولوجية ملموســة. في 
قصص طوبيا القصيرة نحن بصدد عالم يســتغل براءة الأطفال، 
وواقــع اجتماعــي متفسّــخ، يحيــا علــى الخرافة ويطحن الإنســان 
ويعيــد إنتاجهمــا بأشــكال عــدّة، ويتخــذ مــن كلّ هــذه المشــاهد 
مواقــف تنتصــر لحرّيّــة الإنســان وقيمتــه فــي الوجــود بعيــداً عــن 
شــعارات الديــن أو النــزوع الطبقي أو الزيــف الاجتماعي. ويمكننا 
أن نضــرب علــى ذلــك أمثلــة مــن بعــض القصــص الأثيــرة لديــه، 
مثــل »فوســتوك يصــل إلــى القمــر«، و»خمــس جرائــد لــم تُقرأ«، 
و»الأيــام التاليــة«، و»طــرح جمــع«، و»الوليــف«، و»الحادثة التي 
ــات  ــرة إمكان ــا القصي ــد طوبي ــص مجي ــي قص ــا. ف ــرت« وغيره ج
ســردية ودراميــة مشــحونة ببلاغــة التمثيــل والرمــز، قصــص 
تتنــاول الإنســان المصــري فــي جوهــره المحــبّ للحيــاة التــوّاق 

إلــى مســتقبل أفضــل.  ■ محمــد الشــحات
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روايــة »الهــؤلاء« وهــي تحــاول أن تفــرِّ مــا يبــدو غــر قابــل للتفســر، وهــي تقــول اللامعقــول الــذي يبــدو غــر 
قابــل للوصــف والفهــم العقلانيــن، تكــون بذلــك منتميــة إلى أعــال نــوع مــن الأدب أسّســه أدبــاء كبــار مــن مثــل 
ثنــا  فرانز كافكا وألبــر كامــو وجــان بــول ســارتر وصامويل بيكيت وصنــع اللــه إبراهيــم ...ذلــك الأدب الــذي لا يُحدِّ
عــن المدينــة الفاضلــة، بــل هــو يقــوم برحلــة في مدننــا غــر الفاضلــة، لنكتشــف مــا فيهــا مــن الغرابــة المقلقــة، ومــا 
فيهــا مــن الأشــياء اللامعقولة والمخيفة والمرعبــة.. لنكتشــف أن وضــع الإنســان فيهــا هــو وضــع غــر إنســاني: 

هــو وضــع القهــر والكبــت والقمع... 

»الهؤلاء« 
صرخة في وجه التسلطّ واللاإنسانية

النــاس والمــدن والمخافــر والقطــارات والصحــراء 
هــذا  فــي  يحــدث  مــا  لكــن   ... الفقيــرة  والأحيــاء 
إنســانياً، من  يبدو غريباً، لامعقــولًا، لا  العالــم 
للمنطــق  يخضــع  لا  منســجم،  دون معنى، غيــر 
ــى  ــم لا يجــد معن والعقــل. فالإنســان فــي هــذا العال
ــاً ومقلقــاً ومخيفــاً.  ــم غريب ــه العال ــدو ل لمــا يقــع، يب
ــم  ــرون العال ــم ي ــؤلاء« وحده ــة أن »اله ــر غراب والأكث

منســجماً، ومــا يحــدث فيــه معقــولًا.

ملخص الحكاية

فــي البدايــة انتبه الســارد الشــخصية المحورية إلى 
أن عقــارب الســاعة تــدور عكــس دوران الأرض، هذا ما 
قــرأه فــي كتــاب أصــدره أحــد علمــاء الديار الأيبوطيــة. 
أثارتــه المســألة، فبدأ يســأل عــن صحتهــا، زار صاحب 
الكتــاب، فاتهمــه بالتجســس والتشــويش علــى ابتكاره 
فطــرده، وحــاول استفســار بعض المســؤولين ففشــل 
وصــار مطــارداً مــن طــرف »الهــؤلاء«، يطــارده الواحــد 
ــة،  ــه بالرمزي ــم أقوال ــه، ويته ــئلته وفضول ــم بأس منه
فالمســألة التــي يثيرها لا تعني إلا أن ديار أيبوط تســير 
ضــد الزمــن وليــس معــه، وهــذا كلام فــي السياســة، 
وحــاول أن يدفــع النــاس في ملعــب الكرة إلــى التفكير 

فــي المســألة، فاتهم بإثــارة الفتنة. 
المســألة التي شــغلته  أن فشــل في فهــم  بعــد 
التفكيــر معــه فــي حلّهــا، لاذ  إلــى  النــاس  ودفــع 
ثــم راح يســتحضر  البــاب جيّــداً،  بشــقته، وأغلــق 
حبيبتــه إلــى أن صــارت حقيقــة أمــام عينيــه، لكــن 
ســريره،  فــي  »الهؤلاء« الجاحظون ســيفاجئونه 
دة،  ــدَّ ــر مح ــة غي ــم، والتهم ــى مرافقته ــه عل ويرغمون
ــدّ أن  ــا، ولاب ــة أدلته ــكلّ تهم ــة، ول ــان تهم ــكلّ إنس فل

للســارد تهمــة وأدلتهــا موجــودة؟ 
إلــى غرفــة  »الهؤلاء« الجاحظون الســارد  حمــل 
الرجــل المضغــوط، وبعــد انتظــار قاتــل، ظهــر الرجــل 
هــة إليه،  المضغــوط. ســأله الســارد عــن التهمة الموجَّ
فــكان ردّه أنــه لا يعــرف تهمتــه بالتحديــد، لكن ســلوكه 

طوبيا ســنة  لمجيــد  »الهــؤلاء«  روايــة  صــدرت 
1973، وهــي روايــة تتألَّــف مــن ســبعة فصــول، وبعــض 
ــب  ــن الكت ــون بعناوي ــا تك ــبه م ــول أش ــن الفص عناوي
ــل الأوّل:  ــوان الفص ــل عن ــن مث ــة والنظرية )م العلمي
»آلــة الزمــن الموســيقية«، وعنــوان الفصل الســادس: 
ــدة فــي نشــوء المــدن وتطورهــا«(، كأن  ــة جدي »نظري
ي وظائــف أخــرى غيــر  هــذه الرواية بهــذا تريــد أن تــؤدِّ
الوظائــف المعروفــة للروايــة خاصّــة وللســرد عمومــاً. 

تقع الروايــة فــي تســعين صفحــة، وهــي عبــارة عــن 
ــيرة  ــن س ــاب ع ــف النق ــاطة يكش ــديد البس ــي ش محك
إنســان لــم يــأت فــي أقوالــه وأفعالــه بمــا يدعــو إلــى 
اعتقالــه وإرغامــه على القيــام برحلة لا يجد لها معنى: 
هــو متهــم ومشــكوك فــي أمــره إلــى أن يعــود مــن كلّ 
مخافــر الدولة الأيبوطية بمــا يثبــت براءتــه؟ لكــن هذه 
البســاطة مــن نوع الســهل الممتنع، فالمحكي يســتند 
إلــى بلاغــة الإيجــاز والترميــز، ويثيــر فــي عــدد قليــل 
مــن الصفحــات قضايــا كبــرى تتعلَّــق بوجــود الإنســان 

ووضعه اللاإنســاني. 
الروايــة عبــارة عــن صرخــة فــي وجــه التســلّط 
ــع،  ــي الدولة والمجتم ــاب الحرّيّة ف ــانية وغي واللاإنس
وهــي قــد نجحت في الكشــف عــن واقع قاهر بســخرية 
ســوداء تفضــح اللامعقــول الــذي يقــذف بالإنســان في 
رحلــة لامتناهيــة أو نهايتهــا الموت، وهو من دون تهمة 

دة، أو كلّ تهمتــه أنــه قــرأ واندهش وتســاءل.   محــدَّ
فقــد قــرأ الرجل، موضــوع الروايــة فــي كتــاب صدر 
نفســها  حــول  الأرض  دوران  بالديار الأيبوطيــة، أن 
ــاعة،  ــارب الس ــدوران عق ــاد ل ــاه مض ــي اتِّج ــدث ف يح
ــد  ــدور الأرض ض ــاذا ت ــاءل: لم ــراً، وتس فاندهش كثي
الســاعة وليــس معهــا؟ وحمل ســؤاله إلى صاحــب 
الكتــاب وبعــض المســؤولين، وبــدل أن يحصــل علــى 
الجــواب، صــار مطــاردَاً مــن طــرف »الهــؤلاء«، وانتهــى 
الأمــر باعتقالــه وإجبــاره علــى الإتيــان بشــهادات عــن 

ــه مــن كلّ مخافــر الديار الأيبوطيــة.  براءت
وتتألَّف الروايــة من عناصــر تجمــع بيــن الواقــع 
مــن  ن  يتكــوَّ واقعيــاً  عالمــاً  فتصــف  والغرابــة، 
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الخــاء المحيــط بــه، وعندئــذ تبنــى البيوت ثــم تتكــوّن المدن؟ 
فــي الخطــوات الأولى إلى داخــل مخفر الصحــراء، كان المندوب 
يحــثّ الســارد، وهــو ينعتــه بالطيب الوديــع، علــى أن يتبعــه وســط 
ــارد  ــأل الس ــا س ــه، ولم ــابقين مثل ــور الس ــواهد قب ــي ش ــار ه أحج
عــن هــذه الأحجــار القبــور، كان جــواب المنــدوب أن كلّ المتهميــن 
الســابقين الذيــن قامــوا برحلــة إلــى مخفــر الصحــراء فضّلــوا البقــاء 

هنــا عــن خــوض تجربــة الإيــاب. 
شخصية في وضعية غير قابلة للإدراك: 

ــد  ــئلة ق ــرح أس ــخصية تط ــه ش ــا لروايت ــد طوبي ــار مجي ــد اخت لق
تبدو لامعقولــة أو لهــا حمولــة رمزيــة شــديدة الخطورة؛ ووضَعهــا 
ــدو  ــة، وتب ــة تبدو لامعقولة مــن منظــور الســارد الضحي فــي وضعي

طبيعيــة وضروريــة مــن منظــور »الهــؤلاء«. 
الشــخصية المحوريــة فــي روايــة »الهــؤلاء«، وهــي التــي تتكلَّــف 
بمهمــة السرد، شــخصية أشــبه ما تكــون باللغــز. هكــذا تبــدو علــى 
ــرة، لكــن أســئلتها  فــة ومفكِّ الأقَلّ للهــؤلاء. فهــي شــخصية مثقَّ
حــول الأرض والزمــان تبــدو أســئلة لامعقولة أو شــديدة الخطورة؛ 
ــي  ــن تنته ــا، لك ــه مطارديه ــة، ولا تواج ــخصية وديعة وطيب وهي ش

كلّ مقابلــة لواحــد منهــم بالهــروب بعيــداً. 
فــي  وهي تعيــش  دون اســم،  مــن  هــي  وهذه الشــخصية 
الوهــم أكثــر ممّــا تعيــش فــي الواقــع، ومــن هنــا كثــرة الــرؤى 
ــة،  ــر بالحبيب ــق الأم ــا يتعلَّ ــة عندم ــتيهامات، وخاصّ والأحلام والاس
اللانهائــي،  الطــواف  وتقبــل  القاهــرة  للســلطة  تخضــع  وهــي 
ــوت.  ــاه الم ــي اتِّج ــة ف ــي رحل ــا ف ــلم للهؤلاء وهم يقودونه وتستس

هــي شــخصية لا تســتطيع أن تفهم اللامعنى الــذي يســود العالم 
الــذي يحيــط بها، فتصاب نفســيتها بالاضطراب وتدخــل دائرة الفراغ 
ــر الحضــور اللافــت للمحكيــات النفســية و والتشــاؤم، وهــذا مــا يفسِّ

المونولوجات والرؤى والاســتيهامات في كلام شخصية مقهورة. 
ــئلة  ــرح أس ــف يط ــل مثقَّ ــخصية: رج ــم الش ــدأ بتقدي ــصّ يب والن
ويقــول كلامــاً هــو حمّــال أوجه، فيطــارد من طرف »الهــؤلاء« وينتهي 
ــى كلّ  ــرَض عل ــد أن يُع ــون إلّ بع ــن تك ــه ل ــه، وبراءت ــر باعتقال الأم

ــة.  مخافــر الدولة الأيبوطي
رتــه  كرَّ مــا  وهــذا  عبثية ولامعقولــة،  الوضعيــة  تبــدو  هكــذا 
تجــد  دة،  محــدَّ تهمــة  دون  فمــن  وتكــراراً.  مــراراً  الشــخصية 
الشــخصية نفســها فــي وضعيــة غيــر عقلانيــة: مــن أجــل الحصــول 
علــى براءتهــا، علــى الشــخصية أن تطــوف علــى كلّ مخافــر الشــرطة 
بالديار الأيبوطية المتراميــة، وأن تحصــل من كلّ مخفر على شــهادة 

البراءة. 
هــذه الشــخصية هــي نفســها التــي تســرد حكايتهــا، وهــي لا 
ــي،  ــري عقلان ــاب فك ــطة خط ــدث بواس ــا يح ــر م ــتطيع أن تفسِّ تس
م مــن  لأن اللامعقــول ينفلــت مــن المنطــق. ومــع ذلــك فهــي تقــدِّ
الملاحظــات والأســئلة والأقوال الســاخرة ما يدلّ علــى الظلم والقهر 
الــذي يمارســه »الهــؤلاء« وبراءتهــا مــن التهمة الموجهــة إليها. وهي 
بهــذا نجحــت فــي دفع القارئ إلــى التعاطــف معهــا باعتبارها ضحية 

الظلــم والقهــر وغيــاب العــدل والحرّيّــة. 
لقــد نجــح الســارد فــي إدخال القارئ إلى عالم مقلــق وغريب 
ومظلــم، ودفعــه إلــى مشــاركته البحــث عــن معنــى لمــا يَحــدث، 
وزرع فــي نفســه الأمل فــي الحصول على البــراءة الأخيرة، وتركه 
مــع نهايــة غامضــة مفتوحــة، كأن اللامعقــول لا يمكــن أن تكــون 

نهايتــه إلا لامعقولة.. ■  حســن المودن

قــد خــرج عــن حــدود المألــوف، وتبــدّل الســلوك يكــون فــي حالــة 
أزمــة عاطفيــة أو فــي حالــة الشــروع فــي عمــل غيــر مشــروع ضــد 
ــة  ــن أزم ــكو م ــارد لا يش ــم. والس ــد زعيمها الديج ــوط وض ــة أيب دول
عاطفيــة، ولــه حبيبــة رائعــة تــدل علــى ذوقــه الراقــي فــي الجمــال، 
ويبقــى أنه متهــم بالشــروع فــي عمــل مريــب إلــى أن تثبــت براءتــه؟ 

وللتأكــد مــن براءتــه، عيّــن الرجــل المضغــوط مندوبــاً عنــه يأخذ 
صاحبنــا فــي طــواف إلى جميع مخافر الشــرطة المنتشــرة فــي أنحاء 
أيبــوط، ويتــمّ لــه فــي جميــع المخافــر عــرض قانونــي للبــث فيمــا إن 
كان مطلوبــاً فــي إحداهــا أم لا، وإذا لــم يكــن مطلوبــاً فــي أيّ منهــا 

فهــو حــرّ شــريف كمــا ادعى لنفســه؟ 
ومــن مخفــر إلــى مخفــر، ومــن حيّ إلــى حيّ، بــدأ الســارد يحصل 
علــى شــهادات براءتــه: )3، 7، 23، 39، 40(، ومــع هــذا الرقــم الأخير 
ســوف يتــرك الســارد والمنــدوب العاصمــة ليطوفــا بشــتى المخافــر 
المنتشــرة فــوق أراضــي أيبــوط المتراميــة. وفــي محطّــة العاصمــة 
ــن  ــرة م ــاً كثي ــال وأزواج ــن الرج ــرة م ــاً كثي ــارد أزواج ــيلاحظ الس س
له هــو والمنــدوب، أي  النســاء، وهــي أزواج تشــبه الــزوج الــذي يشــكِّ
أن كلّ زوج إلا ويتكــون مــن متهــم أو متهمــة ومنــدوب أو مندوبــة، 

والســارد إذاً ليــس الوحيــد فــي هــذه الحالــة؟ 
فــي المخفــر الأربعيــن ســيعرض علــى كلاب أعجميــة، فــإن أفتت 
جميــع الــكلاب بأنــه بــريء انصــرف إلــى حالــه؟ بعــد أن حصــل علــى 
براءتــه مــن الــكلاب؟ انصــرف والمنــدوب فــي اتِّجــاه مخافــر أخــرى، 
وفــي الطريــق إلــى محطــة القطــار مــرّا بمدن صغيــرة وأحيــاء فقيرة، 
عين والمتســوّلين والأطفــال الحفــاة ...  وصادفــا عــدداً مــن المتســكِّ
ومــن القطــار تــراءت لــه حبيبتــه فــي القطــار المضــاد وقــد فقــدت 
جمالهــا وروعة بهائهــا، أتكــون هــي الأخــرى متهمــة وتقــوم بالطواف 

مــن أجــل الحصــول على البــراءة؟ 
ــي  ــورق ف ــف ال ــدة، ويتضاع ــراءات جدي ــى ب ــارد عل ــل الس يحص
ــي،  ــه لانهائ ــدو الطــواف كأن ــدوب، ويب ــي يحملهــا المن ــة الت الحقيب
وفكــرة الهــروب مســتحيلة، لأن محــاولات كلّ الســابقين بــاءت 

ــالًا عليهــم.  بالفشــل، وكانــت وب
وكان الســفر أخيراً إلــى مخفــر الرمال، وهو بنايــة عملاقة في خلاء 
ممتــد أجــرد. وعندمــا ســأل الســارد المنــدوب لماذا هناك مخفــر فــي 
هــذا الخــاء، كان ردّه أن المــدن فــي القــدم كانــت تنشــأ حــول منابــع 
الميــاه أو حــول مركــز المواصــات، أمــا فــي العصــر الحديــث فالمــدن 
تنشــأ حــول المخافــر، ففــي البدايــة يجــيء المخفــر فيعــمّ الأمــن فــي 
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ينتمي مجيد طوبيا إلى جيل الستينيات الذي سعى أدباؤه، بفعل إتاحة وسائل النشر الصحافي لنصوصهم، 
إلى تأســيس موجــة جديــدة في القصّــة المصريــة عــى غــرار مــا أتى بــه رواد ثــاث موجــات ســابقة؛ محمــود تيمــور 
في الموجة الأولى، توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي في الثانية، ويوسف إدريس ويوسف الشاروني 
في الثالثــة. ليدخــل طوبيــا ورفاقــه في اختبــار وتحــدٍّ مــن أجــل تجديــد دمــاء النــوع القصــي بمواكبــة التحــوُّلات 

السياســية والاجتماعيــة في ذلــك الوقت.

ملامح قصصية
الذات، المدينة والعالم 

هيئــة وجــه إنســان يطــل باســماً فــي ســعادة مــن 
خــال زهــور جميلــة زاهيــة تحيــط بــه(.

ــن،  ــن خطابي ــدل بي ــة الج ــذه القصّ ــد ه تجسِّ
الأوّل خطاب صاحب الســيارة الذي يبدو محافظاً 
ــل  ومؤثــراً الســامة فــي الشــعار الــذي كان يفضِّ
ــرة الســيارة: »يــا خفــي الألطاف  وضعــه علــى مؤخِّ
ــعبويّاً  ــاً ش ــل وعي ــذي يمثِّ ــاف« ال ــا نخ ــا ممّ نجّن
تقليديّــاً، وهــو كذلك وعــي البورجوازيــة الصغيرة 
التــي تتجنــب المخاطــرة، فــي مقابــل الجملــة 
ــرة  المارقــة التــي أصــرّ الســائق وضعهــا علــى مؤخِّ
الســيارة: »إلى القمر بالســامة يا فوســتوك« وهو 
ــرة  ــذي يمثِّــل روح التطلّــع والمغام الخطــاب ال
ــع  والرغبــة فــي الانفتــاح علــى المجهــول والتطلّ
علــى الغريــب والمختلــف، كمــا يربط الســائق في 
رســمه بيــن الصــاروخ الصغير الصاعــد في طريقه 
إلــى القمــر الــذي يرســمه علــى هيئــة وجــه إنســان 
كإشــارة إلــى التطلّــع لوجــود إنســاني جديــد فــي 
بقعــة جديــدة مــن الكــون، وكأنّ ثمّــة حسّــاً وثابــاً 
ووعيّــاً رومانســيّاً يمازج الجموح الإنســاني لارتياد 
المجهــول، وكأنَّ ثمّــة جدلًا ما بين ثقافة مترســبة 
كمــا فــي الوعــي المحافــظ لمالك الســيارة وثقافة 
أخــرى بازغــة، متطلِّعــة إلــى الجديــد ومتســلِّحة 

بــروح المغامــرة. 
...

اتجــه جانــب مــن الخطــاب القصصــي لمجيــد 
طوبيــا نحــو نقــد حــروب العالــم المســتمرة. ففي 
قصّــة »الوجــه الآخــر« التــي يبــرز مــن خلالهــا تأثُّر 
بطلهــا بمتابعــة أخبــار الحــروب عبــر التليفزيــون، 

: نقرأ
دولــة  نصفــي  بيــن  المــوت  حتــى  )»صــراع 

ــروع  ــة« مش ــة »القصّ ــي كتاب ــا ف ــد طوبي لمجي
لت ملامحهــا الفنّيّة منذ  مهــم وتجربــة ثرية، تشــكَّ
قصّتــه »فوســتوك يصــل إلــى القمــر« التــي كانــت 
عنوانــاً لمجموعتــه الأولــى الصــادرة ســنة 1967. 
وقــد اســتطاع طوبيــا من خــال هذه القصّــة، التي 
ــة«،  ــة »المجل ــي مجلّ ــي ف ــى حق ــه يحي ــرها ل نش
ــن  ــدت م ــة تأكَّ ــة جمالي ــه هويّ ل لتجربت ــكِّ أن يش
خــال مجموعاتــه التاليــة: خمــس جرائد لــم تقرأ 
ــة )1972(، الوليــف )1978(،  ــام التالي )1970(، الأي

الحادثــة التــي جــرت )1987(. 
انطلاقــاً مــن رؤيــة فلســفية وحضاريــة تشــتبك 
قصــص مجيــد طوبيــا بأحــداث العصــر الكبــرى. 
وعبــر هــذا الاشــتباك يســتوعب خطابــه الســردي 
التحــوّلات الفارقــة في حياة الإنســان. على ســبيل 
م العلمــي فــي ارتياد  المثــال؛ كانــت جهــود التقــدُّ
الفضــاء ومنهــا الوصــول إلــى ســطح القمــر حدثــاً 
ــرين،  ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــاً ف ــاً وفارق جلي
ــى  ــل إل ــتوك يص ــة »فوس ــي قصّ ــا ف ــوره طوبي ص

القمــر«:
)»إلى القمر بالسلامة يا فوستوك«

ــرة  ــى مؤخِّ ــة عل ــا مكتوب ــائق يقرؤه ــف الس وق
الســيارة.. ربَّمــا المــرّة المئــة فــي خــال اليوميــن 
الأخيرين. ويبتســم لنفســه في زهو.. كان صاحب 
الســيارة يريــد أن يكتــب مكانهــا عبــارة أخــرى.. »يا 
خفــي الألطــاف نجّنــا ممّــا نخــاف«.. وإزاء تمسّــك 
الســائق بجملتــه.. قنــع بــأن تنــزوي عبارتــه علــى 
بــاب الســيارة حيــث هــي مكتوبــة الآن.. وتــرك 
ــرة بطولهــا وعرضها لســائقه يكتب عليها ما  المؤخِّ
بــدا لــه.. فكتــب جملتــه الســابقة.. ورســم أعلاهــا 
صاروخــاً صغيــراً فــي طريقــه إلــى قمــر رســم على 
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ــة  ــعور بالهشاش ــذات ش ــاكن ال ــخاص، يُس ــام الأش ــى الته عل
والضعــف، كمــا تتبدى حساســية الذات إزاء مدينــة تُمثِّل نمطاً 
ثقافيــاً واجتماعيــاً مغايــراً لنمــط الريــف أو الأقاليــم البعيــدة 
ل  عــن ضجيــج المدينــة. وفــي صــورة مثــل هــذا التناقض يتشــكَّ
الخطــاب القصصــي عنــد مجيــد طوبيــا بأســلوب ســاخر يتجلَّى 
فــي المبالغــة التهكميــة التــي تعكــس شــعوراً بعبثيــة الأوضاع 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــا م ــن تعديله ــذات ع ــز ال ــة وعج ــن ناحي م
ــي  ــرأ ف ــخرية. نق ــا بالس ــاول أن تتجاوزه ــا وتح ــى عليه فتتعال

قصّــة »خمــس جرائــد لــم تُقــرأ«:
)صعــدتُ فــوق بــرج القاهــرة. وقفتُ فوقه ســاعات طويلة. 
لتُ العمارات  عقــدتُ مقارنــة بين حجمي وحجم المدينــة. تأمَّ
العالية، وشاهدت الناس مهرولين، آكلين وقوفاً، ولما قالت 
البدينــة لزوجهــا إننــي أنــام كالموتــى؛ انتقلــتُ إلــى لوكانــدة 
فــي شــارع كلــوت بــك لرخــص ســعرها، ومنــذ اللحظــة الأولى 
حــدث أمــر غريــب: إذ اتســعت أذنــي وكبــرت، وجــاء العمّــال 
ومــدوا شــريط التــرام داخلهــا فســارت العربــات: بأجراســها، 
بصريــر عجلاتهــا، بشــتائم ســائقيها لســائقي عربــات الــكارُّو، 
وبخناقــات الكمســاري مــع الراكبيــن، وظلّــت هــذه الترامــات 
تدخــل أفواجــاً إلــى داخــل رأســي!! تدخــل ولا تعــود. علقــت 
لافتــة خــارج أذنــي مكتــوب عليهــا: ممنــوع الدخــول، ولكــن 
؛  ذلــك لــم ينفــع. وأحياناً كثيرة كانت أســاك الكهرباء تتماسُّ
فتحــدث شــرارة وفرقعــة صاعقــة داخل رأســي!! فنقلتُ وضع 
الســرير ونمــتُ، بحيــث كانــت أذنــي اليُمنَــى جهــة الشــارع؛ 

ذلــك لأنّهــا ثقيلــة الســمع(. ■  رضــا عطيــة

قابيــل؟!.. أخــاك  تقتــل  لمــاذا  هابيــل  أوروبيــة«.. 
»احتمــال نشــوب حــرب ذريــة عالميــة«.. »إعصــار يجتــاح 
اســتراليا«.. »تفجيــر قنبلــة جديــدة تحــت الأرض«.. نجازاكــي 

أيــن ذهبــت أختــك هيروشــيما؟!
وينهض ثائراً.. أين الأنباء الطيبة؟!(

وفــي القصّــة يعتمــد مجيــد طوبيــا تقنيــة »الكــولاج« بإيــراد 
مقتطفــات مقتطعــة مــن عناويــن الأخبــار التليفزيونيــة لتبــدو 
كطرقــات صادمــة بتدافعهــا علــى الوعــي تكثِّــف المأســاة 
الإنســانية والمــأزق الوجــودي الــذي بلــغ ذورته، حيــث الصراع 
ــة  ــل القصّ ــرد بط ــرقي لي ــي والش ــا الغرب ــطري ألماني ــن ش بي
ر الحالــة ويتمثَّــل جــذور الصــراع الإنســاني منذ  بتســاؤل يُشَــعِّ
أزليــة التاريــخ كمــا فــي قصّــة )هابيــل وقابيــل(، وكأنّ الوعــي 
فــي تشــبيه ضمنــي يعيــد قــراءة الراهــن فــي ضــوء التاريخــي. 
ثــم يــرد بطــل القصّــة علــى نبــأ الاختبــارات باســتعادة تاريــخ 
المأســاة النوويــة الكبــرى فــي الحــرب العالميــة الثانيــة بضرب 
الولايــات المتَّحــدة الأميركية لهيروشــيما ونجازاكي المدينتين 
اليابانيتيــن، فتبــدو الــذات فــي حالــة تســاؤل وجــودي حائــر 
إزاء مــا تعايــن مــن أحــداث مدمرة وأخطــار مفنية للبشــرية...

...
فــي قصــص مجيــد طوبيــا تحضــر كثيــراً صــورة الــذات 
المغتربــة التــي تواجــه ضغوطــات العالــم الماديــة والنفســية 
م  كمــا هــو حــال بطــل قصّــة »خمس جرائــد لم تُقــرأ« التــي يُقدِّ
فيهــا صــورة الريفــي النــازح إلــى المدينــة والمركــز، العاصمــة، 
»القاهــرة«. ففــي إحســاس مضمــر بتغــول المدينــة وقدرتهــا 
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يحصــل  فضــاءً  مبدئيًّــا،  ليــس،  )تويتــر(  إنّ  لذلــك، 
ــعر  ــه، يش ــي؛ ففي ــكل طبيع ــاه بش ــى مبتغ ــه الأدب عل في
المشــتركون بارتيــاح فــي دردشــاتهم المتبادَلــة، حيــث 
ــج  ــاء برنام ــي أثن ــد ف ــات تغري ــيء: جلس ــادف كلّ ش نص
تلفزيونــي)Twivage )1، وأخبــار موجــزة، وأخبــار صحافيّة، 
ــل  ــن أج ــف م ــاذ مواق ــروض، واتّخ ــراءات، وع ــع ق ومراج
الاســتقطاب الشّــعبي، وشــعارات، وإعلانــات عــن صــدور 
نــة إلكترونيّــة، وبلاغــات مختصرة،  رســالة جديــدة مــن مُدوَّ
وعبــارات مــزاح، وعناويــن صحيحــة، وانتقــادات انطباعيّة، 
وتصفيــة حســابات، ونحيــب، ونميمــة، واســتقصاءات، 
لكتّــابٍ، ووصفــات، وحمــات  واقتباســات  واعترافــات، 
كاذبــة، ودعــوات لتقديــم عــرض، وطلبــات مســاعدة، 
ــاهٍ، واســتقطاب، ونشــر صــور،  ــر عــن أحــداث، وتب وتقاري

ــدات...  ــن التّغري ــا م ــة، وغيره ــات مموّه وإعلان
غيــر أنّنــا، أحيانًــا، نكتشــف أنّ هنــاك، بالمثــل، قصائــد 
موجــزة، وأقــوالًا مأثــورة، وحِكَمــاً، ونصوصًــا مــن ســتّ 
كلمــات، وخواطــر، وأمثــالًا ســائرة، وحــوارات، ومحكيّــات 
قصيــرة جــدّاً، ورغبــات مجازيّــة فــي )140( حرفًــا، بالضّبط، 
ومحكيّات جزلة مقسّــمة إلى قصاصات تغريدية، وعبارات 
وممارسَــات  إلكترونيّــة،  نــات  مُدوَّ وافتتاحيّــات  لكتّــابٍ، 
 ،L’OULIPO - أسلوبية مُستوحاة من حلقة الأدب الممكِن
وحــوارات جامحــة تتحكّــم فيهــا الصّــورة وانزيــاح المعنى، 
وكلّ تلــك الممارسَــات الكتابيّــة التــي تنتســب إلــى صنعــة 

الشّــكل والتّعبيــر الرّمــزي فــي )تويتــر(. 
ــاءل  ــياق، أن نتس ــذا السّ ــي ه ــم، ف ــن الملائ ــك، م لذل
عــن وضــع التّغريــدة الأدبيّــة، وشــكلها. مــا هــو واقــع أدبِ 
تويتــر، ســنتَيْن بعــد ظهــور أوّل مقــال لـ»ســتيفان بتايــون)2( 
Stéphane Bataillon« يتعلّــق بتعريف هذا التيّار الأدبي 

ــد  ــي كان ق ــات)3( الت ــتخفاف، والحم ــد الاس ــد؟ بع الجدي
تعــرّض لهــا، أحيانًــا، ألا يــزال بإمكاننا الحديــث عن جماليّة 
خاصّــة بــأدبِ تويتــر؟ ألا يــزال مــن الوَجاهــة، ونحــن نمضي 
قدمًــا بانخراطنــا فــي منطــق التّفاعُــل التّشــارُكي، أن تُربِــك 
التّغريــدة الأدبيّــة نظريّــة تلقّــي الأعمــال؟ هذه هي الأســئلة 
لــون فــي  – وثمّــة أخــرى كذلــك – التــي تطــرّق إليهــا المتدخِّ
الموائــد المســتديرة للمهرجان الدّولــي الأوّل لأدبِ تويتر)4( 
صيــن الجــزء الأكبر  فــي أكتوبر/تشــرين الأوَّل 2012، مخصِّ
ــة تنــدرج فــي فضــاء  لأدبِ تويتــر، بوصفــه ممارسَــة كتابيّ
ــة  ــي بيداغوجي ــذ، ف ــد التّلامي ــث يج ــط، حي ــي نشِ افتراض

الكتابــة، مبتغاهــم.
وبالفعــل، عــن طريق التّعليميــة والبيداغوجيــا)5(، تظهر 
أهميّــة اســتخدام أدبِ تويتــر في المدرســة؛ إذ تقدّم شــبكة 
التــي   ،Twittclasses المغــرِّدة)6(  الدّراســية  الفصــول 
نكتشــف، مــن خلالها، تجارب التّعليــم الملهِمة والمبدِعة، 
مجموعــة مــن الابتــكارات، والجراءة، حيث نعثــر على بيئة 
ــر،  ــح، مــن تويت ــى الأرجَ ــدة مســتوحاة، عل اكتســاب جدي

 .)Web 2.0( 2.0 ومــن الإنترنــت
تفــرض هــذه الصّيغــة التّشــارُكية نفسَــها فــي عــدّة 
عــروض)7( كتابيّــة جماعيّــة لـــ )Aurise@(،  والتــي تشــمل، 
فــي إثــر ذلــك، طائفــة كاملــة مــن أدبــاءِ )تويتر(، مــن بينهم 
ــن  ــلة م ــا، سلس ــي أيضً ــرّدت، ه ــي غ )Nathcouz@(، الت
ــر - Prévert(. والآن،  ــن بريف ــتوحاة م ــات المس المعارضَ
تبــدو الأعمــال والتّجــارب المســتمدّة مــن حلقــة الأدب 
 e حروف ،e رواية لا تتضمّن حرف« )@Aurise(الممكِــن لـ
فقــط، تكــرار الحــرف ذاتــه فــي أوائــل الكلمات في الشّــريط 
 a المرســوم، وفــي الأعمــال التّطبيقية، أحاديــة الصّوائت بـ
o ، i ، u ،، دون حــروف أفقيّــة ولا عموديّــة« كأنّهــا أفضيّــة 

في الحَدّ الأقصى من الكتابة
ما هو أدبُ تويتر؟

مــا هــو »أدبُ تويــر - La twittérature«؟ أدبُ )تويــر( هــو، بــكلّ بســاطة، الأدب الــذي يُــارَس في )تويــر(. 
إنّــه ينتمــي إلى ذلــك الوســيط، عــرْ تبنّــي الميــزات التكنولوجيّــة الكــرى، بمــا في ذلــك )140( حرفًــا كحــدّ أقــى، 
ولكنّــه ينــدرج، أيضًــا، في مجــال استكشــاف المخيــال والأســلوب. يُســتلهَم أدبُ تويــر، أحيانًــا، مــن الممارَســات 
زها،  نــة إلكترونيّة صغــرة، تحفِّ القديمــة جــدّاً مثــل الهايكــو، مــن خــال مــلء فضــاء افــراضي مفعَــم بحماسِ مُدوَّ

فعليًّــا، حمّــى شــبكة التّواصُــل الاجتماعــي، وفوْرتهــا، حيــث يحــدث كلّ شيء آنيًّــا. 

أدب
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افتراضيّــة تندمج فيها المتعة مع نظريَّتها الخاصّة بشــكل 
نهائيّ، وباتت تفرض نفســها بوصفها شــواهد في المشــهد 

الهجيــن للتّغريــدة الأدبيّــة. 
مــن جهتهــا، طلبــت )AnnieRikiki@( مــن تلاميذهــا 
كانــت  فــإذا  )تويتــر(؛  فــي  المنزليّــة  الفــروض  كتابــة 
ــيّ،  ــرج فلك ــذرة ب ــادات، وش دة )إرش ــدِّ ــات متع الموضوع
وشــخصيّة شــهيرة، وذكــرى مهمّــة،...(، فــإنّ الشّــكل هــو 
نفســه، دائمــاً: نــصّ قصير مــن )140( حرفًا، بالضّبــط. إنّها 
صياغــة تــروق للتّلاميذ؛ فهم يحبّــون مواجَهة تحدّي الدّقة 
الرّياضية لـ)تويتر(، ويفتّشــون في القواميس؛ للعثور على 
المقابــات المعجميّة لكلّ مصطلح ذي اســتخدام ملتبس 
ــاس،  ــة الجن ــب إضاف ــن أنّ طل ــاً ع ــطاً. فض ــر مبسَّ يعتب
والعبث بالاســتعارات، وتماثُلات أخرى، يرتقي بنصوصهم 
إلــى مســتويات تُجمــع فيهــا جــودةُ التّعبيــر بيــن الأناقــة 
والدّقــة. إنّ هــذا المســار مثمــرٌ، لأنّــه يــدرِج الامتــداد فــي 
ــل، مــع تعزيــز إتقــان الممارسَــات  )تويتــر(، ويســمح بالتّأمُّ
الجيّــدة فــي الكتابــة. ألســنا، هنــا، بشــكلٍ مــن الأشــكال، 

فــي صميــم تطويــر كفــاءات الكتّــاب الشّــباب؟ 

ممارَسة خلّقة: 

الكتابــة هــي رســم العلامــات في مســاحة، حيــث تقتضي 
ــدرك  ــف. ي ــام تألي ــن نظ ــا م ــرح نوعً ــة أدوات، وتقت العمليّ
المدرِّســون أنّ كلّ مــا يرتبــط بالكتابــة يتغيَّــر عنــد التلميــذ، 
باســتخدام الحاســوب بوصفــه أداة، والشّاشــة بوصفهــا 
ــة. يقتــرح المدرِّســون، مــن خــال اعتمــاد  مســاحة للكتاب

أدبِ تويتر في الفصول الدّراســية، مســاحة جديدة للكتابة، 
وأنظمــة جديــدة لتأليــف النّــص، وتلقّيــه، كذلــك. 

مساحة افتراضيّة:

إنّ أدبَ تويتــر هــو، قبــل كلّ شــيء، وريــثُ وضــع خــاصّ 
مرتبــط بأنظمــة النّشــر لوســائط التّواصُــل الاجتماعــي. 
ن فــي فضــاء افتراضــي، ولكنّــه عــامّ  لقــد أصبــح النّــص يــدوَّ
ومشــتركَ. ووعيًــا منــه بهذا النّشــر المفتوح، يــدرك التّلميذ 
أنّ نصّــه يمكــن أن يُقــرَأ مــن قِبَــلِ أكثــر مــن شــخص واحــد 
)مــن قِبَــلِ مجموعــة مــن القــرّاء، فــي الواقــع(. لقــد أضحى 
الإســهام فــي التّخلُّص من الأخطــاء المزعِجة، وكتابة اللّغة 
بشــكل جيِّــد، هدفًــا براغماتيًــا للنّتائــج القابلــة للقيــاس من 
ــى  ــة عل ــى إضفــاء الموضوعيّ ــذي يصــل إل ــذ ال ــلِ التّلمي قِبَ
العمليّــة؛ فعندمــا تتدفّــق تعليقــات مســتخدمي الإنترنــت، 
تتزايــد منفعــة الكتّــاب الشّــباب: النّــص ذو قيمــة، وقــد تَمّ، 
ــه ينــدرج فــي  علــى أيّ حــال، قراءتــه والتّعليــق عليــه، لأنّ
دائــرة ردود الأفعــال. وهكذا، يتخطّــى أدبُ تويتر، تدريجيًا، 

جــدران الفصــل الدّراســي الــذي لــم يعــد لحيِّــزه حــدود. 
ــات  ــمة الممارسَ ــى مقاسَ ــك، إل ــر، كذل ــو أدبُ تويت يدع
ــي  ــا؛ فف ــة كلّه ــة البيداغوجيّ ــدن المجموع ــن ل ــة م الخلّق
جميــع التّجــارب المذكورة، حتى الآن، من قِبَلِ المدرسّــين، 
إنّ المتعــة، التــي لا تنفــي جهــد التّلاميــذ، هــي فــي الموعد. 
وفــي أغلــب الحــالات، يمثّــل تزايُد اهتمــام التّلاميــذ بالكتابة 
ــا  ــم، ب ــمة خبراته ــين لمقاسَ ــتعداد المدرسّ ــها، واس نفس
يّــةً لاســتخدام أدب  ريــب، أحــد الانعكاســات الأكثــر أهمِّ
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تويتــر فــي الفصــل الدّراســي. 
حيــن يطلب الأســاتذة مــن التّلاميذ كتابة نــصّ من )500( 
ــزون  ــل؛ فينجِ ــم العم ــل أغلبه ــة، يتعجّ ــى )1000( كلم إل
المهمّــة بشــكل غيــر منتظــم، ونــادرًا مــا ينقّحــون: النّــص 
دة بمثابــة  ليــس موضــوعَ تركيــز، وكثيــرًا مــا تكــون المســوَّ
الأصــل. غنــيّ عــن البيــان أنّ الشّــباب الذيــن لا يحبّــون 
الكتابــة، يشــعرون، فــي ســنّ مبكرة، أنّهــم عاجــزون فكريًا: 
الأقلّ أداءً يضطلعون بالكتابة كأنّهم يُســاقون إلى المذبح، 
هيــن. إحساســهم بالفاعليّــة  بينمــا يســتميت الآخــرون متأوِّ
ــا أنّ أدبَ  ــد لاحظن ــرّ. لق ــقوط الح ــس السّ ــة)8( يلام الفردي
ــدة لهؤلاء الشّــباب: وعــي التّلاميذ  تويتــر يقــدّم منفعــة مؤكَّ
بمهمّــة الكتابــة هــذه، البســيطة، كمــا يبــدو، بالنّظــر إلــى 
م فيها،)9( له تأثير مباشــر في إدراك  قيمتهــا وإمكانيّــة التّحكُّ
كفاءاتهــم؛ فإحساســهم بالفاعليــة والحمــاس يتزايــد تبعًــا 

لذلــك.
يّــة صغيــرة -وإن بــدا أقلّ  إنّ الاشــتغال علــى وحــدات نصِّ
إكراهًــا للتّلميــذ- غالبًــا مــا يُنجَــز بكثيــر مــن الصّرامــة، وكلّ 
ــيئَيْن  ــن ش ــات بي ــن الاختلاف ــف ع ــتهدف الكشْ ــة تس مقارنَ
ــد مــن الوقــت. فــي الواقــع، ليــس مــن  ــص لهــا مزي يُخصَّ
النّــادر أن نجــد تلميــذًا يعمــل لمــدّة ســاعتَيْن لتأليــف 
إنّ إكــراه كتابــة )140(  اثنتَيْــن.  تغريدتــه فــي جملــة أو 
حرفًــا، بالتّحديــد، يقتضي اســتعمال قامــوس المترادفات، 
ــق مــن أنّ كلّ إبــدالٍ للكلمــات  ويضطــرّ التّلاميــذ إلــى التّحقُّ
لا يتنافــى مــع اتّســاق المعنــى العــامّ. كلّ كلمــة، وكلّ 
رة. يحــدث هــذا،  علامــة ترقيــم، تكــون مدروســة ومبــرَّ
ــا:  ــو التّغريــدة مــن )139( أو )141( حرفً لاســيّما عندمــا تدن
التّلميــذ يضيــف، ويجتــزئ، ويســتبدل، وينقــل. إنّ الكفــاءة 
المكتسَــبة مــن العمليّــات، والتــي، بفضلهــا، يمكــن تحويــل 
نــصّ قصيــر إلــى نــصّ طويــل، والمهمّــات الأكثــر تعقيــدًا، 
يمكــن معالَجتهــا دون أحــكام مســبَقة: »عندمــا نختصــر، 
نســتطيع أن نســهب...«. ثمّ إنّ كثيرًا من التّلاميذ يشــيرون، 
فضــاً عــن ذلــك، إلــى أنّ معجمهــم قــد اغتنى بشــكل كبير. 
إنّهــم لا يتوخّــون كثيــرًا الاشــتغالَ على اللّغة بقــدر مواجَهة 
ــات  ــى بتعليق ــى أن يحظ ــم يتمنّ ــد منه ــدّي، وكلّ واح التّح

مســتخدمي الإنترنــت. 

وأين جودة اللّغة في هذا كلّه؟

حســب نظامــه الأكثــر صرامــة، وهــو مــا قــد يكــون 
صنعتــه المطلقــة، لا يقبــل أدبُ تويتــر لا الإيجــاز ولا 
ــة  ــائد، إنّ كتاب ــامّ السّ ــاد الع ــاف الاعتق ــذيب. وبخ التّش
الرّســائل القصيــرة SMS لا تؤثّر في جودة كتابة الشّــباب، 
الذيــن يعرفــون، جيّــدًا، كيــف يحــدّدون الفــرق بيــن هذينْ 
التّلاميــذ  تغريــدات  أنّ  يعنــي  لا  وهــذا  الاصطلاحَيْــن؛ 
ممتــازة؛ فلِــمَ الإصــرار، إذًا، علــى إخضاعهــم لجــزاء عالَم 
التّغريــد - Twittosphère؟ يقــول بعضهــم إنــه ينبغــي 
ــم الكتابــة دون أخطــاء قبــل نشــر كتاباتهــم  للتّلاميــذ تعلُّ

فــي الإنترنــت. ولكــن، هــل نمنــع عــازفَ كمــانٍ شــابًّا مــن 
المشــارَكة فــي حفــل موســيقي بحجّــة أنّ أداء مقطوعتــه 

لــن يكــون ممتــازًا؟ 

نظامُ كتابة؟

إنّ الأشــكال الموجــزة ليســت جديــدة فــي الأدب؛ 
لذلــك، ليــس الإيجــاز مــا يسِــم التّغريــدة الأدبيّــة، بــل، 
بالعكــس، إكــراه عدد الحروف المئــة والأربعين. يُضاف، 
إلــى ذلــك، مراعاة الموضوعــة، والجنــس، وأحيانًا إدراج 
إكراه أسلوبيّ )الجناس، والمقابَلة، والتّدرُّج(، أو مراعاة 
غــرض معيّــن، مثــل إحــدى الحــواسّ الخمــس )الشّــم، 
والنّظــر، واللّمــس، والسّــمع، والــذّوق(. وهنــا، تبــدأ 
ــد،  ــج، والتّوقُّ ــن، والتّوهُّ تغريــدات التّلاميــذ فــي التّحسُّ
والانســياب، واستلذاذ التّجربة. إنّ هذه الإكراهات تحفّز 
يــة اللّعبيــة للموضوعــات  ــا، مثــل الخاصِّ الخيــال، تمامً

المقترَحــة فــي مختلــف توجيهــات العمــل. 
يّــةً: في  يكتســي ســؤال الأجنــاس الممكِنــة، أيضًــا، أهمِّ
ــق  ــي تتعلّ ــك الت ــي تل ــدة ه ــدود الوحي ــر، والح أدبِ تويت
بمخيالنــا البيداغوجــي الخــاصّ. إنّ الشّــعر، والمســرح، 
والمحكــيّ تتآلــف مــع الخلاصــة والمعارضــة والخبــر 
ــة. والمدرِّســون الذيــن يســتخدمون )تويتــر( فــي  والمرثيّ
الفصــل الدّراســي يظهِــرون إبداعًــا كبيرًا. يجــب أن نرى ما 
Brigitte�( ـ »Brigitte Léonard  تفعله »بريجيت ليونار  -

Prof@(، في )Les Laurentides(، و»مانون ريشاردسون 
Nou�( في )@ECVManon( ـ »)Manon Richardson -  
Jean- - ــون ــون – روك ماس veau Brunswick(،  و»ج

 )Dunkerke( في دنكرك )@jyaire( ـ »Roch Masson
مــع الأحــداث، مــن )5( إلــى )8( أعــوام، ويجــب أن نــرى، 
كذلــك، مشــروع )cyber-appréciation(  لـ»آنــي كوتــي 
- Annie Côté« ـ  )annieparco@(، و»دونيــز أرســنو - 
Denise Arsenault« ـ )classedenise@(، في المدرسة 
الابتدائيّــة )Parc Orléans( فــي كيبيــك، والمشــاريع 
المشترَكة )classemegauron@( في »كيبيك وأموندين 
تيريي - Amandine Terrier« ـ )amandineter@( في 
 Jean-Michel - باريس، ومشاريع »جون – ميشال لو بو
Le Baut« ـ )jmlebaut@(، فــي بريســت، الــذي يطلــب 
مــن تلاميذه إعــادة كتابة كلّ فصل من »الغريب« لـ»كامو 

- Camus« فــي )140( حرفًــا، 
ــي  ــون دوري - Jean Doré« ـ  )jeandore@(، ف و»ج
)Les Laurentides(، الــذي يجعــل تلاميــذه يشــتغلون 

علــى الحِجــاج.
ــاريع  ــع المش ــمية جمي ــا، تس ــن، هن ــر الممكِ ــن غي م
المتخيَّلة من قِبَلِ المدرِّســين الذين راهنوا على استخدام 
)تويتــر( فــي الفصــول الدّراســية لتحفيــز تلاميذهــم. لقــد  
Tice�( ـ »Bertrand Formet �ـي  - �ـران فورم �ـع »برت  وض
Be� - الأســتاذ بإقليــم »بيزانســون ،)@Champagnolee
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ــي  ــا ف ــع به ــي اضطل ــال الت ــى الأعم ــاءً عل sançon«، بن
فرنســا»لورنس جــوان - Laurence Juin«، و»إيريــك 
دالكــروا - Éric Delcroix«، حــول اســتخدام )تويتــر( 
فــي الفصــول الدّراســية، قائمــة »الفصــول الدّراســية 
 )256( تســجيل  تــمّ  لقــد  المغــرِّدة«)10(:  الفرانكفونيــة 
ــية لا  ــول الدّراس ــذه الفص ــى الآن. وه ــيًا حتّ ــاً دراس فص
تشــتغل، فقــط، علــى اللّغات في هــذا الوســيط التّواصُلي 
الاجتماعــي: إنّهــا تمسّ الرّياضيات والجغرافيــا والتّاريخ، 

التــي تجــد، هــي، أيضًــا، مبتغاهــا. 

ــر،  ــرح أدبُ تويت ــا، يقت ــق، تمامً ــه الضّي ــن مجال ضم
دة: )مــن ثــاث كلمات، إلى ســتّ  بالفعــل، تجــارب متعــدِّ
كلمات، و)140( حرفًا، بالضّبط(، الاقتراحات الشّكلية لا 
ق، ومــن هنا تتدفّق التّغريــدات الأدبيّة  تتوقّــف عــن التّدفُّ

ــي )تويتر(.  ف
غير أنّ أدبَ تويتر، أساسًــا، محدود؛ فشــبكات القرّاء، 
ــات  ــلوبيّة ومُتطلّب ــات الأس ــى الائتلاف ــاءً عل ــاة بن المنتق
الصّداقــة، لا تعانــي من الاكتظاظ. وأدبــاء تويتر يدركِون 
أنّ كسْــب الجمهــور يتــمّ بالتّقطيــر؛ إذ تقتصــر حلقتهــم 
ــا  ــو م ــخاص، وه ــن الأش ــات م ــع مئ ــى بض ــرة عل الصّغي
يمكِــن مطابَقتــه، تمامًــا، مــع نســخ كرّاســات الشّــعر)11(. 
ا تعبِّر  لقــد أصبح أدبُ تويتر، شــيئًا فشــيئًا، فضــاءً عامًّ
فيــه الفــرادة اللّغوية لأدبــاء تويتر عن نفســها آنيًّا، حيث 
يتشــاركَ أولئك الأدباء، بكلّ ســخاء، الخطوات المبتكَرة 
التــي تحــثّ الأدب علــى المجازَفــة فــي أماكــن مجهولــة، 
ــة فــي  ــة الافتراضيّ ــر: رهــان جديــد للدردَشــة الكونيّ وبِكْ
قلــب وســائط التّواصُــل الاجتماعــي، ودليــل علــى حضور 

.! الفنّ 
مــن خــال أدبِ تويتــر، طفــق الشّــعر )2.0( يشــتغل. 
إذًا، لــم يبــق ســوى قراءتــه عبــر التّغريدات، ومشــارَكته. 
 جون إيف فريشاط، وآني كوتي 
د بن مالك  ۹ ترجمة: مُحمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
Jean-Yves Fréchette et Annie Côté : «Qu’est-ce que la twittérature ?», in 

«Web et littérature», Numéro 168, hiver, 2013, p:42 – 45.

الهوامش:
(1 ) Twivage, action de tweeter pendant une émission de télévision.

(2 ) Consulter le lien : http://www.stephanebataillon.com/twitterature-

twitter-et-la-litterature.

(3 ) Consulter le lien : http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/

mario-roy/201106/20/01-4410903-gazouillis-101.php.

(4 ) Consulter le lien : http://blogueartv.ca/2012/10/festival-international-

twitterature-table-rondes-2012.

(5 ) Entendue comme élaboration de stratégies favorisant des conditions 

optimales de production en classe : mise en situation, déclencheurs d’écriture 

et suivi d’un protocole de propulsion des travaux sur un l de discussion.

(6 ) Consulter le lien : http://twittclasses.posterous.com.

(7 ) Consulter le lien : http://eclectico.eetdesurprise.qc.ca/?p=1069.

(8 ) Voir à ce propos : Jacques Lecomte «Les applications du sentiment 

d’efficacité personnelle», Savoirs 5/2004 (Hors série), p. 59-90. URL : www.

cairn.info/revue-savoirs-2004-5-page-59.htm.

(9 ) Selon le modèle de la motivation de Viau.

(10) http://twittclasses.posterous.com/

(11) @Centquarante, Le compte des mille et un tweets et @pierrepaulp-

leau, Tweet rebelle, ont publié 1001 gazouillis préalablement tweetés 

sur leur l, dans une édition papier de modestes dimensions. L’éditeur, 

L’instant même (www.instantmeme.com), en a d’ailleurs fait l’objet d’une 

nouvelle collection, « TW », consacrée au repiquage de tweets littéraires.
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ــاب الجماعــي »خــارج الأســوار: أوراق فــي  ســاهمت فــي الكت
الدراســات الثقافيــة« الصــادر، حديثــاً، مــن الجمعيــة العمانيــة 
للكتّاب والأدباء، وفي كتب جماعية كثيرة، ما الهدف، أو الغاية 

منهــا؟ ومــا ســرّ ولعــك بهــذه التجربــة؟

- الكتــاب مهــمّ فــي موضوعــه، وطموح في أهدافــه المعرفية، 
ــكالياً  ــاً إش ــل حق ــة تمثِّ ــات الثقافي ــك أن الدراس ــة؛ ذل والثقافي
مثيــراً للجــدل، وتنبــع إشــكاليَّته مــن أنــه لا يملك حــدوداً معرفية 
ــدة أو تخصّصــاً علميّــاً  قــارةّ ومســتقرّة، فهــو لا يمثِّــل نظريــة موحَّ
discursive Forma� )مس�ـتقلًّ بذاته، بل يمثِّل تش�ـكيلًا خطابياً) 

دة مــن الحقــول  tion(، تنطــوي تحــت مظلَّتــه مجموعــة متعــدِّ
ــاح  ــذا الانفت ــات. وه ــج والخطاب ــات والمناه ــة والنظريّ المعرفي
جعــل مفهــوم الدراســات الثقافيــة، فــي النقــد العربــي، يشــوبه 
ر والممارســة. ومــن تداعيــات  الالتبــاس والتشــويش فــي التصــوُّ
هــذا الالتبــاس أن الخطــاب العربــي يســتخدم مفهوم الدراســات 
الثقافيــة بطريقــة فضفاضــة وســائبة، حيــث يتــمّ إدراج أيّ شــيء 
يُكتَــب حــول الثقافة والأنســاق الثقافية في هــذا الحقل، بلا وعي 
دات  إبســتيمولوجي ومنهجــي، كأن هــذا الحقــل لا يملــك محــدِّ
وفــي  المنهجيــة.  تضبــط ممارســته  وإبســتيمولوجية  نظريــة 
ــة، وقواعــد  ــادئ نظري ــة مب الحقيقــة، تملــك الدراســات الثقافي
ــر فيها  خِطابيــة تســمح لنــا بــإدراج الكتابــات والأعمــال التــي يتوفَّ
ــتبعاد  ــة، واس ــات الثقافي ــل الدراس ــي حق ــي ف ــرط المعرف الش
الأعمــال التــي لا تســتجيب لهــذا الشــرط المعرفــي، خــارج هــذا 
الحقل حتى وإن احتمت بتســمية الدراســات الثقافية؛ فالمسألة 
ليســت مســألة تســمية أو عنــوان، إنمــا مســألة إبســتيمولوجية؛ 
ذلــك أن الدراســات الثقافيــة هــي، قبل كلّ شــيء، منظــور محدّد 

فــي مقاربــة الظواهــر الثقافيــة.
وقــد كان هــذا الدافــع المنهجــي هــو الحافــز وراء مســاهمتي 
فــي هــذا الكتــاب، بســبب مــا يشــوب واقــع الدراســات الثقافيــة، 
ــزت على توضيح  فــي الخطــاب العربي، من التباســات؛ ولذلك ركَّ
المســألة المنهجيــة فــي الدراســات الثقافيــة، وتتبَّعــت مســارات 

لها، وتحوُّلاتهــا المعرفية.  تشــكُّ

أصــدرت كتابــاً نقديّــاً بعنــوان »هيرمينوطيقــا المحكــي: النســق 
والكاوس في الرواية العربية«، عن )دار الانتشار(، وهي رسالة 
دكتوراه عن أعمال ســليم بركات. لماذا اخترت -تحديداً- ســليم 

بــركات، دون غيره؟

- بطبيعــة الحــال، اختيار النصوص فــي مجال البحث العلمي 
ده الإشــكالية التــي يســعى الباحــث إلــي التفكير  الأكاديمــي تحــدِّ
فيهــا، والتنظيــر لهــا. فــي هــذا الســياق النقــدي، اختــرت روايــات 
ســليم بــركات، لأنها تتمنَّع علــى التنميط والقَوْلَبة، بفضل نزوعها 
ــزة،  ــردية الجاه ــكال الس ــم الأش ــو تحطي ــاّق نح ــي الخ الإبداع
وأســاليب الكتابــة والتعبيــر المألوفة؛ هي نصــوص صعبة لا تبوح 
ــل بخيال  بأســرارها ومكنوناتها، بســهولة، للقارئ والناقد؛ وتتوسَّ
خــاّق، لا حــدود لــه فــي الانتهــاك والغرابــة والانزيــاح؛ لذلــك لم 
ــة التــي  ــالأدوات البنيوي ــاً الاكتفــاء، فــي مقاربتهــا، ب يكــن ممكن
تقــف عنــد حدود وصف البنيات الســردية، وتحليــل علاقاتها، لأن 
نصــوص ســليم بــركات تقــوم علــى انتهــاك منطــق هــذه البنيــات، 
ر، يغامر بفهم »  مِّ وتجاوزهِ باعتماد »خيال كاوسي« )chaos( مُدَّ
الإشــكال الوجودي« الغامض بمزيد من الاستشــكال والتغريب؛ 
هــذه هــي فلســفته الروائية. صحيح أنها فلســفة معقّدة وصعبة، 

محمد بو عزة:
لا وجود لنقد بلا إشكاليّات 

يات وتحدِّ
ــد بــو عــزة، هــو أســتاذ النظريّــات السرديــة ومناهــج النقــد الأدبي في جامعــة مــولاي  الدكتــور والناقــد محمَّ
إســاعيل في مكنــاس، بالمغــرب، وعضــو في كثــر مــن الهيئــات العلميــة في المغــرب، وفي الوطــن العــربي. لــه 
حضــور قــويّ في الســاحة النقديــة المغربيــة، والســاحة النقديــة العربيــة، نــر الكثــر مــن الأبحــاث والدراســات 
قــات النقديــة التي  النقديــة في كــرى المجــاّت العربيــة، ويحــاول أن يخــرج عــن المألــوف بتناولــه لكثــر مــن المعوِّ
لا تخــدم النــصّ الأدبي والقــارئ معــاً. أصــدر الكثــر مــن الكتــب النقديــة، منهــا: تأويــل النــصّ مــن الشــعرية إلى 
ــة إلي سياســات الاختــاف، هيرمينوطيقــا المحــي،  مــا بعــد الكولونياليــة، سرديــات ثقافيــة مــن سياســات الهويّ
يّــة إلي التفكيكيــة،  حواريــة الخطــاب الــروائي: مــن باختــن إلى مــا بعــد باختــن، اســراتيجية التأويــل مــن النصِّ
تحليــل النــصّ الــردي، الدليــل إلي تحليــل النــصّ الــردي. أصــدر أكــر مــن عشريــن كتابــاً مــن الكتــب المشــركة 

والجماعيــة، وكان آخرهــم كتــاب »خــارج الأســوار«. 
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وتتطلَّــب مــن القــارئ التحلّــي بالصبــر والجســارة، مثلمــا تتطلَّــب 
أيّــة مغامــرة، لكنــه، فــي النهايــة، يســتمتع بالعوالــم الجديــدة 
والمدهشــة التــي يستكشــفها. هــذا الأفــق الجمالــي، والدلالــي 
ني  ــدَّ ــا ش ــو م ــة، ه ــركات الروائي ــليم ب ــة س ــه تجرب ــذي تفتح ال
ري  ــرت لــي متنــاً يلائــم تصــوُّ إلــى محاورتهــا وقراءتهــا، لأنهــا وفَّ
لمفهــوم الســرد، باعتبــاره طريقــة فــي تمثيــل العالــم، لا مجــرَّد 
تقنيــة بنيويــة فــي بنــاء الحكايــة. ومــن هــذا المنطلــق المعرفــي، 
ــع أفق المقاربة  والثقافي، اقترحت أنموذجاً لدراســة الرواية يوسِّ
الســردية البنيويــة، وذلــك بالبحــث فــي مــاوراء البنيات الســردية 
رات معرفيــة عــن الــذات والعالــم،  مــن تمثيــات ثقافيــة وتصــوُّ

يته )الســرديات الثقافية(. وهــو مــا ســمَّ

كيف تَمَّ الانتقال من الدراســة البنيوية والســرديات المنفتحة 
إلــى الدراســات الثقافيــة؟ وهــل وجــدت فــي هــذا النهــج المعرفــي 

إجابــات عــن الأســئلة التــي شــغلتك نقدياً؟

- مســألة التحــوُّل مــن أنمــوذج معرفــي إلــى آخــر، هــو مــن 
طبيعــة المعرفــة الإنســانية؛ فالتغيُّــر هــو مــا يميِّــز الوجــود 
ر بقدرتها المرنة  الإنســاني لا الثبــات. إن المعرفة الإنســانية تتطــوَّ
والواعيــة على اســتيعاب التحوُّلات، ومحاولة فهمها وتفســيرها؛ 
م الوجــود  بهــدف تطويــع هــذه التحــوُّلات لتكــون فــي صالــح تقــدُّ

الإنســاني. والنقــد الأدبــي لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة.
علــى المســتوى الإبســتيمولوجي، كانــت الســرديات البنيويــة 
هــي النظريــة المهيمنــة علــى النقد الروائي والســردي فــي العالم 
العربــي، إلــى حــدود التســعينيات مــن القــرن العشــرين؛ لكنهــا 
لــت إلــى تطبيقــات  وصلــت إلــى طريــق مســدود، حيــث تحوَّ

ت  آليّــة علــى النصــوص، تفتقــد روحَ الاجتهــاد والابتــكار، وأدَّ
ــاة وأســئلة  ــد النصــوص مــن عوالمهــا الضاجّــة بالحي إلــى تجري
لتهــا إلــى بنيــات ميِّتــة، ونمــاذج منطقيــة  الوجــود الإنســاني، وحوَّ
ل هــذا الواقــع النقــدي،  قــات المعنــى. وقــد شــكَّ مجــرَّدة مــن تدفُّ
بالنســبة إلــيّ، دافعــاً لإعــادة النظــر فــي هــذا الأنمــوذج البنيــوي، 
والتفكيــر فــي صياغــة أنموذج جديد قادر على إعــادة المعنى إلى 
الممارســة النقديــة، ولكــن مــن منطلــق معرفي جديــد، لا يعيدنا 
إلــى الــوراء؛ إلى المقاربات الأيديولوجيــة التي هيمنت على النقد 
العربــي حتــى أواخر الســبعينيات. وفي الحقيقــة، لا يتعلَّق الأمر 
بانتقــال فــي صــورة قطيعــة، بــل بتوســيع للســرديات البنيويــة؛ 
أوّلًا، لأنهــا أصبحــت فــي مــأزق معرفــي أدّى إلــى تأزيمهــا، وثانيــاً 
لأن المشــهد النظــري والإبــداع الروائــي طــرأت عليهمــا تحــوّلات 
ــر مــن حولنــا، وأصبــح منطــق القــوّة هــو  عميقــة؛ والعالــم تغيَّ
الســائد فــي العلاقــات الدوليــة، وأصبحــت الســرديات، والصــور 
الثقافيــة، والتمثيــات أســلحة موازيــة فــي فــرض الأمــم القويّــة 
لســرديّاتها الكبرى، وحقائقها على العالم، وتبرير أيديولوجياتها 
ــد  ــكان الناق ــد بإم ــم يع ــكرية...، فل ــا العس ــعية وحروبه التوسُّ
عــي أنــه  الأدبــي أن يتجاهــل هــذه المآســي والمعانــاة والآلام، ويدَّ
ــيّ بمــا يحــدث فــي العالــم، ويدفــن رأســه فــي عالــم  ــر معن غي

النصــوص، ويتجاهــل عالــم النــاس ومــا يقــع فيــه مــن آلام. 
هــذا الفصــل المثالــي بيــن عالــم النصــوص وعالــم النــاس، 
هــو مــا ترفضــه الدراســات الثقافيــة. فــي هــذا الســياق، اقترحــت 
نمــوذج الســرديات الثقافيــة لتطويــر الســرديات البنيويــة؛ وفــي 
الحقيقــة، الأمــر لا يتَّصــل بانتقــال فــي صــورة قطيعــة، بــل -كمــا 
ــمل  ــيعه ليش ــي، وتوس ــب المنهج ــسّ الجان ــر يم ــت- بتطوي قل
الثقافيــة للســرد، ودوره فــي تحبيــك ســرديات  المرجعيــات 
ــات  ــيع موضوع ــكان توس ــار بالإم ــا ص ــن هن ــة؛ م ــوّة والهيمن الق
ــدال الثقافــي لاســتنطاق علاقــات  الســرديات فــي ظــلّ هــذا الإب
الســرد بالقــوّة، والهويّــة، والآخر، وغيرها من القضايــا التي ظلَّت 
مســتبعدة مــن الســرديات البنيويــة، بســبب نزعتهــا الشــكلانية، 
وتتَّصــل بالتمثيــات الثقافيــة التــي تنتجهــا النصــوص الســردية، 

والثقافيــة، بصفــة عامــة.

عطفــاً علــي مــا ســبق، مــا الفــروق الجوهريــة بيــن الدراســات 
ــة، مــن وجهــة نظــرك؟ الثقافيــة، والدراســات النقدي

ــة مــن  ــة، انبثقــت الدراســات الثقافي ــة التاريخي - مــن الناحي
داخل الدراســات الأدبية، مع روّادها المؤسّســين، منهم رايموند 
وليامــز، الــذي كان أســتاذاً للدرامــا فــي »جامعــة كامبريــدج«، 
ــزي فــي  ــأدب الإنجلي ــذي كان أســتاذاً ل وريتشــارد هوغــارت، ال
»جامعــة ليســتر«؛ ومنــذ انفصلــت الدراســات الثقافيــة عــن 
ــن  ــرة، ويمك ــا متوتِّ ــة بينهم ــارت العلاق ــات الأدبيــة، ص الدراس
إجمــال أهــمّ الفــروق بينهمــا فــي المنهــج، ومجــال الموضوعــات 

التــي يهتــمّ بهــا كلّ حقــل معرفــي:
صاً  علــى المســتوى المنهجــي، تمثِّــل الدراســات الأدبيــة تخصُّ
قائمــا بذاتــه )disciplinary( يســتقلّ بمناهجــه، ونظريّاتــه، 
وموضوعــه، بينمــا تمثِّــل الدراســات الثقافيــة حقــاً متعــدّد 
صــات )inter-disciplinary( ينتهــك حــدود  ومتداخــل التخصُّ
صــات الأخــرى، ويســطو علــى مناهجهــا ونظريّاتهــا؛ مــن  التخصُّ

ل تخصّصــاً مســتقلًا بذاتــه. هنــا، هــو لا يشــكِّ
أمّــا علــى مســتوى الموضوعــات، فــإذا كانــت الدراســات 
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ــا  ــدّد هويَّته ــو الأدب؛ يح ــص ه ــوع مُتَخَصِّ ــى بموض ــة تُعن الأدبي
ــمّ بنطــاق واســع مــن  ــة تهت ــإن الدراســات الثقافي وحدودهــا، ف
الموضوعــات الثقافيــة، والاجتماعيــة، والإعلاميــة المتنوّعــة؛ أي 
صات )cross-disciplinary(، تنتمي  بموضوعــات عابرة للتخصُّ
إلــى حقــول معرفيــة مختلفــة: النقــد الأدبــي، ودراســات الإعلام، 
والتاريــخ، وعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، والأثنوغرافيــا، لا 
ل الأدب فيهــا إلّ موضوعــاً جزئيّــاً. وإذا كان النــصّ الجديــر  يشــكِّ
بالدراســة، فــي الدراســات الأدبيــة، ينحصــر فــي النــصّ الأدبــي، 
فــإن النــصّ الثقافــي فــي الدراســات الثقافيــة يشــمل النصــوص 
ــر  ــا لا يقتص ــة؛ كم ــر الأدبي ــوص غي ــة، والنص ــة والأدبي المكتوب
علــى وســيط اللُّغــة، بل يشــمل وســائط الصــوت )الموســيقى..(، 
والصــورة )الســينما، الدرامــا التليفزيونيــة، الإعلان ..(، والأشــياء 
والعمــارة،  ق...(،  التســوُّ )الرقــص،  والأنشــطة  )الملابــس(، 
والمتاحــف...؛ وهــذا ما تطلــق عليه الدراســات الثقافية مصطلح 
»الممارســات الدالة - Signifying Practices«؛ بمعنى أن كلّ 
مــا يــدلّ علــى تمثيلات دالّة، وينتجهــا يعتَبر نصّاً ثقافيــاً، يقبل أن 
رت في  تُطَبَّق عليه أدوات التحليل النصّي والســيميائي، التي تطوَّ
لته  الدراســات الأدبيــة. وهنــا، يتَّضــح الإبــدال الجــذري الذي شــكَّ
الدراســات الثقافيــة فــي تاريخ النقــد الأدبي؛ فقد حــرَّرت مفهوم 
النــصّ مــن معياريــة المعتمد الأدبــي )Literary Canon(، لأنها 
رفضــت التمييــز التراتبي بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشــعبية، 
وأعــادت النظــر فــي مفهــوم الجمالــي الــذي لــم يعــد يقتصر على 
شــة  ــع ليشــمل النصوص المهمَّ الأدب والفنــون الرفيعة، بل توسَّ
ى إلــى  والممارســات الدالّــة فــي الثقافــة الشــعبية؛ وهــذا مــا أدَّ
ــرة،  ــة المعاص ــي النظري ــات ف ــة والجماليّ ــال الأدبي ــيع مج توس
ــن كلّ  ودمقرطتــه، وصياغــة سياســات ثقافيــة ديموقراطيــة تُمَكِّ
المجموعــات فــي المجتمــع، التــي كانــت تســتبعد نصوصهــا مــن 
المعتمــد الأدبــي ومن الثقافة الرفيعــة لعوامل عرقية أو جندرية 
)Gender( أو جنســانية أو كولونياليــة أو إثنيــة، مــن أن تنتــزع لها 
موقعــاً فــي سياســات التمثيــل التــي تنتهجهــا الحكومــات، ويُعَــدُّ 
دية الثقافية  هــذا الاعتــراف بالثقافــات التابعة أهمّ مداخــل التعدُّ

فــي المجتمعــات الديموقراطيــة الحديثــة.

ما مشكلات النقد الأدبي في عالمنا العربي من وجهة نظرك، 
بوصفك ناقدا؟ً

- إن المســألة ليســت فــي وجــود المشــكلات؛ فــا وجــود 
يــات، كمــا لا توجــد ثقافــة تخلــو مــن  لنقــد بــا إشــكاليّات وتحدِّ
صعوبــات ومعضــات؛ لذلــك، المطلــوب هــو مواجهــة هــذه 
يــات، وفهمها، وتفســير أســبابها، لا تجنُّبهــا أو جلد الذات،  التحدِّ
ننــا  والبــكاء علــى الماضــي. هــذا الوعــي النقــدي هــو الــذي يمكِّ
مــن اســتيعابها، وايجــاد الحلــول الملائمــة لهــا. ويمكــن القــول 
يــات النقــد العربــي الحديــث والمعاصــر نشــأت مــن  إن أهــمّ تحدِّ
العنــف الإبســتيمولوجي الذي رافق عمليّــة المثاقفة، إذ أصبحت 
ــة.  ــة ومهيمن ــة قويّ ــة غربي ــة ثقاف ــي مواجه ــة ف ــة العربي الثقاف
ــت هــذه المثاقفــة عنيفــة، فــي بعــض نتائجهــا،  وبقــدر مــا كان
فجــرَّت، مــن جهــة ثانيــة، أســئلة الاختــاف، والهويّــة، والتفــاوت 
م. والســؤال  التاريخــي بيننــا وبيــن الآخــر، فــي المعرفــة والتقــدُّ
ليــس فــي رفــض المثاقفــة والاحتمــاء بالتــراث والماضــي ، بــل 
ــف بهــا الناقد النظريّــات الأدبيــة والمناهج  فــي الكيفيــة التــي يوظِّ
النقديــة الغربيــة، والتــي غالبــاً ما تتّســم بالاختــزال، والتجزيء، 

والتطبيــق الحرفــي؛ وهــذا بعــود، فــي نظــري، إلــى غيــاب الوعــي 
ــي أصولهــا،  ــج ف ــذه المناه ــائل ه ــذي يس ــي ال ــدي، والثقاف النق
ــار فــي  ويفهــم ســياقاتها المختلفــة، ويخضعهــا لمحــكّ الاختب
الممارســة النقديــة؛ فــا يكتفــي باستنســاخها، بــل يؤدّيهــا فــي 
ــة وشــروط الســياق الثقافــي  ــرات الممارســة النقدي ضــوء متغيّ
الــذي يبــدع فيــه الكاتــب العربي، حيــن تصبح الممارســةُ النقدية 
يه )النظرية  إنتاجــاً جديــداً للنظرية، وممارســةً لها؛ وهذا ما أســمِّ
الممارســة(؛ أي النظريــة التــي تعمــل فــي صيــرورة الممارســة. 

فــي عصــر الســرعة، والعولمــة، والشــركات العابــرة للحــدود، 
والصراعــات الحضاريــة، كيــف للنقــد أن يســاهم فــي خلــق أدب 

جــادّ، وأصيــل؟

ــة الرابعــة التــي ضاعفــت مــن  ــورة المعلوماتي - فــي ظــلّ الث
ق ســلعها المادّية، والثقافية )والبشر  ســرعة إيقاع العولمة وتدفُّ
أيضــاً( عبــر العالــم، أصبحت الحاجة إلى النقــد ملحّة وضرورية، 
ــر  ــز بالتفــاوت غي ــة، وتتميَّ ــر متكافئ ــة هــذه العولمــة غي لأن بني
القابــل للمقارنــة، فــي الفجــوة المعرفيــة، بيــن الــدول المنتجــة 
ــتقبلة  ــدول المس ــا وال ــي مصادره ــم ف ــي تتحكَّ ــات الت للمعلوم
ــا،  ــة؛ مــن هن والمســتهلكة لهــذه المعلومــات، والســلع الثقافي
ــا  ــة، بينم ــدول المنتج ــي ال ــة ف ــادّي للعولم ــح الم ــز الرب يتمرك
تكتفــي الــدول المســتقبلة بالاســتهلاك. والأخطــر من هــذا الربح 
الاقتصادي، هي الهيمنة الثقافية التي تعزّزها ســيرورة العولمة، 
ومــن تجلّياتهــا عولمــة مفاهيــم معيَّنــة لــأدب، والنقــد، والفــنّ، 
والجمــال، والثقافــة، يُــراد لهــا أن تكــون عالميــة وكونيــة، بينمــا 
دة؛  هــي نتــاج ســياقات ثقافيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة محــدَّ
ــات  ــرز دور النقــد فــي مســاءلة واســتنطاق الخلفي ــا، يب مــن هن
الفلســفية والأيديولوجيــة، التــي تكمــن فــي هــذه المنتجــات 
الثقافيــة التــي تــروِّج لهــا العولمــة. إذا أخذنــا مثــاً مفهــوم 
)الحداثــة(، نلاحــظ أن المركزيــة الثقافيــة الغربيــة عملــت علــى 
تصديــر مفهــوم واحــد للحداثــة هــو الحداثــة الغربيــة؛ وعليــه، 
ــوز  ــة أن تح ــر الأوروبي ــرى غي ــعوب الأخ ــا أرادت آداب الش إذا م
الاعتــراف الأوروبــي بهــا )أي العالمي(، فعليها أن تحاكي أســاليب 
اد العــرب أعادوا  الحداثــة الغربيــة؛ وللأســف، إن الكثيــر مــن النقَّ
إنتــاج هــذه المصــادرة الغربيــة فــي الوعــي النقــدي والثقافــي، 
ــص ومســاءلة؛ لذلــك، يفــرض الرهــان علــى أدب عربــي  دون تفحُّ
حديــث وأصيــل علــى النقــد، ممارســة دوره المعرفــي، والتنويري 
فــي اســتنطاق آليّــات المركزيــة الغربيــة التي تعتبــر العولمة أهمّ 
أدواتهــا، والتأكيــد علــى أن الأدب العربــي يمكــن أن يســهم فــي 
يه بـ»المحلِّيّــة بأفــق إنســاني«  إثــراء الحداثــة عــن طريــق مــا أســمِّ
ــس علــى معرفــة صلبة بالتــراث العربــي، وعلى معرفة  التــي تتأسَّ
نقديــة بالتــراث الإنســاني العالمــي. ويمكــن للنقــد أن يســهم فــي 
تطويــر الأدب العربــي، بالعمــل علــى نشــر هــذ الوعــي النقــدي، 
وبإعطــاء الأولويــة للنصــوص فــي قــراءة الأدب العربــي، وإبــراز 
ــات  ــى المقاس ــه عل ــة، لا بقياس ــة، والثقافي ــه الأدبي خصوصيّات
والأذواق التــي تــروّج لهــا العولمــة فــي المجال الأدبــي، والمجال 
الثقافــي. فالتحــدّي المطــروح علــى الأدب العربــي الحديــث 
هــو كيــف يســهم فــي إبــداع موقــع وصــوت جديدَيْــن للحداثــة، 
د الثقافات الإنســانية،  ضمــن مواقــع الحداثــة التــي تتعــدّد بتعــدُّ
وتواريخهــا، وتراثاتهــا، وتقاليدهــا.  حــوار: ممــدوح عبــد الســتار
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كيــف بــدأ مشــوارك فــي النقــد الأدبــي؟ ومــن 
أيّ فضــاء انطلقــت تجربتــك؟

- بداياتــي، فــي الكتابــة، عــام )1968(، علــى 
مــا أعتقــد. كانــت من خلال مقال عــن »مانويل 
 La traición« ــه ــت عمل ــي أحبب ــج«، لأنن بوي
روايــة  أوَّل  وهــي   ،»de Rita Hayworth
لـ»بويــج«، قرأتهــا قبــل نشــرها. أهدانــي إيّاهــا 
أحــد الأصدقاء، ولفتت الروايــة انتباهي، حقاً، 
لأنهــا نجحــت فــي أن تنتــج تأثيــر التحــوّل: إنهــا 
روايــة ناضجــة مرتبطــة بفيلــم، كتبــتُ مراجعة 
بشــأنها، ونشــرتها في إحدى المجلّت. ويمكن 
القول إن عملي -بصفتي ناقداً- مرتبط بحقيقة 
أننــي، بيــن عــام )1963(، عندمــا كنــت طالبــاً، 
وعــام )1983(، كنــت دائمــاً قريباً مــن المجلّت 
راً في ذلــك الوقت، وكنت  الأدبيــة. عملــت محرِّ
ضمــن هيئــة التحريــر أو هيئــات الإشــراف علــى 
العديــد مــن المجــاّت المهمّــة التــي تصدر في 
بوينــس آيــرس؛ لذلــك يمكن القــول إنني بدأت 
فــي المجــاّت، بالتــوازي مــع كتابــة الروايــات، 
وبــدأت أشــقّ طريقــي فــي كتابــة المقــالات 
ــخ  ــت التاري ــم درس ــة، ث ــات النقدي والمراجع
لاحقــاً. لــم أتلــقَّ تكوينــاً فــي النقــد، بالمعنــى 

لات  الكلاســيكي، فقــد كنــت مهتمّــاً جــدّاً بالتأمُّ
فــي الأدب أكثــر مــن التفكيــر النقــدي. كانــت 

تلــك بداياتــي.

مــن بوابــة المجــاّت، إذن، كانت محاولاتك 
»للحضــور« فــي المشــهد الأدبــي الأرجنتينــي، 

اليوم؟

- »El Escarabajo de Oro«، كانــت أوَّل 
قة  كانــت مجلَّــة مشــوِّ فيهــا.  أنشــر  مجلَّــة 
ــاب  للغايــة، حيــث نشــرنا قصصــاً قصيــرة لكتّ
شــبّان، وقــد فــزت بإحــدى المســابقات فيهــا. 
 »Los Libros« مجلَّــة  مــع  عملــت  لاحقــاً، 
المتخصّصــة فــي مراجعــة الكتــب المنشــورة، 
شــهريّاً، فــي بوينــس آيــرس، فكانــت تلــك 
مشــروعنا  لكــن  المجــاّت.  مــع  بداياتــي 
ــاد  ــد النُقَّ ــرة نق ــى فك ــوم عل ــي كان يق الحقيق
العامليــن فــي الإعــام، والمجــاّت، والجرائد، 
ــي.  ــامّ الأدب ــرأي الع ــكّلون ال ــوا يش ــن كان الذي
ــم يكــن  ــا نضعهــم فــي موقــف محــرج، فل كنّ
ــاد معتاديــن علــى رؤيــة كتاباتهــم تخضــع  النُقَّ
للتحليــل مــن أجــل التغييــر، فأصابهــم التوتُّــر 
جــرّاء ذلــك. وهكــذا، بدأنــا في تغييــر النقد في 

ريكاردو بيغليا: 
اد الذين أحبُّهم النقَّ

لا تقــدّم نصــوص »ريــكاردو بيغليــا« النقديــة إجابــات فوريــة أو تفســرات ملموســة عــن طبيعتهــا، بــل إنهــا نــوع 
ــاك الناقــد في مواجهــة  ــارة. إن ارتب ــي تســكن العب ــة الت ــر، والإزاحــة، والقلــق، والألم، واللعب مــن الرنــن الغزي
الحالــة المرصــودة يتحــوّل، أيضــاً، في هــذه الحالــة، إلى حــرة في مواجهــة العبــارة التــي يجــب أن تشــهد عــى 

تجربــة القــراءة. 
ر تمييزهــا عــن أعمالــه السرديــة. كان حصولــه  مــن الصعــب فصــل تجــارب »ريــكاردو بيغليــا« النقديــة، كــا يتعــذَّ
عــى جائــزة »رومولــو غاليغــوس«، عــن روايتــه »Blanco nocturno - الهــدف في الليــل«، مناســبة للتحقيــق في 

مســارات النقــد الأدبي، لــدى شــخصية جوهريــة في الأدب الأمــركي اللاتينــي المعــاصر.
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بوينــس آيــرس، ورمّمنــا المشــهد النقــدي فــي الأرجنتيــن. 
ــل النفســي، والماركســية،  ــكار التحلي ــا فــي دمــج أف بدأن
وعلــم اللغــة فــي القــراءة النقديــة. وكانــت تلــك ســنوات 
النظريــة البنيويــة. ثــم درســنا تلــك الفرضيــات، وانتهينــا 
ــاد إنــه مــن الأفضل لكــم البــدء بالقراءة،  منهــا، وقلنــا للنُقَّ
لأنهــم كانــوا يكتبــون، فقــط، بنــاءً علــى آرائهم الشــخصية 
عــن الكتــب؛ لــذا لــم تكــن معاييرهــم مناســبة. وبطريقــة 
مــا، إذا نظرنــا إلــى الــوراء، بمنظــور تاريخــي، نشــعر أننــا 
قمنــا ببعــض التغييــرات الحقيقيــة فــي طريقة عمــل النقد 

فــي الأرجنتيــن.

وهــل كان للفضــاءات الأكاديميــة والجامعــات أيّ دور 
في المشــهد الأدبي الذي كنت تســعى إلى تســليحه بطرق 

جديــدة فــي القــراءة؟

- جانــب آخــر مهــمّ، حقّــاً، مــن تلــك البدايــات، هــو أن 
ــل مــن النظــام العســكري. كان  الجامعــات خضعــت لتدخُّ
ذلــك ظرفــاً مهمّــاً لجيلــي، لأننــا كنــا نفعــل مــا كان يجــب 
أن تفعلــه الجامعــات، ولــم تفعلــه. كنّــا جــزءاً مــن جيــل 
ــن  ــي أماك ــدرس ف ــن أن ي ــن الممك ــا، كان م ــد، ربَّم جدي
أكاديميــة تقليديــة، و- ربّمــا- ســيصبح مبدعــاً اســتناداً إلى 
دوائــر وأنمــاط فكريــة مختلفــة، لــو حافظــت الجامعــات 
على مســارها الســابق، لكن هذا غير ممكن في الممارســة 
العمليــة لأن القــادة العســكريين هــم الذيــن عيَّنــوا جميــع 
أعضــاء هيئــة التدريــس. كانــت المجــاّت وســيلة لخلــق 

بديــل للفكر الجامعــي التقليدي الذي كان رجعيّاً، للغاية.

ــاً مــا تصــرّ علــى إمــكان عمــل النقــد بوصفــه شــكلًا  غالب
ــا أخــرى، بــل تصــرّ حتــى علــى  منحرفــاً مــن الخيــال، بنواي
الــذي ينتجــه المبدعــون  النقــدي  إبــراز الخطــاب  أهمّيــة 

ــاد المحترفــون. أنفســهم، بــدلًا ممّــا يكتبــه النقَّ

- هــذه الفكــرة مطروحــة مــن قبــل، وهــو مجــال بحــث، 
ــا،  ــد أنن ــى الآن. أعتق ــروطه حت ــتوفى ش ــه اس ــد أن لا أعتق
ث، فقــط، عــن أوربــاخ، وباختين،  فــي تاريــخ النقــد، نتحــدَّ
ث عن الكُتَّاب  اد، لكننا لا نتحدَّ وبنياميــن، وغيرهــم من النُقَّ
النقّــاد مثــل بورخيــس، الناقــد العظيــم، وإليــوت، وأودن، 
وبرتولــت بريخــت...؛ لذلــك، بســبب القيــود المهنيــة، لــم 
ــاد فــي الحســبان هــذا التقليــد النقــدي المهــمّ  يأخــذ النُقَّ
ــارج  ــي الأدب خ ــر ف ــة للتفكي ــل طريق ــه يمثِّ ــة، لأن للغاي

ــاد. العلاقــات النموذجيــة التــي أسّســها النُقَّ

بيــن الكاتــب الناقــد والناقــد المختــصّ، فــرق كبيــر؟ هــل 
ســات كليهمــا فــي علاقتهمــا  مصــدر ذلــك اختــاف مؤسَّ
ــه(، أم اختــاف  ــصّ، أو النقــد بحــدّ ذات بالحقيقــة )فــي الن
ســياقات التعبيــر التــي تملــي عليهمــا انفتــاح خطاباتهمــا؟

- للتقليــد النقــدي الكلاســيكي مكانــة مرموقــة فــي 
نظــري، ولا أعتقــد أنــه يتعــارض مــع تقليــد منظــور الكاتــب 
الخــاصّ فــي الأدب، لكنــي أعتقــد أن وجهــة نظــر الكاتــب 
فــي أعمالــه شــيء مختلــف. لنوضّــح ذلــك: القضيــة 
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ليــة تتعلَّــق بطبيعــة النقــد الــذي ينتجــه الكُتَّــاب الذين  الأوَّ
ثــون عــن الأدب، وعــن عمليّــات الكتابــة، وحتــى عــن  يتحدَّ
ــات،  ــون مقدّم ــم يكتب ــم، فه ــط به ــي تحي ــات الت الخطاب
ويعرضــون آراءهــم النقديــة مــن خــال المقابــات، فــي 
بعض الأحيان لا ينشــرون الكثير من ملاحظاتهم النقدية. 
علينــا أن نعيــد بنــاء مــا يقولــون، وهــو مبعثــر فــي دفاتــر 
لا  إنهــم  ومؤتمــرات.  شــخصية،  ومذكّــرات  ملاحظــات 
يكتبــون، بالضــرورة، كتبــاً حــول النقــد، وعندمــا يؤلّفــون 
ــة  ــق الطريق ــاً، وف ــك، دائم ــون بذل ــة، لا يقوم ــاً نقدي كتب
النموذجيــة لكتــب النقــد الخاصّــة بالتقاليــد الكلاســيكية.

ــدّ  ــر، لاب ــه عــن ســياقات التعبي ــق بمــا ذكرت فيمــا يتعلَّ
ــاد تجــاوزوا العالــم الأكاديمــي،  مــن القــول إن بعــض النُقَّ
مثــل ســوزان ســونتاج، وريمونــد ويلســون: الكُتَّــاب الذيــن 
ــاد جيّــدون للغايــة،  عملــوا فــي الصحــف، والذيــن هــم نقَّ
وهــم -علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــم علــى الشــهادات 
الجامعية، ولا يكتبون من منصب داخل الجامعة- شــكّلوا 
ــاب،  ــات الكتَّ ــم. كتاب ــدي العظي ــد النق ــن التقلي ــزءاً م ج
لاتهــم لا تظهــر فــي هــذا التقليــد، لكنــي أعتقــد أنهــم  وتأمُّ

جديــرون بذلــك.

ــاد الأكثر  لكــن، إلــى جانــب ذلــك، هــل اعتمــد بعض النُقَّ
ارتباطــاً بــالأدب، مســتوًى معيّنــاً مــن التخيّــل بهــدف بنــاء 

فرضيّــات نقديــة؟

ــدي؟  ــاب النق ــي الخط ــي ف ــر الخيال ــة الفك ــا تركيب - م
ــال ضمــن  ــي، أو مــا نســمّيه الخي أعتقــد أن الفكــر الخيال
النقــد، يأتــي مــن حقيقــة أننــا نعمــل، دائمــاً، مــع الأمثلــة. 
ــاً كامــاً، أو يمكــن أن يكــون  ــال كتاب يمكــن أن يكــون المث
ــه  ــت علي ــذي بني ــاس ال ــو الأس ــذا ه ــاب؛ ه ــن كت ــزءاً م ج
الفرضية الحاســمة. إذا اســتحضرنا أيّ ناقد مشــهور، مثل 
باختيــن الــذي يســتخدم دوستويفســكي، نجــد، فــي وقــت 
لاحــق، أن باختيــن بــدأ فــي تحديــد معالــم فرضيَّتــه، لكــن 
دوستويفســكي ســبق لــه أن شــكّل نــواة بحثــه. لقــد شــكّل 

دوستويفســكي، وعملــه أســاس بحثــه.
حســناً، نحــن -الكتَّــاب- نختــرع، أحيانــاً، أمثلــة خاصّــة 
بنــا، فنحــن لا نعمــل، فقط، مع الحــالات الحقيقية. تخيّل 
أننــي ألّفــت كتابــاً عن القــرّاء، فأخذت أمثلة مــن الروايات، 
واختــرت مثــال »غيفارا«، وأحياناً أجمــع الفرضيّات وأقول: 
»لنتخيَّــل قارئــاً يعيــش بمفــرده في جزيــرة مهجــورة«. أنا، 
حينهــا، لا أكــون ناقــداً، بالمعنــى الكلاســيكي، لأننــي لــم 
أقــم بــأيّ بحــث حــول القــراءة فــي المجتمــع؛ ولــم أكتــب 
عمــاً حــول كيفية مناقشــة القــراءة في النصــوص النقدية 
مثــاً. يتميّــز الكِتــاب، أيضــاً، بخصوصيــة كونــه يميــل إلــى 
الســرد كثيــراً، لأنه يشــتغل بأمثلــة مأخوذة مــن الروايات، 
مثــل »آنــا كارنينــا« التــي أتاحــت قــراءة أعمالهــا بمصبــاح 
ــق  ــاً، فيمــا يتعلَّ فــي القطــار. يبــدو لــي هــذا عنصــراً مهمّ

بعملــي الخــاصّ فــي النقد.

هــل يمكــن عكــس مفهــوم »الميتــا أدب« )أي مــا وراء 

الأدب( فــي البنــاء الخيالــي لموقــف نقــدي مــا؟

ن  يّة، وبعضهــا الآخر يتضمَّ - بعــض القصــص تكــون خطِّ
ــاد مفهــوم »ميتــا أدب« للهــروب مــن  انعكاســاً. ابتكــر النُقَّ
فكــرة ترسّــخ حضــور النقــد الأدبــي الحقيقــي فــي الواقــع، 
ــا أدب«.  ــة »الميت ــي خان ــص ف ــذه القص ــل ه ــوا مث وصنّف
لكــن مــاذا عــن كيشــوت؟ فــي كيشــوت، هنــاك مناقشــات 
ل جزءاً من الحياة.  مســتمرّة حول الأدب، مناقشــات تشــكِّ
لذلــك، يبــدو لــي، بوضوح شــديد، أنه، في التقليــد الروائي 
العظيــم، هنــاك دائمــاً مناقشــات حــول الأدب، والحيــاة، 
والحــبّ، غيرهــا مــن القضايــا؛ مــن هنــا، لا يســع الروايــات 
ــن انعكاســات داخليــة. كلَّمــا وجدنــا أحدهــم  إلّ أن تتضمَّ
ــر فــي روايــة، كان هنــاك نقــد ضمني. هل مــن الممكن  يفكِّ
ث عــن روايــة موجــودة لــم تتطــرَّق إلــى قضية ما،  أن نتحــدَّ
كمــا يحــدث فــي الأدب الفنزويلــي، علــى ســبيل المثــال؟ 
ــف، دائماً: شــخصيَّتان تذهبان إلى مطعم،  النقــاش لا يتوقَّ
وتتبــادلان أطــراف الحديث عن الأدب، وهذه الأفكار تكون، 

فــي بعــض الأحيــان، مثمــرة، جــدّاً.
أقــول -مازحــاً- إن الناقــد يلاحــق المؤلّــف، وهذا صحيح 
إلــى حَــدّ مــا. مثــل المحقّق الــذي يطــارد مجرماً لاكتشــاف 
ــد  ــي ارتكبهــا، ومــا إذا كان ق ــه، وفهــم الجريمــة الت خطئ
ســرق شــيئاً مــا، أو كانــت الفكــرة مــن بنــات أفــكاره. فــي 
ــاع  ــى اتِّب ــداً، هنــاك موقــف يميــل إل وظيفــة النقــد، تحدي
ــة  ــب. لكــن، مــن ناحي ــي يتركهــا الكات ــار الت ــن والآث القرائ
ــاد دور مهــمّ جــدّاً فــي تاريــخ الثقافــة؛ لأنهــم  أخــرى، للنُقَّ
يســمحون بقــراءة العديــد مــن الكتــب، بشــكل مختلــف.

رغــم ذلــك، وفــي كثيــر مــن الحــالات، يســعى النقــد إلــى 
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تثبيــت أركانــه بوصفــه خطابــاً للســلطة، أو إلــى المحافظــة 
علــى مكانتــه كقــوّة راســخة.

ــدرك  ــا أن ن ــة. علين ــا دول ــه مجتمــع ب ــزة الأدب أن - ميّ
ــبّ  ــى ح ــر عل ــخص آخ ــار ش ــتطيع إجب ــد يس ــك. لا أح ذل
»تولســتوي«، ولا أحــد يســتطيع أن يقــول لشــخص آخــر: 
»لا تقــرأ هــذا الكتــاب«. لا مــكان، فــي الأدب، لقانــون 
يعتبــر أن هــذا النــصّ جيّــد، ومــا ســواه ســيِّئ، كمــا تفعــل 
الدولــة فــي المجتمــع. ومَــن تــراه يظــنّ أنه قــادر على خلق 
ــاد. لكــن هــذه القــوّة غيــر  مثــل هــذه القوانيــن؟ إنهــم النُقَّ
ــل  ــول إن أفض ــن ق ــك م ــد يمنع ــاً؛ إذ لا أح ــتقرّة دائم مس
كاتبــة، فــي العالــم، هــي كلاريــس ليســبكتور، أو فيرجينيا 
وولــف، وبــأن الأخيرة أفضــل من شكســبير. ويمكنك إثبات 
ذلــك، ولا يمكــن لأيّ كان أن يقــول لــك نعــم أو لا، أو أنــك 
ــذ،  ــون ناف ــاب قان ــي غي ــرأي. ف ــذا ال ــة به ــت جريم ارتكب
ــك  ــة؛ لذل ــر مرون ــة الأدب أكث ــي مناقش ــاليبنا ف ــون أس تك
ــاد يتمتِّعــون بالهيبــة، ويمكنهــم  هنــاك حجــج؛ وهنــاك نقَّ
- التأثيــر فــي آراء القــرّاء، بشــكل حاســم. لكــن  ــمَّ -مــن ثَ
القــرّاء ســينتهي بهــم الأمــر، دائمــاً، إلــى اتّخــاذ قراراتهــم 
بأنفســهم، حتــى لــو ســمحوا لأنفســهم باتِّبــاع توجيهــات 
ــي  ــها الت ــة نفس ــد الديناميكي ــن تج ــة. ل ــوص النقدي النص
يشــهدها المجتمــع، فمــن الصعــب جــدّاً القيــام بذلك مع 
الأدب. مــن الصعــب جــدّاً إجبــار أيّ شــخص علــى القــراءة 
دة مســبقاً، لكــن الأكاديميــة تحــاول ذلــك،  بطريقــة محــدَّ
ســات مثــل الجوائــز الأدبيــة  وقــد يظــنّ البعــض أن المؤسَّ
تعمــل علــى تنظيــم الأدب: القــول إن هــذه الروايــة أفضــل 
مــن غيرهــا التــي توصــف بالاعتباطية والملتبســة، إلــى حَدّ 

ــة الأدب  ــر فــي تركيب مــا. لا توجــد طريقــة واحــدة للتفكي
ــى  ــي، وهــذا -فــي اعتقــادي- ينطــوي عل أو المشــهد الأدب

ديناميكيــة ثقافيــة مثيــرة للاهتمــام جــدّاً.

والتــر بنياميــن، الــذي عُــرِف، دائمــاً، بموقفــه الغامــض 
فــي  الأكاديمــي،  والخطــاب  الفلســفي،  الخطــاب  تجــاه 
عصــره، والعلاقــة المتوتِّــرة بيــن جماليــة نثــره الدقيقــة، 
ونزعتــه فــي التســييس أو طموحاتــه التفســيرية، قــد تــرك 
آثاراً، يبدو أنها حاضرة في أسلوبك، عند إنشاء »قصصك 

النقديــة«.

- قــرأت بنياميــن لأنــه كان، دائمــاً، محــلّ جــدال. هنــاك 
بنيامين الماركســي، وبنيامين المتأثِّــر بـ»بريخت«، وهناك 
بنياميــن المتصــوّف. فــي المنتصــف، يوجــد »أدورنــو« 
ــت ســحب الماركســية  ــي حاول ومدرســة فرانكفــورت، الت
مــن فكــر بنياميــن. لكــن مــا يميّــز بنياميــن هــو أنــه يحافــظ 
علــى الفكرتَيْــن فــي الوقــت نفســه؛ وهــذا مــا جعلــه ناقــداً 
عظيمــاً. كان ماركســياً ومتصوّفــاً معــاً، وكان لهــذا الأمــر 
تأثيــر مميّــز، وكنــت أقــرأ لــه مع »بريخــت«، لأنهمــا يفكّران 
فــي الأشــياء نفســها. مــا هــي فكرتهمــا المشــتركة؟، ومــا 
يّة  الــذي يحــاولان فهمــه؟ همــا يبحثان عــن الشــروط المادِّ
لــأدب؛ أي ســؤال الفكــر الماركســي: من أيــن يأتي الأدب؟ 
هــو لا يأتــي، فقــط، مــن فكــر مبدعــه؛ بــل مــن الظــروف 
الاجتماعيــة التــي يقحمهــا الأدب، أيضــاً؛ بهــذا المعنــى، 
م بنيامين مســاهمة كبيرة للنقد الماركســي، الذي كان،  قدَّ
ــاد الماركســيّون، بــدلًا  عمومــاً، أكثــر تخطيطيــةً؛ لأن النقَّ
مــن الســؤال عــن اشــتغال الأدب كتطبيــق عملــي، حوّلــوا 
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ــزون علــى  انعكاســاتهم تجــاه مضمــون الأعمــال؛ فهــم يركِّ
التحقّــق مــن وجود عمّــال في الميدان بــدلًا من البحث في 
طريقة تُدخِل الأدب في الحياة الاجتماعية: فتح مســارات 
جديــدة، واعتمــاد التقنيات التي ســيتمّ العمل بها، لاحقاً، 
ــص موقــف  فــي الصحافــة، علــى ســبيل المثــال. هــذا ملخَّ
بنياميــن، الــذي يثيــر اهتمامي كثيــراً، إضافةً إلــى ناقد آخر 
هــو غرامشــي، وقــد كانا الناقدَيـْـن الماركســيَّيْن العظيمين 
اللذيــن قامــا بمــا لم يســتطع ماركس القيام بــه، أو  -ربَّما- 
لــم يكــن لديــه الوقــت لذلــك: التفكيــر فــي نظريــة البنيــة 

الفوقيــة؛ نظريــة مــا يحــدث فــي الثقافــة، فــي الأفــكار.

هل من الممكن تدريس النقد؟

- أعمــل علــى تدريــس مــا أكتبه، وأنا أدرسّ منذ ســنوات 
عديــدة، وعلــى وشــك التقاعــد. وقــد قمــت دائمــاً بتدريس 
مــت نــدوات حولهــا:  هــذه القضايــا، ومناقشــتها، كمــا قدَّ
الكاتــب بوصفــه ناقداً، والخيال المصــاب بجنون العظمة، 
وكيفيــة قراءة الأدب البوليســي. وأعتقــد أن تدريس الأدب 
ــن  ــن ممَّ ــن نقديِّي ــن باحثي ــاً بتكوي ــون مرتبط ــب أن يك يج

يحملــون أفكارهــم الخاصّة.

في خطاب قبولك جائزة رومولو جاليجوس، قمت بما 
يشــبه التناظر بين الشــخصيات الأســطورية لـ»أوليســيس« 
و»أوديب«، في إشارة إلى وجود نوعَيْن أساسيَّيْن من رواة 
القصــص. هــل كنــت تقــول، بذلــك، إن الأوَّل يتوافــق مــع 
الأنمــوذج الأصلــي للــراوي الكلاســيكي، وإن الثانــي يتوافق 

مــع الأنمــوذج الأصلــي للناقــد، إن صَــحَّ التعبير؟

ــل فــي أماكــن  - »أوليســيس« هــو الــذي يســافر، ويتنقَّ
مختلفــة، ويخبرنــا عــن كلّ مــا رآه. أمّا »أوديــب« فهو الذي 
ــف قصّــة فــي شــكل تحقيــق، لكــن الناقــد، فــي هــذه  يؤلّ

الحالــة، ســيكون »فرويــد«.

وما الذي يصنعه الناقد الجيّد؟

- الناقــد الجيّــد ينقــل شــغفه بالأدب، فمن دون شــغف 
ع أيّ شــيء. يمكن أن يكون شــغفاً سياســياً أو  لا يمكن توقُّ
أدبيــاً أو عاطفيــاً. أعتقــد أن هذا العنصر قد تَمَّ اســتبعاده، 
بشــكل عــامّ؛ لأنــه مــن الصعــب تحليــل أيّ شــيء بســبب 
التأثيــرات التــي ينتجهــا ومدلــول تلــك التأثيــرات؛ لذلــك، 
ــى  ــاً بالمعن ــيئاً عقلاني ــي ش ــغفاً(، لا أعن ــول )ش ــا أق عندم
ث عنــه، وهــذا مــا أحــاول إيصاله  الحصــري، هــذا مــا أتحــدَّ
ــن  ــك الذي ــم؛ أولئ ــن أحبُّه ــاد الذي ــى النُقَّ ــير إل ــا أش عندم
ينقلــون الاهتمــام بــالأدب، والذيــن يعتبــرون الأدب عامــاً 

لتحفيــز الاهتمــام بالثقافــة.
 حوار: أوريل بينافيدس ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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دون ديليلو: 

استغرقت 30 عاماً في كتابة روايتي الأولى
دون ديليلــو، روائّي وكاتــب مسرحــيّ أمــركي. حصــد العديــد مــن الجوائــز، مــن بينهــا الكتــاب الوطنــي، والكتاب 
الأمــركي، وبــن فوكــر وبــن ســول. مــن أهــمّ أعمالــه »ضوضــاء بيضــاء«، »العــالم الســفلي«، و»كوزموبوليــس«، 

و»إزميرالــدا المــاك«، و»مــاو الثاني«...

ورشة الكتابة

بدايةً، ما هدف الرواية؟

الهــدف المباشــر هــو إشــباع حاجــة الكاتــب 
للتعبيــر عــن نفســه؛ فالكاتــب لابدَّ أن يكتــب. لكن، 
لماذا يســتخدم ذلك اللون الأدبي ذاته؟ ربَّما يعزو 
ــذي اتَّخــذ  ــم، ال ــى القــصّ الشــفهي القدي ــك إل ذل
شــكل الشــعر أو القصّــة. بــدأتُ الكتابــة بالقصــص 
ــأً للكتابة الطويلــة، وكانت  القصيــرة، ولــم أكــن مهيَّ
قصصــي القصيــرة ذات نطــاق جغرافــي محدود؛ إذ 
جئــت مــن أحــد أحياء برونكــس، وكتبت عنــه. وفي 
نهايــة المطــاف، اتَّســع مجــال تركيزي، لاســيّما في 
أثنــاء كتابــة روايتــي الأولــى. علَّمتني الروايــة كيفية 
الكتابــة، واســتغرق الأمــر ردحــاً طويــاً مــن الزمــن 
بلــغ ثلاثيــن عامــاً، حســبما أظــنّ. وحينمــا انتهيــت 
استشــعرت رضًــا بالغًــا؛ إذ أدركت أننــي كاتب، ولم 

أكــن أعــرف ذلــك.

لاحــظ كثيــرون أن كتبــك تحمــل رؤى، لكنــي أرى 
أنها ليست تنبُّؤًا بالمستقبل، بقدر ما هي استبصار 

في ملاحظة الحاضر الشبيه بالمستقبل.

- هــذه حقيقــة. وقــد اتَّضــح لــي ذلــك، بجــاء، 
كنــت،  لأنــي  »الأســماء«،  روايــة  كتبــت  حينمــا 
وقتهــا، مقيمــاً فــي اليونــان، وكانــت الاضطرابــات 
ــة الوطيــس، وتعــمّ المنطقــة؛ مــن إرهــاب،  حامي
وثــورات، ومســألة اللاجئيــن. وقــد كتبــت عن ذلك، 
فبــدا لكثيــر مــن القــرّاء، فــي البــاد الأخــرى، تنبُّــؤاً 
بأحــداث ســتقع، لكنــه لم يكن كذلــك. كنت ألاحظ 

كالمعتــاد، ولــم أشــعر، البتّــة، أننــي أتنبّــأ.

هــل تشــعر بأنــك مازلــت متناغمــاً فيمــا يتعلَّــق 
بوضعنــا الراهــن، والزمــن الــذي نعيــش فيــه؟ ومــاذا 

ــي ذلــك لــأدب؟ يعن

- ســأتكلَّم علــى الروايــة، فحســب، ولا أظنهــا 
ســتأخذ منحــىً آخــر. فالكُتّــاب الشــبّان، مــا انفكــت 
تراودهــم الرغبــة ذاتهــا لكتابــة قصّــة أو قصــص ذات 
طــول معيَّــن. أرى أن الروايــة مازالت قويّــة، والعديد 
بــون علــى هــذا النــوع مــن  مــن الكُتّــاب الشــبّان يتدرَّ
الكتابــة. أمّــا بالنســبة إلــى الزمــن، فيبــدو أننــا نعيش 
ية. ثمّة شــيء غير مترابط  في عصر الثقافة المتشــظِّ
وغيــر منطقــي فيمــا يخصّ أميــركا وتورُّطهــا في البلاد 
ــود،  ــن يق ــى أي ــود، ولا أدري إل ــيء مفق ــرى. ش الأخ

لكنــي لســت متفائــاً بشــأن المســتقبل.

ــة،  ــاة اليومي ــل الحي فــي رواياتــك، تلاحــظ تفاصي
الشــيء  أن  حتــى  وخــاّب،  دقيــق  بشــكل  وتصفهــا 
العــادي يصيــر غريبــاً أو مخيفــاً أو ثقيــل الوطــأة: على 
ســبيل المثــال، فــي روايــة »ضوضــاء بيضــاء« كتبــت: 
»علــى أعمــدة الهاتــف عبــر أنحــاء المدينــة، ثُبِّتــت 
لافتــات بســيطة عــن كلاب وقطــط مفقــودة، كتبتْهــا، 
فــي الأغلــب يــد طفــل«. إنــه أمــر جميــل وعــادي عنــد 

رؤيتــه، لكــن أن نطالعــه فــي روايــة...!

- كنــت فــي أمــسّ الحاجــة إلى الشــروع فــي كتابة 
روايــة، وقتــذاك، و-ربَّمــا- كان ذلــك عــام )1982( 
أو )1983(. مَــرَّ وقــت طويــل، وأردت العــودة إلــى 
ــى  ــات عل ــوارع واللافت ــف الش ــدأت أص ــال، فب المج
الأعمــدة. كانــت دائمــاً موجــودة، لكنــي لــم ألحظها، 
ــرت فيمــن  ــل أمعنــت النظــر فيهــا، وفكَّ فحســب، ب
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كتبوهــا، وبهــذه الكيفيــة بــدأت روايــة »ضوضــاء بيضــاء«. أنــا لا 
ــف  ــر ك«، يص ــة »صف ــي رواي ــاه. ف ــة والانتب ــن الملاحظ ــفّ ع أك
الــراوي كلّ مــا يحيط به؛ إذ إنه يتمتَّع بحاسّــة إدراك فائقة تلتقط 
ذبذبــات الأشــياء بصفــاء ووضوح. ولا أدري كيف سيســتفيد منها 
فــي النهايــة، عــدا أنهــا تســتحقّ الملاحظــة والتدويــن والتفكيــر 
ــر، تجربتــي حينمــا أقمــت  ــدّ كبي ــى حَ ــل، إل بشــأنها. وهــذا يماث
ــل الزحــام والنــاس، وأســمع  فــي مانهاتــن، ومازلــت هكــذا: أتأمَّ
جلبــة الشــوارع والمتــرو، وأرمــق البنايات الشــاهقة القبيحة التي 
ــر  ــاً، مثلمــا تتغيَّ يّ ــر مادِّ تفســد المنظــر، وأدرك أن المدينــة تتغيَّ

فــي بعــض النواحــي الأخــرى.

هــل تعتقــد أن لــأدب والفــنّ والســينما أدواراً فــي مســاعدتنا 
علــى فهــم ذواتنــا؟ عــادةً، لا نــدرك ســلوكاتنا إلّ حينما نقرأ عنها، 
كأنها انعكاس واضح يرتدّ إلينا. أرى أن أعمالك تعكس الواقع، 

بــا مواربة.

ــك  ــس ويمس ــا يجل ــيحدث حينم ــا س ــرف م ــرء لا يع - إن الم
بقلمه. بالنســبة لي، أرى الغرف، والشــوارع والاكتظاظ، وأشــياء 
مــن هــذا القبيــل، والتــي تنتقل إلــى أصابعي بينما أنقــر على الآلة 
الكاتبــة القديمــة التــي اســتمتع باســتخدامها. فــي تلــك المرحلــة 
مــن حياتــي الكتابيــة، ثمّــة عبــارة تعــود بــي إلــى الــوراء إلــى حيث 
بــدأت. هــذه العبــارة تبــدو عالقــة فــي اللحظــة التــي أكتــب فيهــا. 
لمــاذا اســتغرقت كتابــة روايــة )صفــر ك( وقتــاً طويــاً؟ بالإضافــة 
ــم  ــذي ل ــاً، وال ي ــر الســنّ، أظــنّ أنهــا مثَّلــت، أيضــاً، تحدِّ ــى كب إل

مــاً.  يعترينــي القلــق مــن مواجهتــه، بــل قبلتــه وأحــرزت تقدُّ

ن فقرة واحدة  ذكرت، أنك حينما تكتب على الآلة الكاتبة تدوِّ
علــى صفحــة كاملــة، كــي تــرى كيــف تبــدو الكلمــات. هــل تحتفــظ 

دات جميــع رواياتك في البيت؟ بتلــك الصفحــات، وبمســوَّ

دة  - هــذه الصفحــات موجودة، لكني أحتفظ، في البيت بمســوَّ
أحــدث أعمالــي »صفــر ك«، والتــي تعتبر كومة ضخمــة، فالرواية 
ري،  ــط. فــي تصوُّ ــط، أو -ربَّمــا- أقــلّ من المتوسِّ ذات حجــم متوسِّ
دات هو أرشــيف جامعة  ســيكون المــكان المناســب لهــذه المســوَّ
دات ووثائق بخطّ جيمس  تكســاس الشــهير، الذي يحتفظ بمســوَّ

جويــس، وييتس، وآخرين.

فــي رواياتــك، تولــي الحديــث عناية فائقة، كأن ثمّة لعبة تدور 
بيــن الشــخصيات، أو بينــك وبيــن الشــخصيات، أو بينــك وبيــن 
القارئ. بعد الاهتمام البالغ بالحديث، على مدار خمس عشرة 
روايــة، هــل مازالــت الدهشــة تنتابــك ممّــا يقولــه النــاس لــك علــى 

أرض الواقع؟

ــوارات  ــي ح ــتخدمة ف ــاط المس ــة الأنم ــى ملاحظ ــت عل - دأب
النــاس، و-ربَّمــا- بدقّــة أشــدّ ممّــا أفعــل الآن، وكانــت التعبيــرات 
وأســاليب الحديــث المســتخدمة فيمــا بينهــم تســترعي انتباهــي، 
غيــر أنــي تبيَّنــت تغيُّــر أنمــاط أحاديثهــم. أيمكــن أن يكون الســبب 
ــظ  ــد ألاح ــم أع ــي ل ــرف بأن ــي أعت ــرف! لكن ــت؟ لا أع ــو الإنترن ه
التفاصيــل والســمات الخاصّــة، بدقّــة، مثلمــا كنت أفعل ســابقاً.

هــل ثمّــة شــيء لا تكتبــه؛ شــيء تــودّ الاحتفــاظ بــه فــي الحيــاة، 
ولا تدونــه فــي الرواية؟

- هــذا ســؤال مهــمّ. لا أكتــب شــيئاً لــأدب، مــا لــم يحثّني على 
ذلــك. ثمّــة أمــور ليســت لــديَّ أدنــى نيّــة للكتابــة عنهــا، كالكتابــة 
عــن وفــاة فــي العائلة، لذا مســألة فعلها ليســت منافيــة لرغبتي.

لمن تكتب؟

- أكتــب لنفســي. ليــس فــي ذهنــي أيّ جمهــور أو شــخص مــا. 
لا تســير الأمــور بهــذه الطريقــة. بالطبــع، ثمّــة كُتّــاب يشــعرون 
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أنهــم يكتبــون مــن أجــل شــخص مــا، لكنــي لا أعــرف مــن القــارئ، 
ــداً مــن ذلــك. حتــى بعــد نشــر كلّ تلــك الكتــب، لا أكــون متأكِّ

هل تكتب لـ»دون ديليلو« الشابّ، أم لـ»دون«، كما هو الآن؟

- أكتــب للــراوي الحالــي، وألاحــق رغباتــي غيــر المروّضــة. هل 
فــوا عمــداً  مــن الــوارد ألّ أجــد شــيئاً؟ بالتأكيــد. عرفــت كُتّابــاً توقَّ

عــن الكتابــة، أو لأن مخيِّلتهــم نضبــت من الأفكار والشــخصيات.

في رواية »العالم السفلي«، كتبت عبارة مدهشة: »لا يصنع 
التاريخ إلّ الحنين الهائل«.

- أحــد النّقــاد ناقــش هذه العبــارة في أثنــاء مراجعته للكتاب. 
قصــدت أن مــا يصنــع التاريــخ هــو اشــتياق الأمــم والبلــدان لأرض 
ضائعــة منــذ مئــات الســنين؛ ذلــك هو الســبب وراء شــنّ حروب، 
أو اســتعادة أرض قديمــة، وهــذه أمثلــة ضيِّقــة. بوجــه العمــوم، 
أرى أن هــذا الاشــتياق صــادق ومهمّ، من الناحيتَيْــن: الجغرافية، 

والتاريخيــة، بشــتّى الطرق.

بمناسبة هذه العبارة، هل تشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل؟

لســت متفائــاً بشــكل خــاصّ. لــو ســألتني هــذا الســؤال منــذ 
عشــر ســنوات، لأجبــت: لســت متفائــاً، ولســت متشــائماً. لكني، 
الآن، أستشــعر بعض التشــاؤم؛ فالأحوال ساءت، كما بتنا نبصر 
الحــروب والصراعــات في كلّ مكان، وفي شــتّى المجالات، والتي 
لا تندلــع فــوراً، رُغــم أنهــا تبــدو كذلــك، فــي بعــض الأحيــان. كما 
أن العديــد منهــا لا يصلنــا أمرهــا؛ لقصــور التغطيــة الإعلاميــة، 
ــى  ــا عل ــا- خطورته ــا، أو -ربَّم ــا، أو تباعده ــر نطاقه ــبب صغ بس

المراســلين. وأرى أن ذلــك هــو ديــدن البشــر.

وفقــا لخبرتــك فــي اســتخلاص جوهــر الحيــاة فــي رواياتك، هل 
اقتربــت مــن فهــم جوهــر الحياة؟

- الإجابــة الســريعة هــي: كلّ. فــي اعتقــادي، كتابــة الروايــة 
هــي طريقــة تقــرِّب الكاتــب مــن النــاس الذيــن يعرفهــم، بوجــه 
خــاصّ، ومــن البشــر، بوجــه عامّ. وحتمــاً، لولا كتابتي عن البشــر 
والحيــاة، طــوال هــذه الســنوات، لجهلــت أمــوراً كثيــرة عنهمــا. 
إن جوهــر الحيــاة مســألة بالغــة التعقيــد، وليــس بوســع الكاتــب 
إيجازهــا فــي عبــارات قليلــة أو صفحــات محــدودة. ومــا أحســب 
ن الكاتب من استكشــاف مشــاعره  الرواية إلا تمويهاً؛ وســيلةً تمكِّ

حــول النــاس، مــن غيــر أن يقصــد ذاتــه أو أشــخاصاً معيَّنيــن. 

ما النصيحة التي ترغب في إسدائها إلى صغار الكُتّاب؟ 

أنصحهــم بالمواظبــة علــى الكتابــة. وأقــول لهــم: إن لــم تســر 
الأمــور، أحيانــاً، بشــكل صحيــح فواصلــوا مــا تفعلــون. أمّــا إذا لم 
تسِــرْ، أبــداً، كمــا تبغــون، فلتعلمــوا، حينهــا، أنــه ليــس مجالكم. 
تصلنــي رســائل مــن بعض القــرّاء، يقولون فيها إنهم استســلموا، 
ولــم يتبــقّ لديهــم أيّ خيــار، وأظــنّ أن هــذا هــو الخيــار، وإلّ قــد 

ر حيواتهــم المســتقبلية كثيراً.  تتضــرَّ
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بالعاصمــة  توســان«  فيليــب  »جــون  وُلــد 
حيــث  )1957(؛  ســنة  بروكســيل  البلجيكيــة 
احتــرف كتابة الرواية والســيناريو، بالإضافة إلى 
التصويــر والإخــراج الســينمائي. كتــب العديــد 
ــر  ــى أكث ــزة – )تُرجِمــت إل ــات المتميِّ مــن الرواي
مــن عشــرين لغــة( التــي جعلتــه يحصــد، خلال 
مســيرته، العديــد مــن الجوائــز المرموقة. ومن 
هــذه الروايــات: »الهروب« )حصلــت على جائزة 
ــة  ــة »الحقيق ــنة 2005(، ورواي ــيس لس ميديس
ــمبر  ــزة ديس ــى جائ ــت عل ــاري« )حصل ــول م ح
لســنة 2009(، وغيرهمــا..، كمــا أخــرج العديــد 
م عــدداً من معــارض التصوير  مــن الأفــام، ونظَّ
الفوتوغرافــي، وحصل علــى عضوية الأكاديمية 

الملكيــة البلجيكيــة للُّغــة الفرنســية وآدابهــا.
م »توســان« بعضــاً ممّا  فــي هــذا الحــوار، يقدِّ
يّة إعادة  زاً علــى أهمِّ نــه كتابــه المذكور، مركِّ ضمَّ
القــراءة المســتمرّة، بحثــاً عن نصّ شــبه كامل.

يّة على أماكن الكتابة  تُضفــي كثيــراً مــن الأهمِّ
الإبداعية؛ كيف تختار »مكتبك«؟

- لا يخفــى علــى أحــد أن المكتــب الذي نكتب 
عليــه هــو مــكان واقعــي، بيــد أنــه يحمــل بُعــداً 
رمزيــاً. لا يهــمّ مــكان وجــوده، بــل المهــمّ – فــي 
ــاً مقفــاً، بعيــداً  منظــوري – هــو أن يكــون مكان
عــن العالــم الخارجــي؛ وحيــث يمكــن للفكــر أن 

جون فيليب توسان:
إعادة القراءة هي جوهر فعل الكتابة

في كتابه الجديد »أنت الكاتب – C’est vous l’écrivain«، يبحر الكاتب البلجيكي »جون فيليب توسان« في 
العــالم المثــر والمبهــر لـــ »مهنــة الكاتــب«، منتقــاً، في الحديــث، مــن ظــروف الانخــراط في الكتابــة، إلى المطبــخ 
الداخــي للكاتــب ومختلــف الأدوات التــي يعتمــد عليهــا في صياغــة كَوْنِه الأدبي، مروراً بأماكن اشــتغاله، والكُتَّاب 

الذيــن تأثــر بهــم، وأعجــب بطرائق اشــتغالهم... 

ــى.  ر ويتنمَّ ــل أن يتطــوَّ يشــتغل، ويُتــاح للمتخيّ
 Virginia – وقــد ســبق لـــ »فيرجينيــا وولــف
Woolf« أن عبَّــرت، بتميُّــز، عــن هــذا الأمــر، 
ــدت أنــه مــن أجــل الكتابــة لا مندوحة  عندمــا أكَّ
ات«. إنــه شــرط لا محيــد عنــه،  عــن »مــكانٍ للــذَّ
بــل يمكــن أن أضيــف أن قــدرة الكاتــب علــى 
ــة  ــة حقيقي ــو بداي ــه ه ــه علي ــاب مكتب ــال ب إقف

لمتعــة الكتابــة.

كيــف يمكــن الانتهــاء من مخطوطة رواية ما، 
عندمــا يكــون الكاتــب مثلــك، تمامــاً، مهووســاً 

بإعــادة القــراءة؟

- إن إعــادة القــراءة هي جوهــر فعل الكتابة؛ 
ث عــن كتابــة أدبية  إذ لا يمكــن، البتّــة، أن نتحــدَّ
بــدون إعــادة قــراءة. لابــدَّ مــن انخــراط فعلــي 
والتصحيــح،  التنقيــح،  فــي  توقــف،  وبــدون 
والتعديــل، والقــراءة المســتمرّة والمتواتــرة. 
ــد  ــة، بع ــح المخطوط ــادة فت ــرَّد إع ــل إن مج ب
»الانتهــاء« مــن كتابتها، يغري بإجراء تصويبات 
ــة  يّ ــاءل كمِّ ــت، تتض ــرور الوق ــع م ــدة. وم جدي
د قــراءات المخطــوط، ثــم  التدقيقــات مــع تعــدُّ
يأتــي يــومٌ نبعــث فيــه المخطــوط إلــى الناشــر.

صــت  فــي كتابــك الأخيــر »أنــتَ الكاتــب«، خصَّ
حيِّزاً مهماً للحديث عن البحث الوثائقي؛ حيث 
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ثت عن »زحف المعرفة الموسوعية«. ما الحدود التي  تحدَّ
يجب أن نضعها للبحث الوثائقي؟ وكيف يمكن – من ناحية 

أخــرى – أن نرفــع من قيمته؟

- يُخفــي كلّ كتــاب نكتبــه قســماً كبيــراً غيــر مرئــيّ لا 
ليّة  يظهــر للقــرّاء؛ غيــر أنه أساســي فــي تشــكيل المــادّة الأوَّ
ــس بعــض  للكتــاب. يمكــن، طبعــاً، أن نشــعر بــه، أن نتلمَّ
ملامحــه، ولكــن ليــس أكثــر من هــذا، وإلّ ســيتحوَّل الكتاب 

مــن روايــة إبداعيــة إلــى كتــاب فــي المعرفــة.

كيف نتعلَّم فنّ التبسيط، أو »التعقيد غير المرئي«؟

- فــي ســيرورة بنــاء جملــة مــا، أتَّبــع، علــى الــدوام، 
الطريقــة نفســها؛ فأكتــب الجملــة، ثــم أشــتغل عليهــا 
لتعقيدهــا، عبــر إضافــة الجمــل الاعتراضيــة، والتفريعــات 
ــا  ــي: »م ــول لنفس ــم أق ــا ث ــك، أقرؤه ــد ذل ــة. بع المختلف
الفكــرة الأســاس التــي تريــد التعبيــر عنهــا؟«، ثــم أعــود – 
مــرّة أخــرى – إلــى تبســيط الجملــة؛ وهذ يعنــي أن كلّ جملة 
تبــدو بســيطة – بالنســبة إلــى المتلّقــي – هــي، فــي الأصــل، 

ــيّ.  ــة بتعقيــد غيــر مرئ )فــي بنيتهــا العميقــة(، غنيّ

نصّ من الكتاب يُقترح تأطيره.. أعَْيُن الكاتب السبع

ــر علــى ســبع أعَْيُــن:  مــن أجــل الكتابــة، لا مفــرَّ مــن التوفُّ
عيــن علــى الكلمــة، وعين علــى الجملة، وعين علــى الفقرة، 
وعيــن علــى الفصــل، وعيــن علــى التركيــب والبنــاء، وعيــن 
علــى الحبكــة، وعين علــى الجهة الخلفية من الرأس تســهر 
علــى ضمــان عدم دخــول أحدهم إلى المكتــب، عندما نكون 
منكبِّيــن علــى فعــل الكتابــة. ولــكلّ مجــال مــن المجــالات 
ــم فيهــا هذه الأعيُــن، قواعــده الخاصّة،  الســبعة التــي تتحكَّ
ويســتجيب لأحــكام مخصوصــة. ومجــرَّد خلــل بســيط، فــي 
ــكلّ  ــك -ب ــيضمن ل ــالات، س ــذه المج ــن ه ــد م ــال واح مج

تأكيــد- الســقوط رأســاً فــي الخطأ.
 حوار: سيمون بنطوليلا ۹ ترجمة: نبيل موميد
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إنهــا قصّــة ثــورة مســروقة، كمــا نقــرأ ذلــك، فــي الكثيــر مــن 
ــا،  ــي فرنس ــعبية ف ــة ش ــا انتفاض ــف. إنه ــي الصح ــن، ف الأحايي
ــي  ــوذ، ف ــاّد. والمنب ــة الج ــدا هويّ ــيئاً ع ــر ش ــم تغيّ ــة ل انتفاض
ض، عــن تجربتــه  تنــا، هــو »فيكتــور هوجــو«، الــذي ســتتمخَّ قصَّ

ــة. ــة عظيم ــع أدبي ــى، روائ ــي المنف ف
ــوم الحــادي عشــر مــن شــهر ديســمبر/كانون الأول، ســنة  ي
)1851(، عَبَــرَ »فيكتــور هوجــو« الحــدود الفرنســية - البلجيكيــة، 
مســتعيناً بجواز ســفر مزيّف يحمل اســم »جاك فيرمان لانفان«، 
ــاب  ــارض الانق ــا ع ــه، بعدم ــادر موطن ــه أن يغ ــم علي كان يتحتَّ
الــذي قــاده نابوليــون الثالــث. حينهــا، كان »هوجــو« يجهــل أن 

منفــاه ســيدوم لمــا يناهــز العشــرين ســنة.

»المنبوذ السعيد«: بروكسل )1852(
فــي البداية، كان »هوجو« يشــعر بالانتشــاء أكثر ممّا تجتاحه 
التعاســة بســبب وضعــه، لأنــه -ببســاطة- كان رجــاً ينتمــي إلــى 
ــورات العاصفــة، ولعــلّ اســتقباله كبطــل، فــي  ــاد الث ــل اعت جي
ــت  ــي غضَّ ــلطات، الت ــن الس ــرأى م ــمع وم ــى مس ــل، عل بروكس
الطــرف عــن مُؤَلِّــفِ »نوتــردام«، ضاعــف مــن شــعوره بالســعادة، 
لــذا، كتــب »هوجــو« فــي رســالته إلــى زوجتــه أديــل )العالقــة، 

ــت، فــي باريــس( أنــه »منبــوذ ســعيد«.  بشــكل مؤقَّ
يلزمنــا القــول إن المنفــى أيقــظ، داخــل »هوجو«، مصــدر إلهام 
كان يبخس قدره؛ ألا وهو الغضب، إذ ما إن اســتقرَّ في بروكســل، 
حتــى انكــبَّ علــى تأليــف كتــاب نقــد لاذع بعنــوان »نابوليــون 
الصغيــر«، قــام فيــه بتقزيــم الإمبراطــور الفرنســي الجديــد، الــذي 
ــه نابوليــون  كان، فــي نظــر »هوجــو« »صــورة كاريكاتوريــة عــن عمَّ
الأوَّل العظيــم«. فــور صــدور هــذا الكتــاب، الــذي أحــدث أصــداء 
يــة، أصبــح »نابوليــون الصغيــر«، بمنزلــة، فــي ســنة، الإنجيــل  مدوِّ
الســرّي للجمهورييــن فــي أوروبــا، فيمــا صــار كاتبــه ضيفــاً مُحْرِجــاً 
ت مطالبته بمغــادرة ترابها. غيــر مرغــوب فيــه في بلجيكا؛ لهــذا تمَّ

فيكتور هوجو في المنفى

أسْكُنُ الأفق الأسود!
سنة )1859(، أصدر الإمبراطور الفرنسي عفوَه عن كلّ المنفيِّين السياسيِّين؛ لذا، عاد العديد من المنبوذين 
إلى فرنســا، إلّ أن مــن يعــرف هوجــو جيّــداً، ســيدرك أنــه ليــس مــن النــوع الــذي ســيتبع القطيــع، فقــد كتــب ردّه 
بكبريــاء: »كَــوْني مخلصــاً للعهــد الــذي اتَّخذتــه مــع ضمــري، ســوف أقاســم الحرّيّــة منفاها حتى النهاية، وســأعود 

حينــا تعــود الحرّيّة«.

لات« )1852 / 1855( جيرسي: »العقوبات والتأمُّ
ــية،  ــواحل الفرنس ــن الس ــراً م ــين كيلومت ــد خمس ــى بع عل
ــة الثانيــة فــي رحلة منفــى »هوجو«، هي جيرســي  كانــت المحطَّ
بإنجلتــرا، وكان مــن الجلــيّ أن نجــاح كتاب »نابوليــون الصغير« 
ــعلة  ــه، ش ــدَتْ، بداخل ــو«، إذ اتَّقَ ــورة »هوج ــن ث ئ م ــدِّ ــم يُهَ ل
الشــعر، الشــعر الــذي كان »هوجــو« بارعــاً فيــه، فكتــب ديوانه 
»العقوبــات«، الــذي يدعــو فيــه الشــعب الفرنســي إلــى مقاومة 
»الســلطة المغتصبــة«، وقــد نُشِــرَ هذا الديوان فــي بلجيكا، في 
نوفمبر/تشــرين الثاني )1853(، ولكن، بســبب تشــديد الحراسة 
علــى الحــدود الفرنســية، لــم يصــل ســوى القليــل مــن النســخ 
إلــى فرنســا، الشــيء الذي أصــاب فيكتور »هوجــو« بخيبة أمل، 
وبــدأ يحــسّ بمــرارة المنفــى، إلــى درجــة أنــه شَــبَّهَ بيتــه، فــي 
منفــاه، بالقبــر، ولــن نندهــش، بالتأكيــد، مــن هــذا التشــبيه؛ 
كــون »فيكتــور هوجــو«، الــذي اعتــاد، طيلــة ثلاثــة عقــود مــن 
عمــره، علــى حيــاة باريســية حافلــة بالمجــد، ثــم وجــد نفســه 
منفيّــاً/ محتجــزاً فــي عالــم مُــوَازٍ، وقــد كتــب ســنة 1856 رســالة 
إلــى الكاتــب »أبيــل فرانســوا فيلمــان« يقــول فيهــا: »إن المنفــى 
لــم يَجْتَثَّنِــي مــن فرنســا، فحســب، بــل إنــه يــكاد يجتثّنــي مــن 
الأرض، بأســرها. ثمّــة لحظــات أحــسّ فيهــا بأننــي أتماهــى مــع 
ــأ لــي فيهــا أننــي أعيــش، مســبقاً،  ــت، لحظــات يهيَّ إنســان ميِّ
فــي الحيــاة الأخــرى العظيمــة والخلّبــة؛ مــا يجعلنــي أســتعيد 
ــوا لطفــاء معــي، فــي  ــن كان ــن الذي ــك الراحلي ذكــرى كلّ أولئ

ظِــلِّ هــذه الحيــاة الفانيــة«.
مــن بيــن كلّ هــؤلاء الأشــباح، الذيــن اســتحوذوا علــى ذاكرة 
»هوجو«، ظَلَّ شــبح ابنته الغالية على قلبه »ليوبولدين«، التي 
قضــت غرقــاً، ســنة )1843(، هــو أكثــر شــبح يلازمــه، فبالنســبة 
إليــه، لا شــيء يعــوض فَقْدَهُ لها. إن الحــزن الناجم عن المنفى 
غ  أيقــظ أســى الخســارة بداخــل »هوجــو«؛ لذلــك ارتــأى أن يفــرِّ
ــات« )1856(؛ هــذا العمل الذي  يأســه عبــر تأليــف ديوان »التأمُّ

محطات
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لاقــى نجاحــاً كبيــراً فور صــدوره، ولم يقتصر علــى تكريم ذكرى 
ــن، أيضــاً، إعــان »هوجــو« للحــبّ الــذي  ليوبولديــن، بــل تضمَّ
يكنّــه لوطنــه. باختصــار، إنــه عمــل شــعري ينضــح بالحنين إلى 
الوطــن/ الفــردوس المفقــود، ذاك الحنين الممتــزج بالحتمية، 

والخلــود، والــا نهاية..

هوتفيل هاوس )1856/ 1870(
مــرّة أخــرى، اضطــرَّ »فيكتــور هوجــو« إلــى مغــادرة منفــاه 
فــي جيرســي، نتيجــة ســأم ســاكنة هــذه الجزيــرة مــن رســائله 
ــة  ــفِ فيهــا بمهاجمــة الجمهوري ــم يكت ــي ل ــي نُشــرت، والت الت
الفرنســية الثانيــة، بــل هاجــم، أيضــاً، ملكــة إنجلتــرا. وهكــذا، 
في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشــرين الأوَّل، ســنة )1855(، 
انتقــل »هوجــو« إلى الجزيــرة المجــاورة »جيرنزي«، وســاعدته 
ــات« على شــراء إقامة فخمــة )هوتفيل  مبيعــات ديوانــه »التأمُّ
ســاً جــدّاً لتأثيــث هــذا المنــزل،  هــاوس(، وكان »هوجــو« متحمِّ
وفــي تلــك الأثنــاء، كتــب رســالة إلــى الكاتــب »جــول جانيــن«، 
جــاء فيهــا: »بمــا أنــه لــم يعــد لــديّ موطــن، أنــا أرغــب فــي أن 
أحظــى بســقف«، بينمــا كتــب إلــى الشــاعر البلجيكــي الشــابّ 
ــل حالتــي الفكريــة فــي هــذه  »فرانــز ســتيفنز«: »لــك أن تتخيَّ
الوحــدة الخلّبــة التــي أعيشــها، وكأننــي أطــلّ من أعلــى صخرة 
هنــا، إذ تحــت نافذتــي، يلــوح لــي زَبَــدُ الأمــواج العملاقــة، هذه 
الأمــواج التــي تبدو وكأنها امتداد للســحب الثقيلــة التي تغطّي 

ــي  ــع. إنن ــريٍّ شاس ــمٍ بح ــبِ حل ــي قل ــكن ف ــي أس ــماء. إنن الس
أســتحيل، شــيئاً فشــيئاً، إلــى مهــووس بالبحــر. وأمــام كلّ هذه 
ــي  ــة الت ــة الهائل ــكار الحيَّ ــذه الأف ــة، وكلّ ه ــروض المذهل الع
وامــة، أصيــر مجــرّد شــاهد علــى عظمــة الخالــق«. تبتلعنــي كّدَّ

لت هــذه الفتــرة، بدايــة أســطورة جديــدة بالنســبة إلــى  شــكَّ
هوجــو، الــذي أمســت ريشــته تنهــل مــن البحــر. وهكــذا، فــي 
ــا:  ــن بينه ــة م ــة مهمّ ــال أدبي ــدت أعم ــاوس«، وُل ــل ه »هوتفي
»أســطورة العصــور« )1859(، و»وليــام شكســبير« )1864(، 



مايو 2022    88173

ــا.  ــك« )1869(.. وغيره ــل الضاح و»الرج
د، غالبــاً، إن الجــزء الأكبــر مــن  وعلــى العكــس ممّــا يتــردَّ
روايــة »البؤســاء«، تَــمَّ تأليفــه قبــل المنفــى، غيــر أن »هوجــو« 
ــزي(، ففــي ســنة  ــة هــذا العمــل فــي )جيرن وضــع نقطــة نهاي
)1861(، كتــب الجــزء الأخيــر مــن هــذه الروايــة الشــهيرة، 
حاً  وأعــاد قراءتهــا مــن بدايتهــا إلــى نهايتها، ثــم راجعهــا مصحِّ
حــاً، ثــم شــرع فــي إرســال فصولهــا، تباعــاً، إلــى ناشــريه  ومنقِّ
البلجيكيِّيــن.. وفــي الثلاثيــن مــن مــارس/آذار )1862(، صــدرت 
روايــة »البؤســاء« فــي بلجيــكا، ويــوم الثالث من أبريل/نيســان 
مــن الســنة نفســها، كانــت الرواية قــد وصلت إلى فرنســا، قبل 

ثمانــي ســنوات مــن عــودة مؤلِّفِهــا إلــى وطنــه.
غيــر أن العمــل الروائــي الأكثــر تعبيــراً عــن المنفــى البحري 
ــالُ البحــر« )1864(،  لـ»هوجــو«، يظــلّ -بــا شــكّ- مؤلَّفــه »عُمَّ
ــارٌ مفتــون باللامحــدود(،  حيــث نجــد البطــل »جيليــات«، )بَحَّ
ــرَابِ البحــري.  يتخلّــى عــن الحيــاة علــى اليابســة مــن أجــل السَّ
إن روايــة »عمّــال البحــر« هــي روايــة مغامرات، كُتبت بأســلوب 
شــعري، يمتــزج فيــه النظــام بالفوضــى، وقــد منــح لـ»هوجــو« 

الفرصــة ليســبر أغــوار أقاصــي الخلــق الإبداعــي.

يةّ« )1859/ 1870( »سأعود.. عندما تعود الحرِّ
ســنة )1859(، أصــدر الإمبراطــور الفرنســي عفــوه عــن كلّ 
المنفيِّيــن السياســيِّين؛ لــذا، عــاد العديــد مــن المنبوذيــن إلــى 
فرنســا، إلّ أن مــن يعــرف »هوجــو« جيّــداً، ســيدرك أنــه ليــس من 

ه بكبريــاء: »كَوْنــي  النــوع الــذي ســيتبع القطيــع، فقــد كتــب ردَّ
مخلصــاً للعهــد الــذي اتَّخذته مع ضميري، ســوف أقاســم الحرّيّة 

منفاهــا حتــى النهايــة، وســأعود حينمــا تعــود الحرّيّــة«.
لــم يعــد »هوجــو« إلــى فرنســا إلّ فــي الخامــس مــن ســبتمبر/

أيلــول )1870(، بعــد ســقوط الإمبراطوريــة، وإعــان الجمهوريــة. 
ة القطار، وجد في اســتقباله حشــداً غفيــراً؛ لأنه صار،  وفــي محطَّ

بالنســبة إليهــم، تجســيداً للــروح الجمهوريــة، وحرّيّــة التعبير.
أمّــا بعــد وفاتــه، فقــد ســار، خلــف موكبــه الجنائــزي، مِلْيُونَــا 
مواطــن، مجتازيــن المســافة الفاصلــة بيــن قــوس النصــر ومقبرة 
ــول  ــب »ب ــر الكات ــراه، نش ــاً لذك ــون«. وتكريم ــاء »البانثي العظم
موريــس« ديــوان صديقــه »هوجــو« »المحيــط«، الــذي نقــرأ فيــه:

»أنــا عصفــور الوحــدة/ عصفور البحــر/ عصفور الليــل/ هدوئي 
مُعْتِــمٌ/ وروحــي تحيــا تحت الكواكــب/ في الصفاء الليلي/ أســكن 

الأسود..«. الأفق 
ربّما، يكون الأفق الأسود هو مَوْطِنَ »هوجو« الحقيقيّ.

 ماري إيف سيفينييه ۹ تترجمة: سلمى الغزاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلّة »entre les lignes« الكندية

https://www.erudit.org/fr/revues/el/2011-v8-n1-el1818337/64924ac.pdf
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

عبد اللطيف اللعبي

الهرب إلى سمرقند
كتــب عبــد اللطيــف اللعبــي روايتــه في أثنــاء الجَائِحــة دون أن يقــع في أسر »أدب الجَوائِح«. لم يســمح للجَائِحة 
بــأن تتحــوَّل إلى كابــوس خانــق يبتلــع مــا يــراه الإنســان مــن أحــام ومــا يعيشــه مــن كوابيــس. لم يُــرثِ نفســه ولم 
ــم الخــطّ التراجيدي  يتبــاكَ عــى الزمــن. لم يســتعرض حياتــه بوصفهــا محطــات اصطــدام الإرادة بالقــدر ولم يضخِّ
للأحــداث. عــى العكــس مــن ذلــك كلّــه نظــر إلى رحلتــه بتــوازن مرهــف بــن الحميميّــة والتباعُــد، بوصفهــا »رحلــة« 

لا أكــر ولا أقــلّ، موضوعــاً للكتابــة الشــعريّة، موضوعــاً للشــعر الــروائي.

تعيــد الجَوائِح ترتيب الأولويّــات وتحديداً تلك 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــت. ف ــف الوق ــة بتصري المُتعلِّق
تعامَلَت دُورُ نَشْــرٍ كثيرة في العَالَم مع »الكارثة« 
باعتبارهــا فرصــةً لصناعــة زبائــن جُــدد. ولــم 
ــرب  ــرين الع ــمُ الناش ــب معظ ــن الرك ــف ع يتخلّ

ــوا علــى »الوليمــة«!  ومعظــم كتَّابهــم فانقضُّ
ومنــذ الأشــهر الأولــى أغُرِقــت الأســواقُ )شــرقاً 
ــا  ــن، بعضه ــن العناوي ــة م ــآلافٍ مُؤلَّف ــاً( ب وغرب
ــاً إلــى جنــب  علمــيّ وأغلبهــا يدّعــي العلــم، جنب
مــع كُتُــبٍ فــي اليوميّــات والروايــة والشــعر، حتى 
ث عــن »أدب الكوفيــد«  بــات مــن الجائــز أن نتحــدَّ

ضمــنَ مــا أطلــق عليــه اســمُ »أدب الجَائِحــة«. 
معظــم هــذه الأعمــال لا يســتحقّ التوقّــف 
ــر البــتُّ فيمــا يمكــن  عنــده وقــد يكــون مــن المُبكِّ
أن يثبــت منــه أمــام »غرابيــل« النقــد. إلّ أنّ هناك 
أعمــالًا شــديدة النــدرة يمكــن اعتبارهــا منــذ الآن 
»درةّ الغــوّاص«. وأقتــرحُ علــى قرّائــي الانتباه إلى 

رر« النــادرة.  إحــدى هــذه »الــدُّ
إنّــه عمل روائيّ يأســرك منــذ الصفحات الأولى 
عــن طريــق »أدبيّــةٍ« شــفّافة، لا تحــسّ معهــا بأنّ 
ثمّــة غايــةً أخــرى مــن وراء الكتابــة غيــر الكتابــة 
ــة  ــة عميق ــارة أدبيّ ــام عم ــت أم ــإذا أن ــها، ف نفس
الرؤيــة قــادرة علــى الإدهــاش مفتوحــة علــى 
التأويــل شــديدة الخصوصيّــة جميلــة حَــدَّ الوجع 
موجعــة حــدّ المتعــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن كلّ 

إبــداع حقيقــيّ. 
وقــد صــدرت هــذه الروايــة فــي فرنســا لكاتــبٍ 
عربــيّ اعتــاد الكتابــة والنشــر بالفرنســيّة. وأعتقد 
أنّ الجــدل المُتعلّــق بهويــة الكُتَّــاب العــرب حيــن 
يكتبــون بلغــاتٍ أخــرى لــم يعــد مغريــاً، منــذ 
ــص  ــم ينتق ــار ل ــاب كب ــال كتَّ ــى أعم ــا عل اطّلاعن
)مثــل  بالإنجليزيــة  يكتبــوا  أن  عروبتهــم  مــن 
ــر  ــد الكبي إدوارد ســعيد( أو بالفرنســيّة )مثــل عب

ــي(. الخطيب

***
الروايــة التي أريد التوقّــف عندها )وإنْ بإيجاز( 
هــي »الهرب إلى ســمرقند« لعبــد اللطيف اللعبي 

)نشر كاستور أسترال الفرنسيّة - 2021(. 
روايــة تتابــع ســيرة كاتــبٍ اســمه »بارد« يشــرع 
فــي رحلــة إلــى ســمرقند، فــإذا نحــن أمــام رحلــة 
فــي الكتابــة وفــي ذات الكاتــب، قريباً مــن روايات 

التخييــل الذاتي.
عــرفَ »بطــلُ الرواية« الســجن والمنفى ونشَــرَ 
مــا ينيــف عن أربعيــن كتابــاً وتُرجِمــت أعمالُهُ إلى 
عِــدّة لغــات وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز 
وســاهم فــي حقــول أدبيّــة عديــدة، مع إحســاس 
دائــم بأنّــه »شــاعر« قبل كلّ شــيء. ومن الواضح 
أمــام ذلــك كلّــه وفــي ضــوء عِــدّة قرائن أخــرى أنّ 

الشــخصيّة الروائيّــة »قنــاع« الروائــيّ أو قرينه. 
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لقــد ألّــفَ اللعبي في الرواية والقصّة والمســرح والمُحاولة 
النقديّــة والترجمــة والأنطولوجيــا وحصــل علــى العديــد مــن 
الجوائــز وتُرجمــت أعمالُــه إلــى العديــد مــن اللُّغــات، تمامــاً 

مثــل بطــل روايتــه. 
وكنــتُ قــد أشــرتُ منذ ســنة 2009 حين فاز بجائــزة غونكور 
للشــعر، إلــى أنّــه مهمــا نجــح فــي أبــواب الأدب المُختلفــة لا 
يــرى نفســه إلّ شــاعراً أوّلًا وأخيــراً. كمــا ألححــتُ علــى أنّ كلّ 
ســيرته كانــت »إنقــاذاً للشــاعر فيــه«. بمــا فــي ذلــك مغادرتــه 
ــن  ــنوات م ــس س ــد خم ــنة 1985 بع ــا س ــى فرنس ــرب إل المغ
ــة »أنفــاس« وبعــد ثمانــي ســنوات مــن عمــره فــي  عمــر مجلّ
الســجن، حامــاً وطنــه معــه فــي جغرافيــا أخــرى وفــي لغــةٍ 
ــم تخــلُ  ــة ل ــةٌ طويل ــي رحل ــداد ســنوات. وه ــى امت أخــرى عل
راً في  مــن عواصــف، ظــلّ خلالهــا ورغمــاً عــن كلّ شــيء متجــذِّ
»ثقافتــه الوطنيّــة« مكتوياً بنار أســئلتها في حــواره مع العَالَم. 
ولعَــلّ مــا شــدّني إلــى هــذه الروايــة أنّــي وجــدتُ فيهــا مــرّةً 
أخــرى الميــزات التــي أحببــتُ مــن أجلهــا هــذا الكاتــب: أقصــد 
فهمَــهُ الالتــزام الشــعريّ والأدبــيّ عمومــاً بوصفه ذلــك الخيار 
الحــرّ الــذي يتيح للكتابة أن تخــوض مغامرتها الجماليّة بعمقٍ 
ل إلــى  وحرّيــة دون أن تفقــد نســغها الإنســانيّ ودون أن تتحــوَّ
تعلّــة للتملّــص مــن مســؤوليّة الشــهادة والمُقاومــة والحلــم 
ــال  ــن أغ ــة م ــر اللّغ ــى تحري ــه عل ــد حرصَ ــؤال. وأقص والس
البلاغــة وبحثــه عــن معنًــى متعــدّد بعيــداً عــن التضخّــم 
الاســتعاريّ الذي تفشّــى فــي لغة الأدب. وأقصــد أيضاً تعامُله 
مــع اللّغــة الفرنســيّة تعامُــاً »إبداعيّــاً«. فــإذا هــو يخــرج بهــا 
مــن »كليشــيهات« التفرقة بين اللّغــة الأمِّ ولغةِ المنفى ليقيم 
فيهــا بوصفهــا وطنــاً ومنفــى في الوقت نفســه. لا فرق في ذلك 
عنــد الكاتــب بيــن لغةِ غربتــه ولغتــه الأمّ. حتى لكأنّــه الغريب 
التائــه فــي كلّ لغــة، يدخــل بــرج بابــل المُرتفــع أو الســحيق 
ليطــلّ منــه علــى »أنــاه - آخــره«، فــإذا هــو علــى مســافة كافية 

مــن هُويّــهِ وذُرَاه. 

***
أوّل مــا يلفــت النظــر فــي هــذا الكتاب لغتــه الشــفّافة الذي 
ــرح  ــجيّ م ــلوب ش ــمّ أس ــة«. ث ــة »أثيريّ ــا لغ ــول إنّه ــدتُ أق ك
هــو أســلوب الســرد الشــاعريّ المُرهــف. كلّ ذلــك فــي إيقــاع 
متحــرِّك، مســتمدّ مــن إيقــاع اللحظــة »المُســتعصي« عــن أيّ 
أفُــق محســوب. ذاك هــو الحبــر الســريّ الــذي كُتِــب بــه هــذا 
العمــل، فــإذا هــو شــبيه بحكايــة ألــف ليلــة وليلــة وقــد كُتِبــت 

صفحــة بعــد أخــرى، كأنّ كلّ صفحــةٍ هــي »الخاتمــة«. 
أو  المُتسلســلة«  »القيامــة  مــن  بنــوعٍ  إحســاسٌ  ثمّــة 
أة« يغلــب علــى الروايــة بحكــم تاريــخ كتابتهــا، فــإذا  »المُجــزَّ
نحــن )مثــل البطــل وقرينــه( نغيّــر نظرتنــا إلــى الزمــن مُتَمَلِّيــنَ 
الأشــياء متمعّنيــن بعمــق فــي كلّ مــا يحيــط بنــا مــن كائنــات. 
إلّ أنّهــا »قيامــةٌ« مــن نــوع مغاير، لا تزرع الرعب ولا تستســلم 
لليــأس، بــل تنهــض علــى طــراز نــادر مــن »الســكينة«. فــإذا 
نحــن نمشــي »الهوينــا« فــي العَالَــم. لا نتعجّــل ولا نســتبطئ. 
نشــعر بمــا يمكــن أن نعتبــره »دنــوّ الســاعة« فــا نتحسّــر ولا 
نتلهّــف ولا نلــوذ بالنــدم. نغتنــم كلّ لحظة تتيحهــا »الجَائِحة« 

كأنّ تلــك اللحظــة هــي المُســتقبل كلّــه.

***
كتــب اللعبــي روايتــه فــي أثنــاء الجَائِحــة دون أن يقــع فــي 
ل إلــى  أســر »أدب الجَوائِــح«. لــم يســمح للجَائِحــة بــأن تتحــوَّ
كابــوس خانــق يبتلــع مــا يــراه الإنســان من أحــام وما يعيشــه 
مــن كوابيــس. لــم يــرثِ نفســه ولــم يتبــاكَ علــى الزمــن. لــم 
يســتعرض حياتــه بوصفهــا محطــات اصطــدام الإرادة بالقــدر 
ــم الخــطّ التراجيــدي للأحــداث. علــى العكــس مــن  ولــم يضخِّ
ــة  ــن الحميميّ ــف بي ــوازن مره ــه بت ــى رحلت ــر إل ــه نظ ــك كلّ ذل
والتباعُــد، بوصفهــا »رحلــة« لا أكثر ولا أقــلّ، موضوعاً للكتابة 

الشــعريّة، موضوعــاً للشــعر الروائــي. 
لقــد جعــل الروايــة مــن ســمرقند كنايــة عــن »محطّــة 
م منهــا على طــول الروايــة )وعلى  النهايــة«. لكنّهــا نهايــة نتقــدَّ
طــول الحياة( بالكثير من البــراءة واللَعِبِيّةِ والمرح والتواضع، 
والقــدرة علــى الســؤال والتعلّــم إلــى آخــر لحظــة، والســخرية 

مــن الــذات ومــن العَالَــم أحيانــاً. 
ــيْن تفتحهمــا  ــارد - اللعبــي« قوسَ ــي »ب ــا الثنائ ــدَا لن لقــد ب
لعبــة الســرد فــي اتّجــاه ســمرقند، المدينــة التــي تمّحــي فيهــا 
الملامــح حــدّ الانبعــاث أو تلتحــم فيهــا حــدّ الامّحــاء. مدينــة 
ــاً، حيــث يمكــن  الإمــكان والمُســتحيل. حيــث لا شــيء حتمي
أن ينغلــق القوســان لينفتحــا ويمكــن أن ينفتحــا لينغلقــا علــى 

جملــة يتداخــل فيهــا التخييــل والواقــع. 
ــم تســقط  ــاً« ول ــة فــي أن تكــون »أدب هكــذا نجحــت الرواي
فــي عيــوب »الــدرس« أو »عــرض الحــال«. وســواء تعلَّــق الأمر 
بســيرة بــارد أم بســيرة اللعبــي فإننــا تابعنــا خطــوات كاتبٍ من 

لحــم وحبــر ومــن دمٍ وأحــام. 
خطــوات أخذتنــا إلــى شــوارع مدنــه مثــل فــاس وكريتــاي. 
وجالــت معنــا فــي حدائــق طفولتــه. وأطلعتنــا علــى أوجاعــه 
ومســرّاته مــن كواليــس النشــأة إلــى زنازيــن الســجن. وأطلّــت 
بنــا علــى ورشــات كتَّابــه، آبــاء أو أشــقّاء، من بالزاك وســتيفان 

زفيــغ إلــى محمــد ديــب. 
دون أن تنسى »الصورة الرحميّة« الكبرى: صورة الأم. 

حيــث تجلّــت اللعبــة الســرديّة عــن ملامــح الكاتــب وهــي 
تنصــل مــن ملامــح قرينــه، وملامــح القريــن وهــي تنصــل مــن 
ملامــح الكاتــب، فــإذا نحــن ننتشــي، وإذا نحن نذوق شــيئاً من 
تلــك الدوخــة البصيــرة التــي تصنعهــا النصــوص المفتوحــة، 
حيــن تجعلنــا نــدرك )أو نكاد( أنّ الكتابة هــي طريقتنا الوحيدة 

للفــوز بهُويتنــا المُراوغة. 
ــن  ــاد ع ــي الابتع ــمرقند« ف ــى س ــرب إل ــت »اله ــد نجح لق
ــى  ــة عل ــاً وأدب الجَائِح ــوب الأدب عموم ــر عي ــن أكب ــدٍ م واح
ــه مــن نوســتالجيا  ــة«، بمــا تعني وجــه التخصيــص: »الغرضيّ
ــان. فــإذا نحــن  ــاً ومــن وعــظ وإرشــاد فــي أغلــب الأحي أحيان
أمــام »جرعــة« حقيقيّــة مــن رحيــق الشــباب يتيحهــا كاتبٌ في 
ــاب جيلــه والأجيــال التاليــة، بعيــداً  الثمانيــن مــن العُمــر لكتَّ
عــن أيّ منفعيّــة، بعيــداً عــن كلّ ادّعــاء، وبحنــوّ الكبــار، ومــن 
خلــف تلــك الابتســامة الحنــون التــي لا تخلــو مــن »ســخرية« 

والتــي يســمّيها هــو نفسُــه »وقاحــة الشــيوخ«.
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ومــن المثيــر للاهتمــام أننــا نجــد، فــي ســرد 
ــت  هــذه الرحــات، وخاصّــةً فــي تلــك التــي تمَّ
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر، 
خيطَيْــن متوازيَيْــن؛ خيــط الرحلــة إلى المشــرق 
ســة، ومــا يحيــط بــه مــن مناخ  والأراضــي المقدَّ
ــه، بقــدر  ــه الســرد عن يتَّســم بحســب مــا يروي
كبيــر مــن الإيجابيــة. وهــو خيــط، قلَّمــا يهتــمّ 
ــروري  ــدر الض ــق، إلّ بالق ــك المناط ــكّان تل بس
لتيســير عمليــة الحــجّ. أمّــا الخيــط الآخــر، فهــو 
ــط،  الرحلــة البحريــة فــي البحر الأبيض المتوسِّ
الأتــراك  القراصنــة  بمخاطــر  المحفوفــة 
والجزائريِّيــن. ومــا يرتبــط بهــذا الخيــط مــن 
ميــراث ســلبي طويــل، فــي الخطــاب الغربــي، 
والــذي يُعــرَف باســم »ســرد أســرى البرابــرة 
Barbary Captivity Narrative« لم يقتصر 
انتشــاره علــى أوروبــا وحدها، بــل إن تأثيره امتدّ 
إلــى أميــركا، أيضــاً، التــي عرفــت عــدداً لا بــأس 
ــي  ــد حظ ــلبية. وق ــةِ الس ــروده بالغ ــن س ــه م ب
هــذا الســرد فيهــا، نهايــة القــرن الســابع عشــر، 
وبدايــة القــرن الثامــن عشــر، بقــدر كبيــر مــن 
الشــعبية؛ لأنــه امتــأ بحديــث مــن وقعــوا فــي 
الأســر عــن تجاربهــم المريعــة فيــه باعتبارهــم 

ومبالغاتهــم  والجزائريِّيــن،  للأتــراك  أســرى 
الشــديدة فــي الحديــث عمّــا تعرَّضــوا لــه مــن 
انتهــاكات فــي الأســر. والطريــف، فــي هــذا 
الموضــوع، أن التركيــز فيــه كان علــى وحشــية 
ــن  ــم، م ــةً، وتخلُّفه ــلمين عامَّ ــام والمس الإس
ناحيــة، وعلــى الأتــراك والجزائريِّيــن والبربــر، 
مــن ناحيــة أخــرى، دون أيّ تعميــم أو تســمية 

أيّ منهــم بالعــرب.

الاهتمام بالعرب وتصويرهم
ــدأ  ــر، وب ــا تغيَّ ــرعان م ــر س ــذا الأم ــن ه  لك
الاهتمــام بالعــرب، وإطــاق التعميمــات عنهــم 
مــع رحــات القــرن القــرن الثامــن عشــر. وقــد 
افتتــح هــذا الاهتمــام ســرد رحلــة مــن نــوع 
جديــد، بــدأت فــي أواخــر القرن الســابع عشــر؛ 
 »Ellis Veryard - هــي رحلــة »إليــس فيريــارد
عــام )1686(، والتــي اســتمرَّت لثلاثــة عشــر 
عامــاً، حتــى افتتحــت القــرن الثامــن عشــر 
)1701(، وهــي رحلــة، يعلــن فيهــا، منــذ البــدء، 
أن دافعــه هــو دراســة البشــر وعاداتهــم، وفهم 
ســاتها، وطرائــق حياتهــا،  الأمــم الأخــرى ومؤسَّ
وشعائرها، واكتساب خبرات أهلها ومعارفهم، 

رحلات القرن الثامن عشر 

أجندة الخطاب الاستشراقي
تعرَّفنــا، في مقــال العــدد المــاضي، أن الشــاغل الأســاسي لعــدد مــن الرحــات التــي ســبقت صعــود المــدّ 
الاســتعماري الغــربي، لم يكــن تقديــم صــورة عــن العــربي المغايــر أو حتــى عــن الإســام، إلّ في حــالات قليلــة. 
وإنمــا تقديــم مــا يمكــن دعوتــه بإجــراءات الرحلــة ومســاراتها، وكيفيــة الإنفــاق عليهــا، وتكاليفهــا، وغــر ذلــك مــن 
ل الطريــق عــى مــن يريــد الحــجّ مــن بعدهــم، وتجنّبهــم مخاطــر الطريــق المبثوثــة في  الأمــور، بالصــورة التــي تســهِّ
ســة، أوّلًا، ومــا  مســارهم، وتنبهّهــم إلى أفضــل الســبل إلى تجنُّبهــا. فضــاً عــن تقديــم صــورة عــن الأماكــن المقدَّ
وراءهــا مــن آثــار قديمــة جديــرة بالمشــاهدة في تلــك البقــاع. ومــع تواتــر تلــك الرحــات، بــدأ الجانــب التعليمــي 
فيهــا يتبلــوَر، فقــد اُعتُــر الترحــال، منــذ العــر الإليزابيثــي، أداةً للمعرفــة، وللتميُّز الاجتماعي في الوقت نفســه، 
ليــس، فقــط، المعرفــة بالآخــر، وبلُغَتــه، وتاريخــه، وآثــاره الضروريــة لممارســة الإنجليــز للحــجّ؛ إنمــا المعرفــة 

بمعناهــا الأوســع، فأصبــح الإعــداد للرحلــة عمــاً معرفيــاً خالصــاً.

صبري حافظ

تاريخ
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فيــن منهــم،  والاحتــكاك بهــم، وتبــادل الحديــث مــع المثقَّ
ومعرفــة لغاتهــم. وقد وصــل، بعد ترحاله فــي أوروبا بحراً، 
إلــى الإســكندرية، ومنهــا إلــى رشــيد والقاهــرة والســويس 
ــم  ــى القاهــرة، ث ــم عــاد إل ــل ســيناء، ث ــل الطــور وجب وجب
ســافر إلــى دميــاط، وأبحــر منهــا إلــى يافــا، وجاب الســاحل 
الفلســطيني ومناطــق الحــجّ المســيحية فــي الداخــل. ثــم 
زار القيصريــة، وصــور، وصيــدا، وطرابلــس، وجبــل لبنــان، 
إلــى حلــب، وأنطاكيــة،  ــه، بعدهــا،  ثــم توجَّ وبعلبــك، 
ــه أعلــن أن  ــا. ومــع أن والقســطنطينية، ثــم عــاد إلــى أوروب
غرضــه مــن الرحلــة هــو معرفــة النــاس وعاداتهــم، تهتــمّ 
رحلتــه أكثــر بالأماكــن التــي زارهــا، والمواقــع الأثريــة الــي 
م عــن  شــاهدها، وتواريــخ مــا فيهــا مــن آثــار تالــدة، ولا تقــدِّ
النــاس فــي مصــر وفلســطين )وهمــا مــا أفــردت لــه الرحلــة 
الكثيــر مــن صفحاتهــا( إلّ القليــل الــذي يتَّســم بقــدر كبيــر 
مــن الســلبية، والتحيُّــز، والشــغف بالغرائبيــة، مــن نــوع أن 
التماســيح تمتنــع عــن مهاجمــة المســيحيّين، وأن النعــام 
ت تحمــي رؤوســها الصغيــرة مــن  تســتخدم ذيولهــا كمظــاَّ
الشــمس، ناهيــك عــن إســرافه فــي الحديــث عمّــا يؤمــن بــه 

الســكّان مــن خرافــات، ومــا يمارســونه مــن شــعوذات.
Aar�  ث�ـم توال�ـت بع�ـده الرحالت: من رحل�ـة »هارون ه�ـل

ــب  ــات وبالأكاذي ــة بالمبالغ ــام )1700( المترع on Hill« ع
Richard Poco�  المخترع�ـة، إلى رحلة »ريتش�ـارد بوكوك  -

cke« عام )1737(، التي استغرقت خمس سنوات، وصدرت 
فــي جزأيَـْـن عامَــيْ )1743( و)1745(، بعنــوان »وصف الشــرق 
 Description of the East, and some - وبــاد أخــرى
other Countries«، ويعتبرهــا الكثيــرون مــن النصــوص 
ســت لهــذا الأدب عــن الشــرق، ووضعت  المحوريــة التــي أسَّ
أصــول خطابــه مبكّراً. والواقــع أن )وصف الشــرق(، وخاصّةً 
يّــةً  ــق بالقســم الــذي كتبــه عــن مصــر، لا يقــلّ أهمِّ مــا يتعلَّ
عــن )وصــف مصــر( الشــهير، وإن ســبقه بأكثــر مــن نصــف 
قــرن. كمــا أنــه ســرعان مــا ترجــم إلــى اللُّغتَيْــن؛ الفرنســية 
ــفورد،  ــة أكس ــج جامع ــوك خرّي ــد كان بوك ــة. فق والألماني
ســة الكنيســة  وباحثــاً فــي التاريــخ واللاهوت، عمل في مؤسَّ
الإنجليزيــة جــلَّ حياتــه، ووصــل فيهــا إلــى أعلــى المراتــب 
الكنســية. وقــد اتَّســم ســرده بقــدر كبيــر مــن العمــق 
يّــة، والتتبُّــع المنهجــي لمســارات جديــدة، والاهتمام  والجدِّ
ــةً لمــا اســتقرَّ مــن معــارف فــي  ــه تنمي ــأن يكــون مــا يكتب ب

المجــالات التاريخيــة التــي يتناولهــا. 

الرحلة إلى أعالي النيل

 ▲ CHARLES PERRY , SYRIA,1739  ▲ Richard Pococke in Oriental Costume, 1738
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ــى  ــل إل ــي الني ــر ف ــن أبحَ ــو أوَّل م ــوك، ه ــارد بوك ريتش
ــاً لتلــك الرحلــة، التــي ســرعان  م وصفــاً مفصَّ أســوان، وقــدَّ
مــا أصبحــت جنســاً خاصّــاً مــن أجنــاس الرحلة إلى الشــرق. 
ل فيهــا وصفــاً دقيقاً لما شــاهده من آثــار مصرية، بل  وســجَّ
قــارن حــال تلــك الآثــار، وقــت مشــاهدته لهــا، بحالتهــا التي 
لها هيروديــت فــي تاريخــه »Histories«، وديــودورس  ســجَّ
ــاد(  ــل المي ــي 60 قب ــي DiodorusSiculus )حوال الصقل
 »Plinius Secundus« ــي ــؤرِّخ الرومان ــه، والم ــي تاريخ ف
له  أو )Pliny( فــي بدايــات القــرن الأوَّل الميــادي، ومــا ســجَّ
عنهــا فــي تاريخــه الطبيعــي )Naturalis Historia(. وقــد 
نعــى مــا أصابهــا مــن بِلــى وإهمــال، مقارنــة بمــا كانــت عليه 
حــالَ وَصَفهــا هــؤلاء المؤرّخــون قبلــه. وقــد فــاق اهتمــام 
ــل بالآثــار؛ المصريــة منهــا والمســيحية، في  بوكــوك المفصَّ
له لهــا مــن رســوم، اهتمامَــه  فلســطين وســوريا، ومــا ســجَّ
ــه  ــا. لكن ــه له ــالَ زيارت ــدان ح ــك البل ــي تل ــر ف ــع البش بواق
تــرك لنــا، مــع ذلــك ســجلًّ تاريخيــاً لواقــع تلــك المناطــق، 
وعــادات ســكّانها، ومعتقداتهــم، ونظــام الإدارة العثمانــي 
فيهــا، وطبيعــة التجــارة، والنظــام القانونــي الســائد بهــا .. 

إلــى غيــر ذلــك.
وقــد تبــع هــذه الرحلــة العلامــة، رحلــة »تشــارلز بيــري - 
Charles Perry« عــام )1739( التــي تتبَّــع فيهــا الكثيــر مــن 
خطــوات بوكــوك ومســاراته فــي كتابــه »نظرة على المشــرق 
ــون  ــة »ج ــام )1742(، ورحل - A View of the Levant« ع
مونتاجــو - John Montague« فــي العــام نفســه، التي لم 

تصــدر فــي كتــاب إلّ عــام )1799( بعــد وفاته، وهمــا رحلتان 
مــه )وصف الشــرق(، واعتمدتا،  لــم تضيفــا الكثيــر إلى ما قدَّ
فــي بنيتهمــا، عليــه، فــي كثيــر مــن الجوانــب. وبهمــا، تنتهي 
الرحــات التــي قــام بهــا الإنجليــز فــي القــرن الثامــن عشــر 
إلــى الشــرق العربــي، ومنهــا نخــرج بصــورة عامّــة، يمكن أن 
ــس فيهــا الكثير من ملامح صورة العربــيّ التي تبلورت،  نتلمَّ
ــة  ــكلّ عموميّاتهــا وســلبيّاتها، فــي ســرد رحل بعــد ذلــك، ب
ــع  ــرن التاس ــات الق ــة ورح ــات الأدبي ــي الكتاب ــي، وف الغرب
عشــر، بــكلّ الســمات التــي تجعــل الآخــر المغايــر للغربي، 
ونقيضــه فــي كلّ شــيء، تقريبــاً، وهــي الصــورة التــي أبــدع 
إدوار ســعيد فــي جمــع أطرافهــا، وفــي بَلْــوَرة أجروميــة 

خطابهــا، فــي كتابــه العلامــة »الاستشــراق«.
لكــن كتــاب حشيشــو لا يكتفــي بهــذه الرحلات، بــل يضمّ 
فصــاً ضافيــاً عــن الإنجليــز الذيــن كتبــوا مذكّــرات ضافيــة 
عــن الشــرق، مــن قِبَــل الذيــن أتيحــت لهــم فــرص الإقامــة 
ــرقية  ــة الش ــركة الإنجليزي ــي الش ــل ف ــه، للعم ــة في الطويل
ســت عــام )1581(، وفتحــت أوَّل مكتــب لهــا فــي  التــي تأسَّ
ــام  ــب ع ــي حل ــا ف ــع له ــام )1583(، وأوَّل مصن ــس ع طرابل
ــة فــي  نــت، علــى إثــره، جاليــة إنجليزي )1613(، والــذي تكوَّ
المدينــة يزيــد عــدد أعضائهــا علــى الأربعيــن، وبعثــت 
فــت الشــركة لهــم طبيبــاً.  ــيس، ووظَّ الكنيســة لهــا بقسِّ
ــرين أو  هــذا فضــاً عــن آخريــن وفــدوا إلــى المنطقــة كمبشِّ
ممثِّليــن لبريطانيــا، فــي تلــك الفتــرة الباكــرة التي بــدأ فيها، 
عقــب الحملــة الفرنســية على مصر، عــام )1798(، التنافسُ 
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تَيْــن الاســتعماريَّتَيْن علــى مراكــز النفوذ في  الحــادّ بيــن القوَّ
الشــرق. ويتنــاول الكتــاب ثمانيــة كتــب مــن هــذا الجنــس 
الأدبــي، ظهــرت، بالإنجليزيــة، عــن الشــرق العربــي، لــكلّ 
من: )هنري موندريل - Henry Maundrell( عام )1697(، 
و)تشارلز طومسون - Charles Thompson( عام )1733(، 
و )ألكســندر درامونــد - Alexander Drummond( عــام 
)1745(، و)ألكســندر راســل - Alexander Russell( عــام 
)1756(، و)ريتشارد تايرون -Richard Tyron( عام )1776(، 
و)س. لوســينيان - S. Lusignan( عــام )1771(، و)جــون 
آنتــس - John Antes( عــام )1782(، فضــاً عــن كتــاب بــا 

مؤلّــف هــو )Anonymous(، الــذي نُشِــر عــام )1725(.
وقــد لعبــت هــذه الكتــب الثمانيــة دورهــا كرافــد ثانــوي 
مت، هــي الأخرى،  لكتــاب »الرحلــة إلــى الشــرق«، حيــث قدَّ
خطابهــا عــن الشــرق، الذي لم يكن استشــراقياً بالقدر الذي 
ده إدوار ســعيد، فيمــا بعــد، فــي كتابــه »الاستشــراق«؛  حــدَّ
لأن معظــم كُتّابهــا عاشــوا لفتــرات طويلــة بيــن النــاس، فــي 
الشــرق، وتعاملــوا معهــم؛ لا باعتبارهــم موضوعــاً للنظــرة 
أو الرحلــة، إنمــا باعتبارهــم جيرانــاً وأصدقــاء، أحيانــاً. 
وحــاول عــدد منهــم تقديــم شــهادة على مــا عاشــه، أو حتى 
صــه. ومــن أبرزهــم كتــاب  خدمتــه للعلــم فــي مجــال تخصُّ
ــة  ــة الإنجليزي ــاً للجالي ــذي كان طبيب ــيل، ال ــندر راس ألكس
العاملــة فــي الشــركة الشــرقية الإنجليزيــة فــي حلــب، 
بيــن )1740( و)1753(، وكتــب عنهــا عقــب عودتــه »التاريــخ 
ــام  ــب - Natural History of Aleppo« ع ــي لحل الطبيع
)1756(، والــذي يُعَــدّ مــن أهــمّ الوثائــق التفصيليــة الدقيقــة 
عــن تاريــخ حلــب الطبيعــي، مــن آثــار ونبــات وطبيعــة، فــي 
S. Lusig�  الق�ـرن الثام�ـن عش�ـر. وكت�ـاب »س. لوس�ـينوين  -

nan«، الــذي كان شــاهد عيــان علــى تمــرُّد المماليــك فــي 
مصــر، ضــدّ البــاب العالــي العثمانــي؛ فقــد عمــل فــي بــاط 
ل شــهادته فــي كتابــه »تاريــخ تمــرُّد  علــي بــك الكبيــر، وســجَّ
 History of the - علــي بــك ضــدّ البــاب العالــي العثمانــي
 »Revolt of Ali Bey against the Ottoman Porte
عــام )1783(. وكتــاب »جــون أنتــس - John Antes« الــذي 
ــراً، واهتــمَّ بتدويــن مؤلّــف »ملاحظــات على طبائع  كان مبشِّ
Observations on the Man�  المصرييـ�ن وعاداتهـ�م  -

ners and Customs of the Egyptians« عام )1800(، 
وقــد اعتمــد عليــه، فيمــا بعــد، إدوار وليــام ليــن، فــي كتابــه 

الشــهير الــذي يحمــل العنــوان نفســه، تقريبــاً.
ــاول )16(  ــك، فصــل يتن ــاب حشيشــو، بعــد ذل وفــي كت
كتابــاً لمَــنْ حاولــوا استكشــاف طريــق الصحــراء مــن حلــب 
إلــى البصــرة، لمواصلة الطريــق، بعدها، إلى الهنــد، وكتبوا 
عــن تجاربهــم فــي هــذا المجــال، وآخــر يتنــاول ســتّة كتــب 
لمــن حاولــوا استكشــاف الطريــق البــريّ عبــر مصــر والبحــر 
الأحمــر، إلــى الهنــد كذلــك، وثالــث عــن ســبعة كتــب كتبهــا 
مغامــرون ومستكشــفون إنجليز يبحثون عــن الآثار القديمة 
بــون عنهــا، ثم فصل أخير )ســبعة نصوص(، يضم من  أو ينقِّ
شــاركوا في العمليّات العســكرية المختلفة التي استهدفت 
إجــاء الفرنســيين عــن مصــر بعــد حملــة بونابرت الشــهيرة 
ــابقة  ــة الس ــول الثلاث ــت الفص ــه إذا كان ــع أن ــا. والواق عليه
قليلــة الأهمّيَّــة بالنســبة إلــى موضوعنا، فــإن الفصل الأخير 
ــار المصريــة،  لــة لعمليــة نهــب الآث يقــدّم لنــا صــورة مفصَّ
والمخطوطات العربية التي جمعها الفرنسيون، واستحواذ 
ــز علــى نصيــب الأســد منهــا، بمــا فــي ذلــك حجــر  الإنجلي
رشــيد الشــهير، وتابوت الإســكندر الأكبر، قبل أن يســمحوا 

لهــم باصطحــاب نصيبهــم منهــا إلــى فرنســا.
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أبو القاسم الزهراوي 
الطبّ على حدود العالم

أحد عشر قرناً، لا يمكن أن تكون زمناً طويلًا لِنسيان جلب الزهور للمرضى، عندما نزورهم في المستشفيات. 
وإذ أذكر هذه العادة الآن؛ فلأن ســببها هو أنّ ثّمة من يقول إنّ هذا التقليد أدخله طبيبنا )أبو القاســم(..

يقــع شــارع Albucasis فــي مدينــة قرطبــة الإســبانية، بيــن 
الجامــع الكاتدرائيــة شــرقاً، وكنيــس اليهــود غربــاً. فــا يمكــن، 
بعــد أحــد عشــر قرنــاً مــن وفــاة الشــخصية المشــرفة، إنــكارُ أنــه، 
حتــى فــي موقعــه الخاصّ هــذا بينهمــا، يبدو كمثل غمّــازة لطيفة 
مــن التاريــخ. إنــه شــارع ضيِّــق وصغيــر جــدّاً، محجــوز للمشــاة، 
ومصنــوع مــن الحصــى في جزئه الأوســط، ومن البــاط الجرانيت 
المطــروق فــي الجانبَيْن. لكن الشــارع الصغير هــذا يأخذنا بأيدينا 
للاســتمتاع برحلــة إلــى الماضــي مثلمــا يحــدث فــي شــوارع عــدّة، 
ــه وبيــن شــوارع  ــر مــن المــدن الاســبانية. إن الفــرق بين فــي كثي
أخــرى هــو أن هــذا الشــارع الضيِّــق المســمّى Albucasis مميَّــز؛ 
لأنــه كان مســقط رأس شــخصية عظيمــة، هــو الطبيــب والجــرّاح 
ــي المســلم،  ــن العبــاس الزهــراوي، العرب ــو القاســم خلــف ب أب
القرطبــي الــولادة، والمعــروف بأســماء مختلفــة فــي المصــادر 

اللاتينيــة، مــن بينهــا Albucasis، و Abulcasis، أيضــاً. 
ــراء،  ــة الزه ــي مدين ــد ف ــا وُلِ ــى أن طبيبن ــادر إل ــير المص تش
فــي عــام )936م(. وتُوفّــي فــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر 
)1009/1013م(؛ بذلــك تكــون حيــاة أبــي القاســم الزهــراوي قــد 
ــى  ــه يكــون عمــر الطبيــب شــاهداً عل ــن، وعلي ــن قرنَيْ ت بي ــدَّ امت
ــد الرحمــن  ــن فــي الأندلــس هــم: عب ــة خلفــاء أمويِّي حكــم ثلاث
الناصــر، وابنــه الحكــم المســتنصر باللــه، وأبــو الوليــد هشــام بن 
ــي  ــام الثان ــم هش ــبانية باس ــة الإس ــي اللّغ ــروف ف ــم، المع الحك

 .)Hisham II(
فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة من شــبه الجزيرة الأيبيريــة، كرّسَ 
أبــو القاســم حياتــه لدراســة الطــبّ، وتدريســه فــي قرطبــة، فــي 
م العلمي، لا ســيّما  عصــر طويــل تميّــز بالازدهــار الثّقافــي والتقــدُّ
احترامــه الكتــبَ وحكمــةَ العلمــاء القدمــاء، كالإغريــق، ومنهــم 
»ديُســقوريدس - Dioscórides«، )مــن القــرن الأوَّل الميلادي(، 
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و»جالينــوس - Galeno« )مــن القرن الثانــي الميلادي(، و»بولس 
الأجانيطــي - Pablo de Egina«، )مــن القــرن الســابع(. وقــد 
ر العلمي،  انعكــس هــذا الاحترام، والرغبــة في المعرفة، والتطــوُّ
علــى الاهتمــام بالترجمات من اليونانية إلــى العربية، بقلم حُنين 
بــن إســحاق العبــادي، الــذي يُعتقــد أنه ترجــم )116( كتابــاً علمياً 

وطبِّيــاً، والــذي يُعــرف بيــن العــرب بلقــب »شــيخ المترجمين«. 
إن تســليط الضــوء علــى شــخصية بــارزة، مــن هــذا المســتوى 
العالمــي للطــبّ، فــي الغــرب الأوروبــي، يعنــي نقطــة التقــاء أو 
مفتــرق طــرق لمــدّة زمنيــة تجاوزت وقتــه بكثير. يقال إن الإنســان 
ــة  ــامّ، كيفي ــكل ت ــراوي، بش ــا الزه ــرف طبيبن ــد ع ــه، وق ــن وقت اب
اســتغلال وقتــه، وكلّ الإمكانــات التــي قدّمهــا له العصــر الذهبي 
يّــةً، والكبــرى فــي  الــذي عاشــه فــي قرطبــة؛ المدينــة الأكثــر أهمِّ

القــارة الأوروبيــة بعــد القســطنطينية، إبّــان قــرن مثيــر إلــى درجة 
أنــه لا يُنســى تاريخيــاً، وثقافيــاً، وعلميــاً، ذلــك أن قرطبــة، فــي 
القــرن العاشــر الميــادي كانت منارة مــن دون منافس، تتلألأ في 
قلــب الظلمــة التــي كانــت تســوّر أوروبا برمّتهــا. والدليــل الأوضح 
علــى ذلــك هــو أن كتــاب الزهــراوي المشــهور »كتــاب التصريــف 
لمَــن عجــز عــن التأليــف« أصبــح أنُموذجــاً علميــاً ضمــن برامــج 
الدراســات الطبِّيّــة فــي أشــهر مــدارس الطــبّ فــي أوروبــا، حتــى 
عصــر النهضــة، والأهــمّ بينهــا، كمــا كانــت المدرســة الطبِّيّــة فــي 
ســاليرنو )Salerno( فــي جنــوب إيطاليــا أو المدرســة الطبيــة في 
مونبلييــه )Montpellier(، جنــوب فرنســا، حيــث كان الزهــراوي 

معروفــاً بلقــب »أبــو الجراحــة«.
أكمــل الزهــراوي كتــاب »التصريــف« عــام )1000م(، وهــو 
نــة مــن ثلاثيــن مجلَّــداً، تُرجِم إلــى اللّغــة اللاتينية  موســوعة متكوِّ
فــي القــرن الثانــي عشــر وشــهدت القــرون التــي بعــده منشــورات 
أو طبعــات مختلفــة منــه: فــي البندقيــة )إيطاليــا( عــام )1497(، 
وبــازل )سويســرا( عــام )1541(، وأكفــورد )انجلترا(، عــام )1778(.

ويبقــى الســؤال الأوَّل الــذي قد يأتي إلى بــال القارئ الحديث، 
هــو: لمــاذا؟ لمــاذا كلّ هــذا الاهتمــام المســتمرّ بهــذا الكتــاب، 
ــؤال  ــذا الس ــن ه ــواب ع ــرون؟ والج ــة ق ــال خمس ــداً، خ تحدي
غيــر ممكــن أن يكــون قصيــراً؛ فحيــن نقتــرب مــن ترجمــات تلــك 
الموســوعة تتكاثــر زوايــا الردّ. مــن البديهي أن كتــاب »التصريف« 
صات  هــو أحــد أنــواع الكتــب التــي يطلبها لأنفســهم علمــاء بتخصُّ
مختلفــة فــي مجــال الطــبّ؛ فالزهــراوي يــدرس ويعرض ويشــرح 
ويصــف ويكتشــف، ويبــدع طرقاً جديدة في الحلــول، أو لمعالجة 
أمراض عدّة، من الفم والأســنان إلى الجهاز التناســلي، بالإضافة 
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إلــى كســور العظــام، مروراً بأمــراض الدم مثــل الهيموفيليا. وكلّ 
ذلــك ليــس غريبــاً؛ فلــو رغبنــا فــي كتابــة قائمــة كاملــة تحــوي 
دروســه لوجدنــا أنــه تنقصنــا أوراق وقلــم ذو مِــدادٍ مــن حبــر بــا 
نهايــة، لتقديــم وتدويــن خلاصــة لعملــه الطبِّــي كلّــه، مــع ذلــك 
ينبغــي أن نذكــر بعــض أفــكاره الثوريــة التــي تعايشــت مــع القــرن 

العاشر:
كان الزهراوي أوَّل من اكتشــف الطبيعة الوراثية للهيموفيليا، 
واضطــراب النزيــف هــذا لــم تتــمّ تســميتُه بهــذا الاســم العاطفــي 
»الهيموفيليــا« )معنــاه الحــبّ للــدم( إلّ فــي القــرن التاســع 
عشــر. كمــا وصــف الزهــراوي، علــى وجــه التحديــد، عمليــة 
ــل  ــف الحم ــنْ وص ــة، وكان أوَّل مَ ــي المثان ــوات ف ــت الحص تفتي
خــارج الرحــم، وأوَّل مــن اســتخدم الخيــوط الجراحيــة لخياطــة 
الجــروح، وخصوصــاً فــي جراحــة الأمعــاء، ولذلــك اسُْــتُخِدمتْ 
أمعــاء الماشــية والقطــط. كان الزهــراوي، أيضــاً، أوَّل مــن صنــع 
ــاً بقالــب خــاصّ، وأوَّل مــن اســتخدم الحريــر فــي خياطــة  حبوب
الجــروح، واللاصــق الطبّي )الجبيرة( للعظام المكســورة. وأخيراً، 
ــة مــرض، وشــرح أعراضهــا،  ــر مــن ثلاثمئ ــف أكث نجــده قــد صن

واقتــرح معالجــة معيَّنــة لــكلٍّ منهــا.
إضافــةً إلــى كلّ ذلــك، لا بــدَّ من أنْ نذكــر أنّ كتاب »التصريف« 
رٍ فــي التاريــخ يشــمل الأدوات الجراحيــة  كان أوَّل مخطــوطٍ مصــوَّ
ــورة  ــيْ ص ــوع مئتَ ــا بمجم ــراوي، وعدده ــتخدمها الزه ــي اس الت
م بعضها بنفســه. غير أننا،  دقيقــة، وقــد صنعها، وابتكرها، وصمَّ
مــن تلــك المجلَّــدات أو المقــالات الثلاثيــن لكتــاب »التصريــف«، 
ــز على علم الجراحــة، صار الأكثر  نجــد عددهــا الأخيــر والذي يركِّ
شــهرةً وتأثيــراً خلال القرون الوســطى. تمثّــل الصفحات الثلاثمئة 
ــز،  عــن جراحــة أبــي القاســم، أوَّل كتــاب مــن هــذا الحجــم يركِّ
يها  بشــكل تــامّ، علــى الجراحــة أو »العمــل باليــد« كمــا كان يســمِّ

طبيبنــا. والأروع مــن القصّــة هــذه، التــي تســتحقّ التفكيــر فيهــا 
قليــاً، هــو أنّ علــم الجراحــة كان، فــي القــرن العاشــر ذاك، قــد 
صــات الطبِّيّة الأخرى اعتماداً  بــدأ انفصاله واســتقلاله عن التخصُّ
علــى علــم التشــريح، وهــو أمــر يُعَــدُّ توليــداً صعبــاً، آنــذاك، بــا 
نقــاش، ومثيــراً للجــدل كذلــك، خــال تلــك القــرون التــي كانــت 
الأديــان فيهــا متســلّطة علــى عقلانيــة الأرض، بصــورة فاعلــة 

وقويّــة، وكانــت تســيطر، بشــكل أو بآخــر، علــى حــدود العلــم. 
مــا لا يقبــل المناقشــة هــو أنّ الصمــت )هــذه المــادّة الهلاميــة 
ــز، كان علــى شــفير الامّحــاء أو  ــد الفوضــى( كن ــذوَّب عن ــي ت الت
الاختفــاء فــي الســنوات الأخيــرة مــن عمــر الزهــراوي. غيــر أنــه 
يمكننــا، بعــد رحلتــه الخاصّــة والمميِّــزة في طرق الطــبّ، في ظلّ 
أفضــل الظــروف المتخيَّلــة وغيــر المتخيَّلــة تحــت مظلّة اســتقرار 
ر، لبُرهة، أنّ الإحساس بنهايتها الوشيكة  خلافة قرطبة، أنْ نتصوَّ
-لاســيّما حيــن كانــت الفتنــة تطــرق بــاب مدينــة الزهــراء- لا بــدّ 
أن يُعّــدُّ قضيّــة أو أمــراً مؤلمــاً ومعضــاً لمَــنْ عــاش آنئــذٍ، وعــرف 

عالِمــاً لامعــاً ومبهــراً.
أعتقد أنّ أحد عشــر قرناً، لا يمكن أن تكون زمناً طويلًا لِنســيان 
جلــب الزهــور للمرضــى، عندمــا نزورهــم فــي المستشــفيات. وإذ 
ــة مــن يقــول إنّ  أذكــر هــذه العــادة، الآن، فــأن ســببها هــو أنّ ثمَّ
هــذا التقليــد أدخلــه طبيبنــا أبــو القاســم، ولحســن الحــظّ لا نجد 
صين  فــي هــذا الأمــر، حتى الان، صراعاً أو جدلًا فيــه بين المتخصِّ

مــن هنــا أو مــن هنــاك، أو هــذا هــو مــا أظنّه. 
لــوداع الشــارع الصغيــر والضيِّق، الذي يقع فــي مركز المدينة 
التاريخــي القرطبــي بيــن الجامــع الكاتدرائيــة وكنيــس اليهــود، لا 
راً أفضــل مــن التجــوُّل فــي تلــك القطعــة مــن )غمّــازة(  أجــد مبــرِّ

التاريــخ . لِنَسِــرْ فــي الشــارع، فالوقــت قصيــر!!.  نويمــي فيرّو
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فــي عهــد الإمبراطــور الصينــي تشــوان تشــو، 
ــن  ــن الطامحي في ــار الموظَّ ــى صغ ــن عل كان يتعيّ
إلــى الترقّــي فــي مراتــب الحاشــية الإمبراطوريــة، 
ــات  ــازَ امتحان ــات، اجتي ــكّام مقاطع ــوا ح ليصبح
ر  عســيرة حدّدهــا »تشــو« بنفســه، من بينهــا التبحُّ
ــور  ــا كان الإمبراط ــاً م ــعر. وغالب ــرض الش ــي ق ف
يُخضــع بعــض كبــار رجــال الدولــة الحاضرين في 
بلاطــه لاختبــارات أدبية مفاجئــة، بأن يطلب منهم 
د من  ارتجــال قصيــدة عــن موضوع مــا، حتــى يتأكَّ

قدرتهــم علــى ارتجــال الشــعر بالبداهــة!.
ــة  ــتاذ اللّغ ــر، أس ــن بوكن ــس مارت ــذا يؤسِّ هك
الإنجليزيــة والأدب المقــارن بجامعــة هارفــارد 
تأثيــر  المكتــوب..  »العالــم  لكتابــه  الأميركيــة، 
القصص في تشــكيل البشــر والتاريخ والحضارات 
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ــا  ــام به ــة، ق ــة عربي ــي ترجم ــاً، ف ــادر، حديث الص

نــوف الميمونــي.
»العالــم  علــى جنــاح  رحلــة شــائقة  وعبــر 
الــذي كان، فــي  المكتــوب..«، يعــود المؤلِّــف 
الأصــل، دارســاً للفلســفة، إلى الــوراء، نحو أربعة 
ــة  ــت الكتاب ــف ألهم ل كي ــجِّ ــي يس ــنة، لك آلاف س
يْها؛ الشــعري والنثــري- نهــوض  الأدبيــة -بشــقَّ
الإمبراطوريــات، وســقوطها، علــى مَــرّ العصــور، 

»العالم المكتوب«.. 
كيف غيّ الأدب مجرى التاريخ؟

مــن »ألــف ليلــة وليلــة«، إلى »هــاري بوتــر«، ومــن »الإليــاذة« إلى »دون كيشــوت«...، يســافر بنــا كتــاب »العــالم 
ــر  ــة عــر الزمــن، تقتفــي أث ــة أدبي ــخ والحضــارات« في رحل ــر القصــص في تشــكيل البــر والتاري المكتــوب.. تأث
الأدب؛ لا باعتبــاره فنّــاً مــن فنــون الكتابــة، فحســب، بــل باعتبــاره مُحــرِّكاً لأحــداث كــرى، وأداةً مهمّــة في أيــدي 

شــخصيات غــرّت العــالم.   

ت إلــى انــدلاع شــرارة الأفكار الفلســفية الكبرى،  وأدَّ
وتنامــي الحــركات السياســية، وولادة المعتقــدات، 
ــر  ــي تغيي ــهم الأدب ف ــف أس ــار: كي ــأل باختص لنس

ــخ؟ مجــرى التاري

سلاح الإسكندر الأكبر

فــي ديســمبر - كانــون الأول )1968(، خــرج ثلاثة 
روّاد فضــاء أميركيِّيــن على متــن المركبة »أبولُّو 8«، 
ــا  ــر، وحينم ــى القم ــن إل ــدار الأرض، متَّجهي ــن م م
شــاهدوا الفضــاء اللانهائــي من حولهــم، لأوَّل مرَّة، 
تحوّلــوا أمــام ذلــك المشــهد المذهــل إلــى شــعراء. 
خاطــب قائــد الرحلــة فرانــك بورمان مركــز المراقبة 
الأرضيــة قائــاً: »يــا لــه مــن مشــهد هائــل؛ نــوع مــن 

الوجــود المدهــش، فســحة هائلــة مــن الفــراغ!«.
بهــذه القصّــة، يفتتــح المؤلِّــف كتابه الــذي يؤرِّخ 
لتأثيــر الأدب فــي حيــاة البشــر، بــدءًا مــن »ملحمــة 
جلجامــش« الســومرية، ومــن ســعي بطلهــا الملــك 
جلجامــش إلــى البحث عن ســرّ الخلود، بعــد أرقّته 
فكــرة فنــاء البشــر، ثــم كيــف اكتشــف البطــل، فــي 
النهايــة، أنــه كان ينبغــي عليــه أن يســتمتع بحياتــه، 

مثــل أي بشــريّ ســيدركه الفنــاء حتمــاً. 
ويعتبــر بوكنــر أن »ملحمــة جلجامــش« هــي 
أولــى التجلِّيــات الأدبيــة المُدوّنة في تاريــخ العالم، 
ــداً أنهــا بمنزلــة نــصّ تأسيســي حقيقــي؛ وذلــك  مؤكِّ
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ــدت، لأوَّل مــرّة، قــدرة الأدب علــى معالجــة مــا يعجــز  لأنهــا أكَّ
العلــم المجــرَّد عــن شــرحه، وكيــف تواجــه الأزمــات النفســية 
الإنســان، ليتحــوّل، بعــد مغامراتــه ونزواته، إلى شــخص حكيم 

يُقيــم العــدل بيــن النــاس. 
ــى  ــطوري إل ــل أس ــن بط ــة، م ــي الرواي ــف، ف ــل المؤلّ وينتق
ــداً أنــه كان، فــي جعبــة الإســكندر  إمبراطــور حقيقــي، مؤكِّ
ــاع  ــر أصق ت عب ــدَّ ــي امت ــرى، الت ــه الكب ــال فتوحات ــر، خ الأكب
العالــم القديــم، مــن شــرق أوروبــا إلــى أقاصــي الصين، »ســاح 
يّــةً، بالنســبة إليــه، عــن الســيوف والــدروع،  أدبــي« لا يقــلّ أهمِّ
وهــي ملحمــة »الإلياذة« لشــاعر الإغريق الأول هوميروس، فقد 
ر، بهــذه الملحمــة، واعتنق  شُــغف الإســكندر، منــذ صبــاه المبكِّ
ــا  ــجاعة، واعتباره ــد الش ــك تمجي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــكار أبطاله أف

الفضيلــة الإنســانية الأولــى.
لــم تكــن نســخة »الإليــاذة« تلــك تفــارق الإســكندر لحظــةً 
واحــدة خــال غزواتــه، بــل كان يقــرأ فيهــا قُبَيْــل خوضــه أيّــة 
ــه الأعلــى، حيــث اســتلهم  ــراً فــي أبطالهــا مثل معركــة، معتب
منهــا الكثيــر مــن أفــكاره التــي ســاعدته فــي بناء مجــده، لذلك 
كان حريصــاً عليهــا أشــدّ الحــرص، حتــى إنــه يضعهــا بجــوار 

فراشــه عنــد النــوم!.
ومنــذ عهــد هوميــروس، يســهم الشــعر، بصفتــه أحــد أعــرق 
ــزت قصائــده علــى  أشــكال الأدب، فــي تغييــر العالــم، فقــد ركَّ
ــق  ــرِّك المناط ــت تح ــا كان ــن هن ــة، وم ــي للكتاب ــد الدرام البُع
ــرأ  ــن يق ــح كلّ م ــى أصب ــاني، حت ــدان الإنس ــي الوج ــة ف الهادئ
ــى  ــه أن يتحلّ ــاً علي ــار لزام ــه ص ــد أن ــروس يعتق ــة هومي ملحم
بالشــجاعة والفروســية، وهــي القيــم التي حرّكت في الإســكندر 

الأكبــر نزعاتــه إلــى ارتيــاد آفــاق العالــم القديــم.
وبينمــا رأى الفيلســوف اليونانــي الشــهير »أفلاطــون« أن 
الفنــون، بأنواعهــا، لا تمدّنــا بالســعادة، فحســب، بــل تســهم، 
ــاة البشــر  أيضــاً، فــي صياغــة الدســاتير، وتشــكيل ملامــح حي
ــد  ــف عن ــعر لا يق ــر الش ــطو« أن تأثي ــر »أرس ــى الأرض، اعتب عل
اســتثارة اســتجابات عاطفية في نفوســنا، فحســب، بل يلهمنا، 
كذلــك، الكثيــر مــن القيــم والأفكار التي تســاعدنا علــى الارتقاء 
بأنفســنا، لكي نصبح أشــخاصاً أســوياء، وهذه هي إحدى القيم 
الكبــرى التــي بثَّهــا الأدب فــي حيــاة البشــر، على كوكــب الأرض.

ولا يقتصــر عمــل المؤلِّــف علــى الأدبيــات الغربية، فحســب، 
اهــا إلى التــراث الثقافي العربي، مؤكّــداً أن هذا التراث  بــل يتعدَّ
ــة شــتّى علــى تأثيــر الشــعراء والأدبــاء فــي الحيــاة  يحفــل بأدلَّ
السياســية، وأنــه أنتــج نمــاذج مبهــرة لهــذا التأثير. يقــول: »لقد 
جمعــت »ألــف ليلــة وليلــة« بيــن الخيــال والحكمــة، على لســان 
بطلتهــا شــهرزاد، التــي أقســم مولاهــا أن يقتــل أيّ امــرأة بعــد 
ــن شــهرزاد مــن النجــاة  ليلــة واحــدة تمضيهــا معــه. ولكــي تتمكَّ
بحياتهــا، أخــذت تقــصّ علــى شــهريار القصّــة تلو القصّــة، حتى 
بَــرِئ مــن داء قتــل النســاء؛ مــا جعــل شــهرزاد مليكة شــهريار، 

ورائــدةً فــن القــصّ العالمــي، فــي آنٍ معــاً«.
ويشــير بوكنــر إلــى أن بعــض البلــدان الناشــئة فــي العالــم 
اســتغلت الأدب لتأكيــد اســتقلالها الوطنــي، وتميّزهــا عــن 
غيرهــا مــن شــعوب العالــم، وهــو معنــىً سياســي بامتيــاز، كما 
حــدث خــال عقــد النهضــة الأمريكيــة اللاتينيــة فــي ســتينيات 
القــرن العشــرين. وكان أبــرز مثــال علــى ذلــك تيّــار »الواقعيــة 
الســحرية«، الــذي كان مــن بين أبرز تجلِّياتــه الأدبية رواية »مئة 
عــام مــن العزلــة« للكاتــب الكولومبــي غابرييل غارســيا ماركيز، 
إذ صــوّرت هــذه الروايــة الفارقــة ثقافــة لاتينيــة بأســرها، عبــر 
أجيال متعاقبة. وكان من الطبيعي أن تقترن حركات الاستقلال 
السياســي عــن نفــوذ الولايــات المتَّحــدة، آنــذاك، بنزعــات إلــى 
الاســتقلال الأدبــي، فباتــت الروايــة اللاتينيــة، فــي وقــت ما، هي 

التجلّــي الأدبــي الســاطع لمســاعي الاســتقلال الوطنــي.
ويــرى بوكنــر، أن العالــم، اليــوم، يشــهد ثــورة حقيقيــة فــي 
ــا  ــي أحدثه ــورة الت ــن الث ــةً ع يّ ــلّ أهمِّ ــة، لا تق ــا الكتاب تكنولوجي
ــا؛  ــي أورب ــة ف ــراع الطباع ــن، أو اخت ــي الصي ــورق ف ــراع ال اخت
فشــبكة الإنترنــت تغيّــر عاداتنــا فــي القــراءة والكتابــة، وتفتــح 
آفاقــاً جديــدة لتــداول الآداب العالميــة، بــكلّ اللغــات الحيّــة، 
ــن  ــم تك ــرّاء ل ــن الق ــدة م ــات جدي ــف فئ ــا تضي ــن أنه ــاً ع فض
موجــودة مــن قبــل؛ لــذا نحــن -بحســب المؤلّــف- نقــف علــى 

أبــواب »عصــر أدبــي جديــد«.
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قوّة الكلمة المكتوبة 

ــم  ــاب: »ل ــف، فــي حــوار صحافــي معــه عــن الكت يقــول المؤلِّ
أكــن فــي صبــاي قــارئَ أدب نهمــاً. وعندمــا كبــرت، كان الأدب 
ــه بشــكل خــاصّ.  ــاً ب ــم أكــن مهتمّ ــي ل ــديّ، لكنن ــر ل موضــع تقدي
ــر بعــض التجــارب مثــل قــراءة روايــة »ســيد الخواتــم«، فــي  أتذكَّ
شــبابي، عــدّة مــرات. لقــد تركــت هــذه الروايــة انطباعــاً مهمّــاًّ فــي 
نفســي، لكــن الأهــمَّ مــن ذلــك أنهــا خلقــت لــي عالمــاً كامــاً. كانت 
لحظــة القــراءة المميَّــزة الأخــرى عندمــا وجــدت نفســي في شــمال 
اليونــان، أوائــل العشــرينيات مــن عمــري: كنت في مدرســة صيفية 
فــي مدينــة ســالونيك، وقــد أمضيــت أســبوعاً علــى جبــل آثــوس. 
كان مكانــاً غريبــاً تمامــاً، يخــصّ الكنيســة الأرثوذكســية اليونانيــة، 
ومغلقــاً أمــام الســيّاح والنســاء، لكننــي وجــدت طريقــة للدخــول، 
وأحضــرت معــي روايــة جيمــس جويــس »يوليســيس«، وهــو كتــاب 
ــه الكنيســة، مطلقــاً؛ لذلــك قرأتــه ســرّاً، وجعلتنــي  لــم تُعجــب ب

تلــك التجربــة أتحــوّل مــن الفلســفة إلــى الأدب، لبقيّــة حياتــي«.
ويشــير بوكنــر، فــي ثنايــا كتابــه، إلــى أن تاريــخ الأدب هــو تاريــخ 
هاً  حــرق الكتــب، وهــو برهان قاطع على قــوّة الكلمة المكتوبــة، منوِّ
إلــى أن قصائــد الشــاعر الروســي ألكســندر بوشــكين، علــى ســبيل 
المثــال، كانــت تمتلــك قوّة أدبية خارقة، جعلتهــا قادرة على النفاذ 
إلــى قلــوب النــاس، قبــل كلمــات القيصــر، وكانــت تفعــل فيهــم مــا 
جيــن بالســاح. وهــو  لا يفعلــه طابــور طويــل مــن الجنــود المدجَّ
دليــل قاطــع علــى القــوّة الهائلــة التــي يمكــن أن تحملهــا الكتابــة، 

مــا دامــت متقاطعــة مــع همــوم البشــر. 
وفــي فصــل آخــر، يتطــرَّق المؤلِّــف إلــى الزعيــم النــازي الألماني 
أدولــف هتلــر، الــذي كتب، خلال فترة ســجنه، بعــد محاولة انقلاب 
ــن  ــي«، كان م ــوان »كفاح ــة بعن ــيرةً ذاتي ــام )1923(، س ــلة ع فاش
د لحملته العســكرية  المفتــرض أنهــا تــؤرِّخ لفكــره السياســي، وتمهِّ

المســتقبلية التــي كلّفــت العالــم )70( مليون إنســان. 
ل  وبعــد أن اســتولى هتلــر علــى الســلطة، أكــره رعيَّتــه علــى تحمُّ
هــذا النــصّ مــن خــال مشــروع نشــر حكومــي، لــم يكــن إلّ إرضــاءً 
لنزعــة نرجســية عظيمــة. وفــي ذروة الحكم النــازي، كان »كفاحي« 
أكثــر الكتــب انتشــاراً فــي ألمانيــا، ووصل عــدد طبعاته إلــى )1031( 
طبعــة، فــي أكثــر مــن )12( مليــون نســخة. كان كلّ ألماني من أصل 
ســتّة، يمتلــك نســخة من »كفاحــي«، وكانت المقاطعــات الألمانية 

مأمــورة بإعطاء نســخة لــكلّ المتزوِّجيــن حديثاً!.
يتابــع المؤلِّــف: ».. معنــى ذلــك أنــه يمكــن لأيِّ شــخص إجبــار 
ــى  ــم عل ــه أن يجبره ــه لا يمكن ــاً، لكن ــوا كتب ــى أن يقتن ــاس عل الن
قراءتهــا. هذيــان هتلــر المســتفيض، الــذي ســكبه فــي »كفاحــي«، 
جعــل كتابــة مــن أكثــر الكتب غير المقــروءة في التاريــخ، لكنه كان 
ينافــس »البيان الشــيوعي«، فــي يأس. وكان كتــاب الزعيم الصيني 
مــاو تســي تونــغ »الكتــاب الأحمر الصغيــر«، وهو برعايــة حكومته، 
أيضــاً، أكثــر نجاحاً من »كفاحي«، من جهة نســبة القراءة، و-ربَّما- 
لاتــه، علــى العكــس مــن لغــو  كان الســبب هــو فصاحــة أقوالــه وتأمُّ

هتلــر النرجســي المســتفيض. ۹ ترجمــة: طايــع الديب
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ذا مســاء، أو -ربَّمــا- فــي بهــاء ليلة خانقة مــن ليالي فارس، 
نظــم )عمر الخيّام( بيته المشــهور:

فامشِ الهوينا إن هذاالثرى *** من أعينٍ ساحرة الاحورار
ــام،  ــةَ الش ــداً جه ــره بعي ــخص ببص ــم ش ــه، ث ن ــه ودوَّ نظم
ــه إلــى  ــم يكــن لينتب وبالضبــط جهــة معــرّة النعمــان، بلــدة ل
وجودهــا هــو أو غيــره، لو لــم ينبغ فيها أبو العــاء. كان الخيّام 
يعلــم أن هــذا البيــت يكاد يكون ترجمــة حرفيّة لبيــت المعرّي:

ــفِ الوطــأ مــا أظــن أديــم ال *** أرض إلّ مــن هــذه  خفِّ
الأجســاد)1(

ــرون أن  ــوا ي ــاء كان ــر، فالقدم ــا نظ ــألة فيه ــال؟ المس انتح
الشــاعر المفلّــق هــو الــذي يجيــد الســرقة. وفي ســياق مخالف 
ومماثــل فــي آن معــاً، كتــب ت.س.إليــوت: »الشــاعر الــرديء 

يســتعير، أمّــا الشــاعر الجيِّــد فيســرق«.
ــن  ــل يمك ــد، ب ــاعر جيِّ ــام( ش ــر الخيّ ــر أن )عم ــد ينك لا أح
اعتبــار بيتــه أرفــع منزلــة مــن بيــت المعــرّي، علــى الأقــلّ منــذ 
أن غنّــاه المغنّون فــي ترجمته العربية... وخلال أوقات الهدنة 
والاســتراحة، يترنَّــم بــه العــرب والبهجــة مــلء أفئدتهــم، وإذ 
ــم لا  ــة أنه ــى درج ــة إل ــة، خفيف ــم خفيف ــر خطواته ذاك تصي
ــت  ــرون بي ــم، فيتذكَّ بوه ــا متأدِّ ــون الأرض. أمّ ــكادون يلامس ي
ق علــى المبــدع،  ــد تفــوَّ ــرون مــن كــون المقلِّ المعــرِّي، ويتحيَّ

قــت النســخة علــى الأصــل. وتفوَّ
ــرِّي؛  ــت المع ــى بي ــاً عل ــاً طفيف ــام تعدي ــل الخيّ ــد أدخ لق
ــورار  ــاحرة الاح ــاً س ــتحضر أعين ــدة، اس ــاد هام ــوض أجس فع
ــاز  ــات المج ــن علاق ــة م ــكلّ، علاق ــع إرادة ال ــزء م ــر الج )ذك
المرســل عنــد البلاغيِّيــن(. وبقــدر مــا تظــلّ الأجســاد مبهمــة 
ــن  ــا أعي ــزة. إنه ــردة ومتميِّ ــن مف ــدو الأعي دة، تب ــدَّ ــر مح وغي

ــي لا  ــة ك ــك متضرّع ــو إلِي ــة ترن ــن حيّ ــرة، أعي ــة ومبص مفتوح
ــنها. ــب بحس ــا، فتذه ــا، وتفقأه تطأه

لت الأجســاد إلى عيــون؟ أيّة آماق  بمقتضــى أيّــة كيمياء تحوَّ
ت بيتــه بالطرافــة، وأضفــت  خطــرت ببــال عمــر الخيّــام، وأمــدَّ

عليــه مســحة الابتكار؟
ــن لــي، علــى حيــن غــرة، وبشــيء مــن  فــي لحظــة مــا، تبيَّ
الذهــول، إنــه كان يســتحضر عينَــي المعــرّي الــذي فقــد البصر 
وهــو فــي ســنّ الرابعــة؛ تبيَّــن لــي أن الخيَّــام نظــر إلــى العالم، 
ــي العــاء. لقــد حــذا حــذوه ومشــى  ــيْ أب وأنشــأ شــعره بعينَ
علــى أثــره، ووطــئ -بلطــف- جســده المســجّى، مــع الإيمــاء 
إلــى العينَيْــن الغائبتَيْــن. إنهــا طريقــة خفيّــة وطريقــة لتحيَّتــه 
والثنــاء عليــه بفاصــل قــرن مــن الزمــن، وفيمــا وراء المعنــى 
يـْـن والامتنــان،  الحرفــي المباشــر، يؤكّــد بيــت الخيّــام علــى الدَّ

وعرفــان الجميــل.
هــل يعنــي هذا أن الخيّام ابنٌ روحيّ للمعرّي؟ إنه يشــاطره، 
ر للمعرّي  علــى كلّ حــال، مرارتــه وشــكّه وتشــاؤمه. لكن لو قُــدِّ
تــه لــه،  مــاً لــه، ولمــا اعتــرف بأبوَّ أن يعاصــره، لمــا اعتبــره متمِّ
ــر  ــه، نصي ــوبة إلي ــعار المنس ــب الأش ــام، حس ــد كان الخيّ فق
ــد اللــذّة. أمّــا  مذهــب المتعــة، يتغنّــى بفضيلــة الخمــر، ويمجِّ
ــفاً عفيفــاً، يــرى فــي الخمــر أمّ الرذائــل،  المعــرّي فــكان متقشِّ
ولا يبيــح لنفســه إلّ متعــة اللعــب بالــكلام. إلَّ أن هنــاك ســبباً 
أعمــق لرفضــه المحتمــل لهــذه الأبوّة؛ فــإذا كان المعــرّي يكره 
شــيئاً، فهــو أن يكــون دائنــاً أو مدينــاً، والأبوّة -لا محالــةً- تخلق 

دَينْــاً فــي عنــق الابــن.
قبــل أن تُشــتَهر بلــدة المعــرّة بإنجابهــا لأبــي العــاء، كانــت 
معروفــة بجــودة فســتقها. هــذا مــا أثبتــه جــلّ الرحالــة الذيــن 

الفُستُق
عبدالفتاح كليلطو

قراءات
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ــد  ــاً. لكــن المعــرّي يؤكِّ ــن حوقــل مث زاروهــا ووصفوهــا، كاب
ــد  ــى أح ــتق إل ــن الفس ــيء م ــاً بش ــث يوم ــد بع ــس، فق العك

معارفــه، وأرفــق هديَّتــه برســالة جــاء فيهــا:
ــاه،  ــع الزاهــر بريّ ــاه، والربي ــه الأفــق بثريّ ــو أهديــت إلي »ول
ــرت. وفــي هــذا البلــد فســتق رديء  لــكان عنــدي أنــي قــد قصَّ
يســمّى )غيــظ الجيــران(، ومعنى هــذا الكلام أنه إذا كُسِــر، ظنَّ 
جيــران الســوء أنــه ملآن، فحســدوا عليــه، وهــم لا يعلمون أنه 

فــارغ. وقــد وجّهــت شــيئاً منــه ليعبــث بــه أتباعــه«)2(.
يهــا شــيئاً ذا  إنهــا علــى- مــا يبــدو- هديــة، لــن يجنــيَ متلقِّ
بــال منهــا، فالفســتق المهــدى ليــس للاســتهلاك، إنمــا للَّعب، 
لتســلية الأتبــاع، لإلهــاء خــدم وصبيــان لا عقل لهــم ولا تمييز؛ 
فســتق فــارغ لعقــول فارغــة. أمّــا المخاطــب، فهو، كمــا يوحي 
ــع عن العبث، منزَّه عنه؛ لن يســتفيد من  بذلــك المعــرّي، مترفِّ
الفســتق، لــن يحتفــظ به لنفســه، ولن يأكل فاكهتــه المنعدمة 
علــى كلِّ حــال، ولــن يلعــب بالقشــور. ســيؤول الفســتق، فــي 
النهاية، للأتباع، وسيتســلّون به ويتلهّون بقشــوره: شــغل تافه 
باطــل، لــن يجلــب لهــم شــيئاً، ما عــدا الإثــارة والهــرج، والأمل 
الخــادع الــذي يســتولي علــى مــن يكســر فســتقه، ثــم يكتشــف 
أنهــا غيــر ملآنــة؛ عبــث فــارغ فــراغ الفســتق. مــع ذلــك، وهــذا 
منتهــى التفاهــة، يشــعر الجيــران بالغيــظ وهــم يصغــون إلــى 

القشــور فــي أثناء تكســيرها...
لمــاذا يؤكّــد المعــرّي أن الفســتق الــذي أرســله فــارغ؟ مــن 
أيــن أتــاه هــذا العلــم؟ كيــف يجــوز الجزم بخــواء الفســتق قبل 
تكســير جميــع حبّاتــه؟ وحتــى إذا تبيَّــن أن بعضهــا فــارغ، فــإن 
الشــكّ -وإن كان طفيفــاً زهيــداً- لــن يــزول فيمــا تبقّــى منهــا. 
ثــم إن المعــرِّي لــم يكــن ليجهــل أن بلدتــه تنتــج فســتقاً جيّــداً؛ 
م المــآن  فلمــاذا صــدر منــه هــذا القــول المزيَّــف؟ لمــاذا يقــدِّ
علــى أنــه فــارغ؟ وفضــاً عن ذلــك، لو كان الفســتق رديئــاً، كما 
ــي، فهــل كان سيســمح لنفســه بتوجيهه وإهدائــه؟ إن هذا  يدعَّ
مســتبعدَ تمامــاً، وإلا فســيهين مخاطبــه، بــل ســيهينه مرَّتَيْــن؛ 
مــرّة بإرســال فســتق رديء، ومــرّة بالإعــان الوقح عــن رداءته.

إن مــا يــودّ تبليغــه، فــي الواقع، هو أن مخاطبه لن يســتدين 
بتســلُّمه للفســتق، أي لن يكون ملزَماً بأن يهب له شــيئاً مقابل 
ــن عيبــاً يجعلهــا  يتــه تتضمَّ ــل بــه. يقــرّر المعــرّي أن هدَّ مــا توصَّ
ــة ولا قيمــة لهــا، و-مــن هنــا- لا تســتدعي تعويضــاً مــن  ملغيَّ
الجانــب الآخــر. إنهــا هديــة فارغــة جوفــاء، القصــد منها حفظ 
الاتِّصــال وتثبيتــه لا غيــر. فــكأن المعــرِّي يســعى إلــى تقويــض 
مبــدأ الهبــة الــذي يســود العلاقــة بيــن النــاس، الهبة التــي لابدَّ 
أن تقابلهــا هبــة مماثلــة أو مشــابهة. ولكــن، أنّــى لــه ذلــك؟ يودّ 
أن يلغــي منطــق الهبــة والتبــادل، وسيســعى -كما ســنرى- إلى 
ــر،  تحقيــق ذلــك إلــى أبعــد حــدّ، ولكــن هنــاك ميدانــاً، لــم يفكِّ
ــي. ولا أدََلّ  ــاني، والبيان ــادل اللس ــو التب ــه، ه ــي إبطال ــداً، ف أب
ــاً برســالة،  علــى ذلــك مــن كــون الفســتق الموهــوب مصحوب
والرســالة تكــون، دائمــاً، ردّاً علــى رســالة أو حثّــاً علــى جــواب.

ربَّمــا، يمكــن إرجاع حساســيَّته المفرطة فيمــا يتعلَّق بالهبة 
إلــى العاهــة التــي منِــيَ بهــا صغيــراً، وإلــى مــا نتــج عنهــا مــن 
تبعيّــة للغيــر. بســبب عمــاه، لــم يكــن كافيــاً نفســه بنفســه، 
بــل كان، دائمــاً، بحاجــة إلــى الآخريــن، وفــي لزوميّاتــه صــدًى 

لهــذه الحالــة:
قْ علــى الأعمــى بأخــذ يمينــه *** لتهديــه، وامنــن  تصــدَّ

بإفهامــك الصمّــا)3(
الأعمى بحاجة إلى قصائد مبصر، وقد يعوِّضه بالعصا:

والعصــا للضريــر خيــر مــن القــا *** ئــد فيــه الفجــور 
)4( والعصيــان 

قــد يســتغنى المعــرّي عــن القائــد بالعصــا، وقــد يســتغني 
حتى عن العصا بلزوم منزله، لكنه لا يســتطيع الاســتغناء عن 
قلــم النسّــاخ )القلــم، بمعنــى مــا، عصا تتــوَّكأ عليهــا الذاكرة(. 
وهكــذا يقــول فــي »رســالة الغفــران«: »وأنــا مســتطيع بغيــري، 
ــن، إلى حَدّ  فــإذا غــاب الكاتــب، فــا إملاء«)5(. وصحيــح أنه تمكَّ
ــن يقرأ لــه، وذلــك بتنميتــه لذاكرته،  كبيــر، مــن الاســتغناء عمَّ
فــكان يحفــظ كلّ ما يرد على ســمعه، أو كما قال: »ما ســمعت 
شــيئاً إلّ وحفظتــه، ومــا حفظــت شــيئاً فنســيته«)6(، وفــي وقت 
مبكّــر صــار فــي غنــى عــن أخــذ العلــم مــن أفــواه الرجــال، كما 
ــد هــو نفســه ذلــك: »منــذ فارقــت العشــرين مــن العمــر،  يؤكِّ
ــداء علــم مــن عراقــيّ ولا شــآميّ«)7(.  ثــت نفســي باجت مــا حدَّ
ويمكــن أن نقــول، و-ربَّمــا- بــدون مبالغة، إنه الشــعر العربي، 
كلّ الشــعر العربــي؛ قديمــه وحديثــه. إنــه الوحيــد، علــى كلّ 

حــال، الــذي قــد ينطبــق عليــه هــذا الزعم.
وبشــيء مــن المبالغــة، أيضــاً، يمكــن أن نضيــف أنــه حفــظ 
ر  كلّ مــا فــي الكتــب، فــكان النــاس يلجــأون إليــه عندمــا يتعــذَّ
عليهــم الحصــول علــى نســخة مــن كتــاب مفقــود، أو عندمــا 
يكــون الكتــاب مبتوراً. بــل إن ذاكرته العجيبة كانت تســمح له، 
ــدة، وخطابات  بحســب مــن ترجمــوا له، بحفــظ حســابات معقَّ

بالفارســية، والأذربية...
لنعــد إلــى الفســتق: لــم يكتــفِ أبــو العــاء بتحقيــره، بــل 
تعــدّى ذلــك إلــى الغــضّ مــن شــأن بلــدة المعــرَّة، فيقــول عنها 
فــي إحــدى رســائله: »المــورد بهــا محتبــس، وظاهــر ترابهــا في 
الصيــف يبــس. ليــس لهــا مــاء جــارٍ، ولا تُغــرَس بهــا غرائــب 
الأشــجار«)8(. ولا يباغــت هــذا التنقيــص قــرّاء المعــرّي الذيــن 
يعرفــون، كمــا يقــول أحد دارســيه، »عادته في هضــم النفس، 

وكلّ شــيء لــه بــه علاقــة مــا«)9(.
ــداه مــن ســخريته واحتقــاره: فــي  ــدو، أفلــت وال وفيمــا يب
ســنّ الخامســة عشــرة فقــدَ أبــاه، فرثــاه وأشــاد بمأثــره؛ ولكن، 
إلــى جانــب هــذا الإكبــار والإجــال، هناك شــعور آخــر تجاهه، 
شــعور بالــذمّ، بــل -ربَّمــا- بالضغينــة، وهــذا مــا يوحــي بــه بيت 

لــه فــي )لــزوم مــا لا يلــزم(:
ــا  ــري م ــس عم ــه، فبئ ــب *** علي ــد ويعت ــدا ول ــم وال ليذم

ســعى لــه)10(
إضافةً إلى البيت المعروف:

هذا جناه أبي عليّ *** وما جنيت على أحد
لقــد أهــدى إليــه والــده الحياة، هديّــة لم يطلبها، ولم يســع 
إلــى نيلهــا، هديّــة مســمومة، لا يرضــى عنهــا، وليــس بإمكانــه 
هــا. فــي الواقــع، هــو أهــدى إليــه المــوت، لأن المــوت مــآل  ردِّ
ــره،  ــى قب ــاة، ولهــذا أوصــى أن يكتــب البيــت الســابق عل الحي
ويظــلّ شــاهداً علــى الجنايــة النكــراء التــي يــدلّ عليهــا، أيضــاً، 

هــذا البيــت:
ــدى  ــبّ إذ يس ــو الض ــا *** ه ــك وإنم ــرّاً علي ــى ش ــوك جن أب

ــل)11( ــى الحس ــوق إل العق
ــد مــا أشــرنا إليــه مــن  وهــو بيــت مســبوق بثلاثــة أبيــات تؤكِّ

ارتبــاط النســل بالهديــة فــي ذهــن المعــرِّي:
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إذا كنت تهدي لي وأجزيك مثله *** فإن الهدايا بيننا تعب الرسل
فــا أنــا مغبــون ولا أنــت فــي الــذي *** بعثنــا كلانــا غيــر ملتمــس 

الرســل
فدونك شغلًا ليس هذا لعلّه *** يعود بنفع لا كشغلك بالنسل

وأحياناً، يجمع أباه وأمّه في الذمّ:
سعى لي والدايَ بغير لبٍّ *** وسيّان العرائس والسعالي)12(

يــت وهــو فــي ســنّ الســابعة  ــه توفِّ وللتذكيــر، نقــول إن أمّ
والثلاثيــن، وقــد رثاهــا بقصيدتَيْــن. وهــو -بــا شــكّ- فُجِــع بنبــأ 
ــى المعــرّة، ولا  ــد مــن بغــداد إل ــذي بلغــه وهــو عائ ــا ال موته
ــي  ــيّاً ف ــبَ دوراً أساس ــاب لع ــذا المص ــي أن ه ــاً، ف ، أيض ــكَّ ش
قــراره أن ينعــزل عــن العالــم، ويقبــع فــي منزلــه. لقــد تأثَّــر بــه 
إلــى حَــدّ أنــه )كمــا يقــول( انحــطَّ إلــى مرتبــة الطفــل الرضيــع:

مضــت وقــد اكتهلــتُ فخلــتُ أنــي *** رضيــع مــا بلغت مدى 
الفطام)13(

هكــذا، ارتــدَّ إلــى طفولتــه الأولــى، بــل -ربَّمــا- تراجــع إلــى 
ــر  مرحلــة أســبق، هــي مرحلــة مــا قبــل الــولادة؛ وذلــك ما يفسِّ
نبــذه للعالــم الخارجــي، وانــزواءه فــي بيتــه، وانطــواءه علــى 

نفســه.
ــلوب  ــال أس ــن خ ــه، م ــا أن ــح لن ــعره، اتَّض ــا ش وإذا تتبعن
الحيــاة الــذي اختــاره، يعمــل علــى إصــاح أو ترميم ما أفســده 
أبــواه. أجــل، لا يمكــن ردّ هِبــة الحيــاة، ولكنــه لــن ينعــم بهــا 
ــم يتســلَّمها،  ــه ل ــاه، ســيتصرَّف وكأن عــا عندمــا أنجب كمــا توقَّ

ولــم تحصــل بيــن يديــه:
ألَمْ ترَ أنني حيٌّ كميت *** أداري الوقت، أو ميِّت كحَيّ)14(

ــي  ــوت، وه ــاة والم ــن الحي ــن، بي ــن منزلتي ــة بي ــا منزل إنه
-بالضبــط- حالــة الجنيــن في بطــن أمّه، وحالة المعــرّي الكهل 
فــي قعــر بيتــه. هــذا الرجــوع إلــى الأمّ يتــمّ علــى حســاب الدنيا 
ر الدنيا  ــر لهــا، والملاحــظ أنــه كثيــراً مــا يصــوِّ التــي رفضهــا وتنكَّ

امرأة:
لحاك الله يا دنيا خلوباً *** فأنت الغادة البكر العجوز)15(

رها أمّاً: بل يصوِّ
نــا الدنيا، فأفٍّ لنــا *** بنو الخسيســة أوباش  خسســت يــا أمَّ

أخسّاء)16(
وكثيراً ما ينعتها بأمّ دِفْر:

ولم أرَ إلّ أمَّ دفر ظعينة *** تُحَبّ على غدر قبيح وتفرك)17(
إضافــةً إلــى الدنيــا، الأمّ الكونيــة، يهاجــم المعــرّي، علــى 

ــة: ــدوام، حــوّاء؛ الأمّ الأصلي ال
فليت حوّاء عقيم غدت *** لا تلد الناس ولا تحبل)18(

وتــرد الإشــارة إلــى آدم وحــوّاء، بكثــرة، فــي اللــزوم، وفــي 
كلّ مــرّة يعاتبهمــا بشــدّة، وينحــى عليهــا باللائمــة:

هم *** أو كان حرَّمها عليه ظهار يا ليت آدم كان طلَّقَ أمَّ
ولدتهــم فــي غيــر طهــرٍ عــاركاً *** فلــذاك تفقــد فيهــم 

الأطهــار)19(
إنــه لا يلومهمــا علــى الاقتراب مــن الشــجرة المحرَّمة، بقدر 
مــا يلومهمــا علــى الإنســال؛ علــى نقــل الحيــاة. فــكأن الإنجاب 

هــو الخطيئــة الأصليــة وبداية الشــرّ.
ــرة  ــى فت ــاً إل ــاق، حنين ــى الإط ــرّي، عل ــد المع ــد، عن لا نج
ر محتمــل؛ ولهــذا  ماضيــة، كمــا لا نجــد عنــده توقــاً إلــى تطــوُّ
ــتلزم  ــاط يس ــا. الانحط ــاط م ــعور بانحط ــى ش ــه أدن ــس لدي لي
ــن؛ لكن  وضعــاً ســابقاً يكــون مزدهــراً متألّقــاً، ثم يفســد ويتعفَّ

المعــرّي يعتقــد أن الأصــل خبيــث، وأن مــا تــاه دنــاءة ونذالة. 
في البدء، كان الانحطاط، أو الفســاد -بحســب تعبيره- فســاداً 

د ويطــول بــا نهايــة مرتقبــة: يتمــدَّ
ــيٌّ  ــاد، فغ ــى الفس ــه *** عل ــت أوائل ــم صيغ ــي عال ــن ف نح

ــدوا)20( ــا فس قولُن
ــه  ــوّاء؛ وعلي ــآدم وح ــدءاً ب ــائداً، ب ــاً، س ــاد كان، دوم الفس
فــإن الزمــن الــذي كان كلّ شــيء فيــه علــى مــا يــرام، هــو الــذي 

لَيْــن. ســبق خلــق الإنســانَيْن الأوَّ
كان  وإذا  الإنســان،  بظهــور  ــن  تعفَّ قــد  العالــم  كان  إذا 
الشــرّ فــي الإنســال، فــإن المعــرّي لــن يعمــل، شــخصيّاً، علــى 
اســتمراره. كان يعلــم أنــه ســيظلّ مديناً لوالديــه، وأن ردّ الدين 
ــم، مــن جانــب واحــد، علــى وضع  أن ينجــب بــدوره. ولكنــه صمَّ
حــدّ لهــذا الفجــور الــذي ظــلّ قائمــاً عبــر العصــور والأحقــاب؛ 
لــن يتــزوَّج، لــن ينجــب، لــن يخلِّــف ولــداً يديــن لــه بالحيــاة)21(. 
وهكــذا، ســيقضي، فيمــا يخصّــه، علــى الفســاد، وعلــى نظــام 

الاســتدانة...
ومــع ذلــك، هنــاك شــيء كان يــراه جديــراً أن يُنقَــل ويــوَرَّث 

ويُتَــداول: إنهــا اللّغــة العربيــة وعلومهــا!
طيلــة حياتــه، لعب المعرِّي بفســتقة؛ ظلَّ يقلِّبهــا، ويديرها 
ــن ثمــرّة أم لا؟. إن الشــكّ  بيــن أصابعــه متســائلًا: هــل تتضمَّ
الــذي اشــتهر بــه يعــود، فــي نهايــة الأمــر، إلــى الارتيــاب الــذي 
لا يخامــر مــن يكــون علــى وشــك تكســير فســتقة، ولا يــدري إن 
كانــت فارغــة أم كانــت ملآنــة. بيــن أصابعه فســتقة، وما يقلقه 

أنــه لا يعلــم كيــف وصلــت إليــه، وإلــى مــن هــو مديــن بهــا. 
إنهــا، علــى كلّ حــال، مــن نصيبــه، ســواء أكانــت ملآنــة أم 
كانــت فارغــة. ليــس بمقــدوره أن يرفضهــا، وإن فعــل فلِمَــن 
ســيردّها؟ لقــد قضــى عمــره يرفــض الهدايــا والصــات، لكنــه 
كان عاجــزاً عــن اســتبعاد الفســتقة التــي ســقطت، يومــاً مــا، 

بيــن يديــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش
)1( سقط الزند، ص 7.

)2( إتحاف الفضلاء برسائل أبي العلاء، ص 453.
)3( لزوم ما لا يلزم، ج. 2، ص 295.

)4( المرجع السابق نفسه، ج. 2، ص 356.
)5( رسالة الغفران، ص 583.

)6( ابن العديم، الإنصاف والتحرّي، ضمن تعريف القدماء، ص 551.
)7( رسائل أبي العلاء المعرّي، طبعه أوكسفورد، ص 32.

)8( ذكره عبدالعزيز الميمني الراجكوتي، أبو العلاء وما إليه، بيروت، 1983، ص 18.
)9( المرجع السابق نفسه، ص 17.

)10( لزوم ...، ج. 2، ص 212.
)11( المرجــع الســابق نفســه، ج.2، ص 224، الحســل: ولــد الضــبّ. وجــاء فــي المثــل: 

»أعــقّ مــن ضــبّ«، لأنــه ربَّمــا أكل حســوله، »لســان العــرب«.
)12( المرجع السابق نفسه، ج.2، ص 240.

)13( سقط الزند، ص 39.
)14( لزوم...، ج.2، ص 458.

)15( المرجع السابق نفسه، ج.2، ص 4.
)16( نفسه، ج.1، ص 39.

)17( نفسه، ج.2، ص 152.
)18( نفسه، ج.2، ص 197.
)19( نفسه، ج.1، ص 313.
)20( نفسه، ج.1، ص 214.

ــدي«،  ــداً بع ــه أح ــه لا أوردت ــدّ أن أرده، والل ــورداً لاب ــي م ــي أب ــول: »أوردن )21( »وكان يق
ــاء، ص 156(. ــف القدم ــن تعري ــان، ضم ــرآة الزم ــوزي، م ــن الج ــبط اب )س



71 سبتمبر 2020    155
ديسمبر 2019    112146

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e

صدر في



مايو 2022    108173

)1(
المرآة؛ من التشبيه إلى المفهوم

أكانَــت المِــرآةُ، التــي عليهــا عــوّل ابــنُ عربــي علــى نحــو 
ــة  ــي، وعلاق ــم، والتجلّ ــق، والعالَ ــل الخَل ــي تأوي ــس ف رئي
الأســماء الإلهيّــة بمــا فيــه تعيّنَتْ، وعلاقــة الإلهيّ بالإنســيّ 
ــه للإضــاءة  ــلَ ب ــا، مُجــرّدَ تشــبيه توسّ وغيرهــا مــن القضاي
والتوضيح، أم شــكّلَت المرآةُ لديه مفهومًا مُتشــعّبًا لم يكُف 
الشــيخ الأكبــر عــن بنــاء حمولاتــه وعــن اســتثمار إمكاناتــه 
التأويليّــة؟ مُســوّغُ هــذا الســؤال توَجّهُ بعض الدراســات عن 
ابــن عربــي إلــى عدِّ المِــرآة في أعماله تشــبيهًا لا يَســتحضرُهُ 
إلّ بغايــةِ الإضــاءة والتوضيــح. والحــال أنّ التشــعّب الــذي 
بــه شــغّلَ ابــنُ عربــي المــرآة فــي تآويلــه، ومــا اســتتبعَ 
هــذه التآويــل مــن تفرّعــات فــي تصــوّره لمُختلــف القضايــا 
التــي قاربَهــا، قــد يتجــاوزُ مُمكــنَ التشــبيه وحُــدودَهُ، حتــى 
وإنْ وردََت المِــرآةُ لــدى الشــيخ الأكبــر فــي ســياقات تُفيــدُ 
ــر،  ــاوُزُ الحَص ــه. فتج ــةً بأدوات ــا مُقترن ــبيه، أي وُروده التش
الــذي يترتّــبُ علــى اختــزال المِــرآة فــي مُجــرّد تشــبيه، يُتيــحُ 
النظــرَ إليهــا بوَصفهــا مفهومًــا أبــدعَ ابــنُ عربي في اســتنبات 
حمولاته الدلاليّة وتوســيع إمكاناته التأويليّة، وفي اعتمادِه 
لا لتوليــدِ المعنــى وحســب، بــل ليَغــدوَ موضــوع تأمّــلٍ فــي 
ذاتــه. لقــد تمكّــنَ ابــنُ عربــي، فضــاً عــن ذلــك، مــن وَسْــم 
ــة  ــةٍ وُجوديّ ــحَ تجرب ــلُ ملام ــة تحم ــرة تأويليّ ــوم بنَب المفه

ذاتيّــة؛ نبــرة مشــدودة إلــى أدقّ التفاصيــل التي عليهــا يقومُ 
تصــوّرهُ للقضايــا التي انشــغلَ بهــا. فمفهومُ المِــرآة عند ابن 
عربــي يتلــوّنُ، وهــو يُضــيءُ قضايــا التأويــل، بهــذه القضايــا 
نفسِــها التــي لــم تكــفّ عــن الســرَيان فــي تمديــدِ حمولتــهِ 
وتوســيعها، وفــي تمكينــه مــن الاشــتغال حتــى مــن خــارج 
دالّــه، وذلــك عبْــر تفاعُــلٍ صريــحٍ وضمنــيٍّ تســنّى لمفهــوم 
المــرآة انطلاقًــا مــن طبيعــةِ الوشــائج التــي تولّــدتْ لــهُ مــع 

شــبكةٍ مــن المفهومــات المُتّصِلــة بــه.
صحيــحٌ أنّ التوسّــل بالمِــرآة فــي التأويــل ســابقٌ علــى ابن 
عربــي، إذ يَجــدُ جُــذورهَ البعيــدة فــي الفلســفة الإغريقيّــة، 
غيــر أنّ إبــداع مفهــومٍ مــن المفهومــات لا يتعــارضُ، كمــا 
يقــول جيــل دولــوز الــذي اقتــرن تصــوّرهُ للفلســفة بالقُــدرة 
علــى إبــداع المفهومــات، مــع اعتمــاد لفــظ مُتــداول، ولكــن 
بالحــرص علــى تَضمينــه حمولــة جديــدة ودلالــة مُختلفــة 
عمّــا تكــرّس بــه هــذا اللفــظُ فــي ســياقات تداوليّــة أخــرى، 
كمــا لا يتعــارضُ مــع إعــادةِ صَــوغ حمولــة مُصطلــح ســابق. 
قــد يحتــاجُ إبــداعُ مفهــومٍ مــن المفهومــات، وَفــق مــا أوردَه 
دولــوز، مثــاً، فــي كتابــه Pourparlers، إلى كلمــة جديدة 
لتَعيينــه، وقــد ينهــضُ أيضًــا علــى اســتعمال كلمــةٍ مُعتــادة 
ــا)1(. لعــلّ هــذا الإجــراء الثانــي هــو مــا  بمَنحهــا معنــى خاصًّ
يَصــدقُ علــى تشــغيل ابن عربي للمِــرآة، التــي انفَصلَت، في 
تأويلــه، عــن معناهــا العــادي، وتلوّنَــت بمُختلــف التفاصيل 

ترُي وترَى في آن
مرآة ابن عربي

ظلّــت المفهومــاتُ المركزيّــة لــدى ابــن عــربي، مثــل مفهــوم الصــورة، ومفهوم الظلّ، ومفهــوم التجلّ، ومفهوم 
الظهــور، مُرتبطــةً أشــدّ الارتبــاط بالِمــرآة، بمــا لا يســتقيمُ معــهُ عــدّ الِمــرآة في خطابــه مُجــرّد تشــبيه. أبعْــد مــن 
ذلــك، فالوضــعُ الاعتبــاريّ الــذي شــغَلهُ مفهــومُ الصــورة في تآويلــه يُرجّــحُ عــدَّ المــرآة، مفهومًــا شــديدَ التشــعّب 

هــا مــن صميــم تصــوّره لُمختلــف القضايــا التــي تأوّلهــا.. لديــه، وعدَّ

 خالد بلقاسم
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البانيــة لتصــوّره للعالَــم، وبمُختلــف المفهومــات المحوريّة 
ــذي  فــي هــذا التصــوّر، وفــي مُقدّمتهــا مفهــوم الصــورة ال

شــكّلَ أسّ تآويلــه. 
لــم يكُــف ابــنُ عربــي، فــي كتابيْــه »الفتوحــات المكّيّــة« 
و»فصــوص الحِكــم«، بوَجــه خــاصّ، عــن اســتحضار المــرآة 
فــي بنــاء تآويلــه، علــى النحــو الــذي جَعلهــا، ضمْــن ســياج 
المفهومــات التــي حفّت بهــا، أسَّ تصوّره للخَلــق، وللعالم، 
ولعلاقــة الوجــود بالموجــود. مــن ثــمّ، ظلّــت المفهومــاتُ 
ــل مفهــوم الصــورة، ومفهــوم الظــلّ،  ــه، مث ــة لدي المركزيّ
ومفهــوم التجلّــي، ومفهــوم الظهــور، مُرتبطةً أشــدّ الارتباط 
بالمِــرآة، بمــا لا يســتقيمُ معــهُ عــدّ المِــرآة في خطابــه مُجرّد 
تشــبيه. أبعْــد مــن ذلــك، فالوضــعُ الاعتبــاريّ الــذي شــغَلهُ 
مفهــومُ الصــورة في تآويل ابن عربي يُرجّــحُ عدَّ المرآة، التي 
لا تتحــدّدُ مُنفصلــةً عــن صُوَرهــا، مفهومًــا شــديدَ التشــعّب 
هــا مــن صميــم تصــوّره لمُختلــف القضايــا التــي  لديــه، وعدَّ
ــتثمرَ  ــا اس ــي فيه ــة، الت ــعاب التأويليّ ــك أنّ الشّ ــا، ذل تأوّله
د المواقــع التــي  ابــنُ عربــي مفهــومَ المــرآة، تعــدّدَتْ بتعــدُّ
منهــا تــمَّ اســتدعاءُ المفهــوم فــي ســياقات مُختلفــة. بهــذه 
الحمولــة المُتشــعّبة، التــي بثّها ابنُ عربي فــي دلالة المرآة، 
تــأوّلَ الخَلــقَ، بمــا هــو ظهــورٌ لأعيــان الأســماء الإلهيّــةِ فــي 
صــوَرِ العالَــم. فــكان العالَــمُ فــي هــذا التصــوّر مــرآةً، فيهــا 
رأى الحــقُّ نفسَــهُ، مــن حيــث أســماؤُه لا مــن حيــث ذاتُــه، 
فكانــت الصــورةُ، بالحَيــرة التــي انطــوَت عليهــا وعَملــتْ على 
تعميقهــا وتأميــن دَيمومتِها، المفهومَ الأقدرَ على اســتجلاءِ 
الأســماء بمــا هــي اعتبــاراتٌ ونِسَــبٌ وإضافــاتٌ تترتّــبُ عليها 

تشــعّباتُ العلاقــةِ بيــن الأســماء وتجليّاتهــا.

)2(
عطاء المرآة

ــر أنّ  ــدًا، غي ــوّرًا جدي ــرآةً تص ــم مِ ــدّ العالَ ــونُ ع ــد لا يك ق
الجديــد، فــي تأويــل ابــن عربــي، هــو الوشــائج التــي أقامَهــا 
الشــيخ الأكبــر بيــن هــذا المفهــوم وغيــره مــن المفهومــات 
ــم  ــقَ حــدّدَت تصــوّرهَ للخلــق، ولعلاقــةِ الحــقّ بالعال بطرائ
)الكبيــر والصّغيــر(، ولصُــوَر التجلّــي التــي لا تتوقّــف فــي مــا 
لا يُــدركَُ مــن »خلــق جديــد«، ولتَبــادُل الرّائــي فعــلَ الرؤيــة 
مــع المِــرآة. مــا يُعَــدّ مِــرآةً لــدى ابــن عربــي لا يتلقّــى الرّؤيــةَ 
فحســب ولا هــو مَحــلٌّ لهــا فقــط، بــل يَضطلــعُ بفِعــل الرؤية 
أيضًــا، أي أنّ المِــرآة تُــري وتَــرى فــي آن، علــى نحــو مــا يتبدّى 
ــه عــن »مــرآة الخلــق« و»مــرآة  ــي مــن حديث ــن عرب ــدى اب ل
الحــقّ« وعــن علاقتهمــا القائمــة علــى التبــاس شــديدٍ صــاغ 
ابــنُ عربــي جانبًــا منــه فــي قولــه: »فهــو مِرآتُــكَ فــي رُؤيتــكَ 
نفســك، وأنــتَ مِرآتُــهُ فــي رُؤيتــه أســماءَه وظهــور أحكامهــا 
وليس ســوى عينِه)2(«. يتعلّق الأمر، وَفق »العين)3(« المُشــار 
إليهــا فــي هــذا القــول، بالرؤيــةِ ذاتهــا، لكنّهــا تتلــوّنُ حســب 

الموقــع الــذي منــه تُتــأوّل؛ فهــي مــن موقــع الحــقّ غيرُهــا 
مــن موقــع الخلــق، وإن كانــت هــي »عينُهــا« فــي الحاليْــن. 
مــا لــه دلالــة، فــي هــذا الســياق بوَجــه عــامّ، هــو أنّ مــا تُريــه 
المــرآةُ للرّائــي يَحمــلُ أثرَهــا، الــذي عــدّهُ ابــنُ عربــي عطــاءً، 
فاصــاً وظيفتَهــا عن مُجــرّدِ الانعكاس المُختــزِل لتعقّد هذه 
الوظيفــة، لأنّ المِــرآة اشــتغلَت فــي تأويــل ابــن عربــي بغايــةِ 
اســتجلاءِ المعرفــة التــي تتولّــدُ فــي الحيــرة وبالحيــرة، دون 
أن يكــون لهــذه الحيــرة خــارجٌ تنتهــي إليــه. فضــاً عــن ذلك، 
تبادلَــت المــرآةُ، فــي خطــاب ابن عربــي، أدوارهَا مــع الصورة 
وتداخَــاَ فــي ســياقات تأويليّــة، إذ يبــدو الأمــرُ طــورًا كمــا لــو 
أنّــه مرايــا عديــدةٌ لصُــورة واحــدة، فيمــا يبــدو أطــوارًا أخــرى 
ــه صــوَرٌ عديــدةٌ لمِــرآة واحــدة. وهــو مــا يجعــلُ  كمــا لــو أنّ
المِــرآة والصــورةَ مفهوميْــن مُغذّيّيْــن للحَيرة التــي عدّها ابنُ 
ــا لا حــدّ لــه، انســجامًا مــع سَــعيه إلــى  عربــي خزّانًــا معرفيًّ
صَــوغ معرفــةٍ بمــا لا يتناهَــى، وبمــا لا يقبــلُ التقييــد؛ معرفة 
لا يُمكــنُ لهــا أنْ تتولّــدَ من خــارج الحَيــرة وإلّ تقيّدَت وقيّدَت 
مــا تَــرومُ إدراكَــهُ، وحوّلتــهُ، بمُوجــب هــذا القيد، إلــى علامة. 
والحــال أن تأويــل ابــن عربــي سَــعى، اعتمــادًا علــى الحمولة 
التــي بثّهــا فــي المــرآة، إلــى تقويض هــذا القيــد، راســمًا دربًا 

حَيويًّــا مــن العلامــة إلــى الصّــورة.
مــن القضايــا، مثــاً، التــي توسّــلَ ابــنُ عربــي فــي تأويلهــا 
ــة، مــن  ــة الخَلــق، أي ظهــور الأســماء الإلهيّ بالمــرآة، قضيّ
حيــث أعيانُهــا الثابتــة، فــي العالَــم، وخُروجهــا ممّــا ســمّاه 
ــا  الصوفيّــة مــن طــور »الكنزيّــة«، فــكان هــذا الظهــورُ مرآويًّ
ــه  ــي صَوغَ ــنُ عرب ــا اب ــي ضمّنَه ــة الت ــة الدلاليّ ــق الحمول وَف
ــة، التــي لــم يكُــف ابــنُ  لمفهــوم المِــرآة. لعــلّ هــذه القضيّ
ــر إضــاءاتٍ مــن مواقــعَ  ــه عبْ ــي عــن إثارتهــا فــي كتابات عرب
عديــدة، هــي مــا اســتأثرَ باهتمــامِ الفــصّ الأوّل فــي كتــاب 
»فصــوص الحكــم«، أي »فــصّ حكمــة إلهيّــة فــي كلمــة 
ــا شــاء الحــقُّ ســبحانه مــن حيــثُ  ــة«. فيــه نقــرأ: »لمّ آدميّ
أســماؤُه الحُســنى التــي لا يبلغُهــا الإحصــاء أن يَــرى أعيانَها، 
وإن شــئتَ قلــتَ أن يَــرى عينَــه، فــي كــونٍ جامع يَحصــرُ الأمرَ 
كلّــه، لكونــه مُتّصفًــا بالوُجــود، ويُظهــر ســرهّ إليــه: فــإنّ رُؤية 
الشــيء نفسَــه بنفســه ما هي مثل رُؤيته نفسَــه في أمر آخَر 
يكــونُ لــه كالمــرآة؛ فإنــه يُظهــرُ له نَفسَــه فــي صــورة يُعطيها 
المحــلُّ المنظــورُ ممّــا لــم يكُــن يَظهــرُ لــهُ مــن غيــر وُجــود 
هــذا المحــلّ ولا تجلّيــه لــه)4(«. لا حــدّ لطيّــات هــذا القــول)5( 
ــم«  ــوص الحك ــاب »فص ــي كت ــارة ف ــالُ كلّ عب ــي ح ــا ه كم
الــذي كُتــبَ بتكثيــف مُذهــلٍ يَدعــو إلــى دراســات حديثــة مــن 
زوايــا عديــدة؛ مــن بينهــا الزاويــةُ المُرتبطــةُ بالبنــاء الــذي بــه 
تبلــورَ مفهــومُ الكتــاب فــي صيغــةِ تحقّقــهِ التــي بهــا تجسّــدَ 
فــي »فصــوص الحكــم«. فالبنــاءُ المحبــوك، فــي »فصــوص 
الحكــم«، يُضمــرُ تصــوّرًا خصيبًــا عــن مفهــوم الكتــاب وعــن 
طرائــق صَوغــه اعتمــادًا علــى الطّــيّ، دون نســيان الإلمــاح 
ــن فــي عــدّ ابــن عربــي هــذا الكتــابَ حصيلــةَ رُؤيــا)6(،  المُضمَّ
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علــى نحــو مــا أوردَهُ فــي المقدّمــة التــي بهــا صــدّرَ »فصــوص 
الحكــم«. طيّــاتُ القول الســابق، التي هي مــن طيّات الكتاب 
بكاملــه، لــم تَســتنفِدْها الشــروحُ الكثيــرةُ التــي أنُجــزَت عنهــا 
ضمْــن التفاســير العديــدة التــي حظــيَ بهــا مؤلَّــف »فصوص 
الحكــم«. إنهــا طيّــاتٌ تحمــي مُضمَرَهــا عبْــر ندائهــا الدائــمِ 
تآويــلَ فــي الحاضــر والمُســتقبل؛ نــداء يدعــو التآويــلَ كــي 
ــى  ــه انبَن ــذي علي ــيّ ال ــدِ الطّ تُشــاركَ، مــن جهــة، فــي تمدي
الكتــاب، وفــي خَلْق حــوارٍ مُتجدّد بينهُ وبيــن كتابات حديثة، 

مــن جهــة أخــرى.
لنَقتصــرْ مــن القول الســابق، بتوجيهٍ من كثافــةِ المطويّ 
ــنُ عربــي مــن تفســيره  فيــه، علــى الحكمــة التــي ولّدَهــا اب
لظهــور الأســماء الإلهيّة في العالــم، أي الحكمة التي كثّفها 
فــي قولــه: إنّ »رؤيــة الشــيء نفسَــه بنفســه مــا هــي مثــل 
رُؤيتــه نفسَــه فــي أمــر آخَــر يكــونُ لــه كالمــرآة؛ فإنــه يُظهــرُ 
لــه نَفسَــه فــي صــورة يُعطيهــا المحــلّ المنظور ممّا لــم يكُن 
يَظهــرُ لــهُ من غيــر وُجود هذا المحلّ ولا تجلّيه له«. تكشــفُ 
القضايــا المُتولّــدة مــن هــذا التكثيــف، الــذي انطــوى علــى 
دلالــة الشــمول، عــن »الغيريّــة« التــي تَبني هُويّة »الشــيء« 
كلّمــا رأى نفسَــه فــي غيــره، أي كلّمــا تســنّى له الظهــورُ بهذا 
الغيــر وفيــه، حيــث تغــدو الهُويّــة فــي هــذا الظهــور غيريّــةً، 
أي قائمــةً علــى الاختــاف، لأنّهــا تَظهرُ بصُــورةٍ بَينيّــةٍ؛ صورةٍ 
ــة، فمــا هــي لأحَدِهِمــا،  ــي ومَحــلّ الرّؤي ــن الرائ ــدةٍ بي مُتولِّ
ــد  إنّهــا ناجمــةٌ عــن هــذا الثالــث المتحقّــق بينهُمــا والمُتولّ
ــةً  ــةَ الرائــي)7( لا مُنفصل ــةُ بالغَيــر تجعــلُ هُويّ بهمــا. فالرؤي
دةً به. بهــذه الغيريّــة، تتحــدّدُ حقيقةُ  عــن الغَيــر، بــل مُحــدَّ
الأســماء بماهــي اعتبــاراتٌ وإضافــاتٌ ونِسَــب. وبذلــك، فإنّ 
مــا فيــه تجلّــتْ الأســماءُ لنَفســها، أي ظهــور العالــم، هــو ما 
ــن تجلّــتْ فيــه. فقــد رأى الحــقّ أســماءَهُ فــي  بــه عُرفَــتْ ممَّ

العالَــم، ومــا فيــه ظهــرَت الأســماءُ رأى الحــقَّ فــي نفســه. 
ــورة،  ــرآة، أي الص ــي الم ــرُ ف ــا يَظه ــإنّ م ــك، ف ــا لذل تبعً
الرائــي  إلــى  مشــدودٌ  هــو  ولا  انعــكاس،  مُجــرّدَ  ليــس 
بانفصــال عــن القابــل الــذي فيــه تحصّــلَ التجلّــي، أي عــن 
محــلّ الرؤيــة. إلــى سَــخاءِ هــذا المحــلّ، أســندَ ابــنُ عربــي 
وظيفــة العطــاء، ناســخًا وظيفــة الانعــكاس المُختزِلــة 
ــة  ــزال أسَّ الحمول ــذا الاخت ــدّي له ــد كان التص ــرآة. لق للمِ
ــنُ عربــي صَــوغَ مفهــوم المــرآة اعتمــادًا  التــي بهــا أعــادَ اب
علــى مفهــوم القابــل. إنّ للمِــرآة لــدى ابــن عربــي ســخاءَها. 
المــرآةُ لا تعكــسُ ولا تنحصــرُ وظيفتُهــا فــي الانعــكاس، بــل 
تُعطــي وتَهَــبُ وَفــق قابليّتهــا لِمــا هــي مَنــذورةٌ لعطائــه. إنّها 
ــورةَ وَفــق عَيــن هــذه الصــورة في الثبــوت، ووَفق  تُعطــي الصُّ
قابليّــةِ المحــلّ للظهــور بمــا كان عليــه فــي ثُبوتــه، لأنّــه مــا 
ظهــرَ، وفــق »ســرّ القــدَر)8(« إلّ بمــا كان قابلً له فــي »ذاته«، 
فصــورةُ القابــل تجــلٍّ لعَيــنِ اســمٍ مــن الأســماء. بَيــنَ عَيــن 
الاســم والقابــل، تتجلّــى الصــورةُ ببرزخيّتهــا الأصيلــة. وفــي 
بَرزخيّتهــا، التــي هــي حصيلــةُ عطــاءِ المــرآةِ فــي اســتقبالها 

للاسْــم، يتكشّــفُ الانفصــالُ بَيــن رُؤيــةِ الشّــيء لنَفســه فــي 
نَفســه عــن رُويــةِ الشــيء لنفســه فــي غَيــره، وتنــأى المِــرآةُ 
عــن كلّ وظيفــة انعكاســيّة كــي تحظــى بوظيفــةِ التضايُــف 
التــي فيهــا تضطلــعُ المِرآةُ بالعطــاء. لا تتحــدّدُ، إذًا، وظيفةُ 
ــي بالانعــكاس ولا بالمُضاعفــة التــي  ــن عرب ــد اب المــرآة عن
كانــت تُرعــبُ بورخيــس فــي توَجّســه مــن المِرآة، بــل تتحدّدُ 
بالتكثيــر، وبإبــراز الضدّيّة، وبتشــطيبِ التّكرار، وباســتجلاء 
، وبترســيخِ الحَيــرة المُصاحِبَة لــكُلّ إدراكٍ  حقيقــة البرزخــيِّ
تُكثّــرُ  المِــرآة  الوجــوديّ.  وَضْعــه  للبَرزخــيِّ ولخَصيصــةِ 
الواحــد، وتُشــطّبُ التكــرارَ، وتَســتجلي البرزخيّــة، بوصفهــا 
حقيقــةَ الصــورة، وحقيقةَ المَوجــودات جَميعِها، التي »هي 
هــو ومــا هــي هــو«، فــي الآن ذاتــه. وبذلــك، كانــت المِــرآة 
عنــد ابــن عربــي مفهومًــا مــن صَميــم حقيقــة »هــو لا هــو«، 

التــي شــكّلت أسّ تصــوّره.
يَحتمــلُ قــولُ ابــن عربــي الســابق إمكانــاتٍ لا حــدّ لها في 
توســيع المِــرآة، وفــي الخُــروج بهــا مــن ســياق الخَلــق إلــى 
مُختلــف العلاقــات التــي يكــونُ فيها الشــيءُ قابــاً لأنْ يَظهرَ 
فــي غيــره، دون أن يكــونَ هــذا الغيــرُ مُنفصــاً عــن الرائــي، 
وهــو أمــرٌ مُضاعَــف عنــد ابــن عربــي، يتلــوّنُ بتلــوّن الرّائــي، 
أي يفيــضُ بمعــانٍ عندمــا يتعلّــقُ الأمــرُ برُؤيــة الحقّ نفسَــه، 
مــن حيــث أســماؤه، فــي الخلــق، ويفيــضُ بأخــرى عندمــا 
يَتعلّــقُ برُؤيــة الخلــق نفسَــه فــي مــرآة الحــقّ. إنّ التوســيع، 
الــذي يُقيمــهُ المطــويُّ فــي القــول الســابق لدلالــةِ المِــرآة، 
ســارٍ فــي صَــوغ ابــن عربــي للتكثيــف المُشــار إليــه، إذ أوردَهُ 
بدافــعِ تمكيــنِ المعنــى مــن دلالةٍ عامّــةٍ وشــاملة، على نحو 
ــحٌ مــن حديثــه عــن »الشــيء«، الــذي هــو أيّ  مــا هــو مُرجَّ
شــيء، دون تقييــد. كمــا لــو أنّ ابــنَ عربــي كان يَرســمُ لقوله 
ــأةً لتمديــدٍ لا حــدّ لــه، مُحتمِــاً، بمــا  ــةً مُهيَّ مســالكَ تأويليّ
انطــوَى عليــه هــذا القــول مــن طاقــةٍ تأويليّــة، العُبــورَ به إلى 
مَوضوعــات عديــدة، ومُحتمِلً تشــعّب الحمولــة المفهوميّة 
ــةِ كُلّ  ــي علاق ــريان ف ــة للسَ ــذه الحمول ــة ه للمــرآة، وقابليّ

هُويّــةٍ بالاختــاف الــذي يَســكنُها.

)3(
وضع الصورة الوجوديّ

ــو  ــا ه ــورةَ، فم ــي الص ــرآة، يُعط ــلّ، أي المِ إذا كان المح
وضــعُ الصــورة الوجــوديّ؟ ألِلصّــورةَِ وُجــود؟ إنّــه ســؤالٌ من 
ــه  ــل إنّ ــرآة، ب ــى المِ ــادًا عل ــلُ اعتم ــره التأوي ــا يُثي ــم م صَمي
مُترتّــبٌ أساسًــا علــى عــدّ العالَــم مــرآةً، بمــا يُضــيءُ جانبًــا 
مــن تنصيــص ابــن عربــي علــى أنّ الوجــود »كلّــه خيــال فــي 
خيــال)9(«. مــا يَظهــرُ فــي مــرآة العالــم لا وُجــود لــه بذاتــه. 
ــمُ، فــي  إنّ لــه وَضْــعَ علاقــةِ الظــلّ بشَــخص الظــلّ. فالعالَ
المنظــور الــذي يَعــدّه مــرآةً، صُــوَرٌ لا تكــفّ عــن الظهور على 
د ولانهائــيّ؛ أي علــى نحــو لا تكــرارَ فيــه. بهــذه  نحــو مُتجــدِّ
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الصــوَر التــي لا تكــفّ عــن الظهــور خــارجَ أيِّ تكــرار، يكــون 
العالــمُ »فــي خلــق جديــد«، وإن التبــسَ على النــاس إدراكُ 
هــذا الخَلــق)10(. كمــا لــو أنّ هــذه الصــوَرَ المُتجــدّدَةَ نِسَــبٌ 
تُظهــرُ مُنفلتًــا لا يَتناهــى، دون أن تُظهــرَه فــي الآن ذاته. تبعًا 
لذلك، يتكشّــفُ الوضعُ الوجوديّ للصورة بوَصفه بَينيًّا، لأنّ 
الصــورة ليســت مُســتقلّةً بوجــود ذاتــيّ، إنّهــا، مثــل الظــلّ، 
غيــر مُســتقلّةً بذاتهــا ولا هــي مُنفصلــة، بقابليّتهــا الذاتيّــة، 
عمّــن بــه تَظهــرُ. وعندمــا تَظهرُ بــه، فإنّهــا تُظهــرُه ولا تُظهرهُ 
فــي الآن ذاتــه. لقــد تــردّدَ لــدى ابــن عربــي دومًــا، فــي هــذا 
الســياق، أنّ صفــة الوُجــود تخــصّ الحــقّ وحــدَه، لا مَوجــود 
ــمّ، ليــس للصّــوَر مــن  شــارَكَهُ فــي صفــةِ الوجــود. ومــن ث
ــه،  ــر الظهــور، وهــو ظهــورٌ لا عــن عــدم، ولكنّ الوجــود غي

فــي الآن ذاتــه، وُجــودُ عَــدَم.
ــة، ســعَى ابــنُ عربــي إلــى  ــهُ ظهــورٌ مــن طبيعــةٍ خياليّ إنّ
ــا مــن الوَضْــع الاعتبــاريّ الــذي خــصّ بــه  اســتجلائه انطلاقً
طاقــةَ الخيــال المعرفيّــة، وإلّ مــا كان ليُعــوِّل علــى التأويــل 
بالصّــورة. لعــلّ مــا يَصــدقُ علــى الخيــال، فــي هــذا الســياق، 
هــو ذاتُــه مــا يَصــدقُ علــى الصــورة، بــل إنّ ابــن عربــي تحدّثَ 
ــاءة  ــى إض ــرصَ عل ــد ح ــة. فق ــورة المِرآويّ ــال الص ــن خي ع
خيالهــا، سَــعيًا منــه إلــى اســتجلاء »ماهيّتهــا« وتقريــب مــا 
يَســتجلي وَضعَهــا الوُجــوديّ. فالخيــالُ، يقــول ابــن عربــي، 
»لا موجــودٌ ولا معــدوم، ولا معلــوم ولا مجهــول، ولا منفــي 
ولا مُثبــت)11(«، وهــو مــا اســتدلّ عليــه بالصّــورة فــي المِــرآة 
كــي يُبيّــنَ أنّ مــا يَظهــرُ فــي المــرآة هي صــورةُ الرائــي وما هي 
صورتُــه فــي آن. تبعًا لذلــك، إذا كان الظاهرُ في المرآة صورةَ 
ــهُ فــي الوقــت نفســه، »فمــا تلــك الصــورة  الرائــي ولا صورتَ
المَرئيّــة؟ وأيــن محلّهــا؟ ومــا شــأنها؟«، تســاءلَ ابــنُ عربــي، 
دًا على برزخيّــة الصورة في قوله: »فهي  قبْــل أن يُجيبَ مُشــدِّ
ــة)12(«.  ــة، موجــودة معدومــة، معلومــة مجهول ــة ثابت منفي
دةُ لوَضعها الوجــوديّ تُغذّي الحيرةَ  برزخيّــةُ الصورة المُحــدِّ
وتغتــذي بهــا فــي آن، لأنّ هــذا الوَضْــع هــو مــا قــادَ العقــولَ، 
فــي عَجزهــا عــن تبيّــن حقيقة الخيــال، إلى القــول »هل لهذا 
ماهيّــة، أو لا ماهيّــة لــه؟ فإنّها )أي العقول( لا تُلحقه بالعدم 
المحــض -وقــد أدركَ البصــرُ شــيئًا ما- ولا بالوُجــود المحض 
-وقــد علمَــت أنّــه مــا ثــمّ شــيء- ولا بالإمــكان المحــض)13(«. 
إنّ هــذا الوضــع البرزخــيّ للصــورة يَنســجمُ، بمــا يُوَلّــدُهُ مــن 
حَيــرة، مــع تجــلٍّ لا يَثبــتُ فــي علامــةٍ نهائيّــة ولا يَتقيّــدُ بهــا، 
لأنّ المتجلّــي فــي مــرآة العالــم، لا يتقيّــدُ ولا يَقبــلُ الحَصــر. 
لقــد كانــت الصــورة المرآويّــة تُحقّــقُ هــذا الانســجام لا فقط 
دها المانــعِ للتكرار في العالَم،  ببَرزَخيّتهــا، ولكــن أيضًا بتجدُّ
وهــو مــا جعــلَ الصــورةَ إظهــارًا حاجبًــا فــي الآن ذاتــه، وهــذا 
وَجــهٌ آخَــر مــن وُجــوه برزخيّتها ذو شــعاب تأويليّــة خصيبة. 
ببَرزخيّــة الصــورة المرآويّــة، إجمــالً، تــأوّلَ ابــن عربــي ظهورَ 
الأعيــان الثابتــة، وتــأوّلَ التجلّــي الدائــم، وعلاقــة الحــقّ مــن 

حيــث الأســماء بالخلــق، وغيرهــا مــن القضايــا.

)4(
الحاجة إلى رؤية ابن عربي في مرايا فكريةّ 

لقــولِ ابــن عربــي الســابق، بشــأن مــا يُميّــزُ رُؤيــة الشــيء 
لنفســه فــي غيــره، شِــعابُهُ التأويليّــةُ المشــدودةُ إلــى تصــوّر 
الشــيخ الأكبــر الوجــوديّ، والمُشــرعةُ دومًا علــى احتمالاتٍ 
تأويليّــة لا حــدّ لهــا. ومثلمــا انطــوَى هــذا القــولُ علــى هــذه 
الاحتمــالات، انطــوى، مــن زاويــة أخــرى، علــى قابليّتــه لأن 
يتحــوّلَ إجــراءً حيَويًّــا لا في تتبّــع مُوَجّهات تأويــلِ ابن عربي 
ورصَْــدِ طرائــق اشــتغالِ هذا التأويل وحســب، بــل في قراءة 
أعمــال ابــن عربــي نفسِــها فــي مرايــا أعمــال مُفكّريــن مــن 
الزمــن الحديــث، بمــا يُخضــعُ أعمــالَ ابــن عربــي لمنطــوق 
قولــه، ويُمكّــنُ مــن رُؤيَتهــا فــي غَيرهــا بنــاءً علــى ما رسَّــختْهُ 
حكمتُــه ذاتُهــا. فقد رسّــخَتْ هــذه الحكمةُ أنّ »رؤية الشــيء 
ــعّبه،  ــةٌ لتَش ــخاء، ومُؤمّن ــى بسَ ــةٌ للمعن ــره« واهب ــي غي ف
ــدةٌ لــهُ مــن داخــل الاختــاف، ومُغذّيــةٌ للحيــرة، بمــا  ومُولّ
هــي معرفــةٌ فــي ذاتهــا لا فــي مــا يُمْكــنُ أنْ تُفضــيَ إليــه، لأنّ 
هــذه الحيــرة لا تُفضــي إلّ إلــى مــا يُجدّدُهــا حتــى لا تُحــوّلَ 
ــد  ــرآة عن ــا أنّ المِ ــة. وبم ــة ثابت ــى علام ــهُ إل ــدُ إدراكَ ــا تُري م
ابــن عربــي ليسَــت مَحــاًّ للرؤيــة وحســب، بــل تضطلــعُ بهــا 
أيضًــا، فــإنّ رُؤيــة أعمالــه فــي مَرايــا الآخَريــن ســوف تقــودُ، 
بنــاءً علــى مفهومــه هــو نفســه للمــرآة، إلــى رُؤيــةِ أعمــالِ 
هــؤلاء المفكّريــن فــي مِــرآة أعمالــه، على نحــو يُهيّــئُ اللقاءَ 
بيــن القديــم والحديــث عبْــر ابتكار ســياقات جديــدة تتجاوزُ 
ــهَ لــكلّ طــرف مــن  حُــدودَ مــا يُســيّجُ الســياق الأوّلَ المُوَجِّ
طرَفَــي اللقــاء. إنّه لقاءٌ مرآويٌّ يُنادي بــه كُلُّ القديم المُنير، 
أي القديــم الآتــي، وَفــق مُحتمَل بناءِ »الرؤيــة الغيريّة«، من 
دٍ باســتمرار. وهو ما يُرسّــخُ الحاجةَ الدائمة  مُســتقبَل مُتجدِّ
إلــى إعــادة القــراءة، إذ مــا إعــادةُ القــراءة إنْ لــم تكُــن هــي 
د  دة بتجــدُّ أساسًــا هــذه »الرّؤيــةَ الغيريّــة«؛ الرؤيــة المُتَجــدِّ
/ المقــروء ذاتِــه بصوَر  »الغيــر«، الــذي يُؤمّــنُ ظهــورَ المرئــيِّ
غيريّــة، ويجعــلُ فــي الآن نفســه الصوَرَ الغيريّــة تغتذي من 
مُمكــن هــذا المرئــيّ. وبذلــك، قــد يكــونُ إخضــاعُ أعمــال ابن 
عربــي لاحتمــالاتِ حِكمَته القائمة على عطاء »رُؤية الشــيء 
فــي غيــره« جُــزءًا مــن الحاجــة اليَــوم إلــى إعــادةِ قراءتــه؛ 
حاجــة تســتجيبُ لضَــرورةَ التفكيــر فــي مَواقــعَ مُتجــدّدةٍ، 
بغايــةِ فتــح القــراءات علــى نــداءاتِ أعمال ابــن عربي، وهو 
شــكلٌ مــن أشــكال الفَتــح الــذي إليــه انتســبَت هــذه الأعمال 

وائتُمِنَــت عليــه فــي آن.
رُؤيــةُ أعمــال ابــن عربــي فــي أعمــال غَيــره مــن المُفكّرين 
فــي الزّمــن الحديــث لا يُوَجّهُهــا هاجــسُ البحــث عــن تأثيــر 
ــؤلاء  ــونَ ه ــالِ أن يك ــن احتم ــى م ــقُ حت ــرَض، ولا تنطل مُفت
المُفكّــرون قــد اطّلعــوا علــى أعمــال ابــن عربــي، بــل تُراهــنُ 
ــةِ إنــارةِ اللاحــق للسّــابق، اعتمــادًا علــى مُرتكَــز  علــى حيَويّ
تأويلــيّ يقــومُ علــى فصْــل المقروء عــن زمَنه بَعد اســتيعابه 
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فــي ســياقه الأوّل، وتهيــيء لقــاءٍ بينــه وبيــن أعمــالٍ لاحقــة 
عليــه، كــي يتحدّثَ لغــةً »غيريّة« تتســنّى لهُ بالمَطــويّ فيه، 
وبمــا تمنحُــهُ المرايــا التي فيها يُــرَى هذا المَقــروء. لا يتعلّقُ 
ــيّ،  ــز التأويل ــذا المُرتك ــب ه ــن جوان ــب م ــق جان ــرُ، وَف الأم
علــى مــا يُعــرَف بالتفاعــات النصّيّــة، بــل بنُهــوض القــراءة 
بمهمّــة إقامــةِ لقــاء فكــريٍّ بيــن عمليْــن أو علميْــن، لأنّ 
هــذه المهمّــة تُعــدُّ إحــدى المســؤوليّات الجليلــة التــي علــى 
القــراءة أنْ تضطلــع بهــا. إنّــه اللقــاءُ البانــي للجُســور، التــي 
كلّمــا بُنِيَــت إلّ وهيَّــأتْ حَيــواتٍ جديــدةً لِمــا تمّ تجســيرُه. إنّ 
هــذا التجســيرَ ابتــكارٌ قرائــيّ يقــومُ علــى اســتثمار المِــرآويّ 
ــرأ  ــف نق ــؤال كي ــدِ سُ ــمحُ بتجدي ــعّب، ويَس ــاه المُتش بمعن
ــه باســتمرار. اللقــاءُ،  القديــمَ المُنيــر، وكيــف نُجــدّدُ قراءتَ
بهــذا المعنــى، ليــس حفرًا عن التقاطُعــات ولا هو تداخلاتٌ 
ــاءات  ــن بن ــوار بي ــةُ ح ــك، إقام ــن ذل ــد م ــه، أبعْ ــة. إنّ نصّيّ
ــغٍ مُمكنــةٍ لجــوار  معرفيّــة، اعتمــادًا علــى البحــث عــن صيَ
هــذه البنــاءات مِــنْ داخــل الاختــاف. فالجــوارُ مــن داخــل 

الاختــاف هــو وحــدَه مــا يُؤمّــنُ الحــوارَ المُنفتــح.
مــن الدراســات التــي هيّأتْ صيغــةً من صيَغ هــذا اللقاء، 
الــذي لا حــدّ لمُمكناتــه، واتّخذَتـْـهُ مكانًــا لتأويــلِ أعمــال ابن 
عربــي، يُمكــنُ الإشــارة إلــى دراســة أيــان ألمونــد الحاملــة 
لعنــوان »التصــوف والتفكيــك«، التــي حرصَــت علــى إقامــة 
وشــائجَ بيــن ابــن عربــي ودريــدا ، بمــا هيّــأ لمُجــاوَرةَ خصيبة 
بيــن العَلمَيْــن قــد لا تستســيغُها المقاربــات الجامــدة. لقــد 
تســنّى لدراســة أيــان ألمونــد، وإن عوّلتْ علــى المُقارنة التي 

ــى المُشــار  ــا فــي إقامــة اللقــاء بالمعن قــد لا تُســعفُ دومً
إليــه، أن تنســجَ وشــائجَ عديــدةً بيــن البنــاء المعرفــيّ عنــد 
ابــن عربــي والبنــاء الفكــريّ عنــد دريــدا. من هذه الوشــائج، 
مثــا، مــا يَصِــلُ تحريــرَ الحــقّ مــن قيــود العقــل عنــد ابــن 
ــدا)14(،  ــدى دري ــود ل ــذه القي ــن ه ــة م ــر الكتاب ــي بتحري عرب
ومــا فيــه يتقاطــعُ لا تناهــي تجليّــاتِ الحــقّ عنــد ابــن عربــي 
مــع لُعبــة القُــوى عنــد دريــدا)15(، ومــا يَربــطُ مفهــوم الحــقّ 
لــدى الشــيخ الأكبــر بالاختــاف المُرجــئ لــدى الفيلســوف 
ــا لــدى  نً الفرنســيّ، حتــى وإن ظــلّ المفهــوم الأخيــر مُحصَّ
صاحبــه ضــدّ كلّ صــدى لاهوتــيّ)16(، وغيرهــا مــن القضايــا 
ــه لهــا، أفُــقَ لقــاء  التــي كانــت ترســمُ، بالاستشــكال المُوَجِّ
فكــريّ مــن خــارج التأثّــر، ومــن خــارج ضيــق الســياق الأوّل.

إقامــةُ لقــاء بيــن ابــن عربــي، بوَصفــه أحــدَ الوُجــوه 
ــن  ــن المفكّري ــرهِ م ــر، وغي ــم المُني ــل القدي ــة داخ المُضيئ
الحديثيــن إنجــازٌ مفتــوحٌ علــى لانهائيّــة القــراءة. إنّهــا 
ــبُ  ــاء يتطلّ ــذا اللق ــيءُ ه ــاقّة. فتهيِ ــة ش ــؤوليّة تأويليّ مس
القُــدرةَ علــى ابتــكار جــوار مُنتــجٍ لحــوارِ الاختلاف. مــا يَتولّدُ 
مــن هــذا الحــوار، تبعًــا لشــرطْ الابتــكار، لا يَعــودُ فقــط إلــى 
طرفيْــه، بــل أيضًــا إلى صيَغ المُجاوَرة التــي تُقيمُها القراءة، 
دًا. إنّ  بمــا يُحقّــقُ هُويّــةَ القــراءة بوَصفهــا فعــاً فكريًّا مُجــدِّ
لــة بيــن أعــام القديــم المُنيــر والمفكّرين  الجــوارات المُؤجَّ
الحديثيــن تُضمــرُ حــواراتٍ لا حدّ لها، وســيظلُّ المُمكنُ في 
ــل راســمًا دومًــا لــدُروب لا تقــودُ إلّ إلــى التيــه،  هــذا المُؤجَّ

الــذي هــو إحــدى مســؤوليّات القــراءة.
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3 - يُعَــدّ مفهــوم »العيــن« مــن المفهومــات المُعقّــدة فــي أعمــال الشــيخ الأكبــر، لا لارتباطــه وحســب بتعقّــد مفهــوم حيَــويّ يعــود ابتــكاره إلــى ابــن 
عربــي نفســه، أي مفهــوم »الأعيــان الثابتــة«، بــل لأنّ »العيــن« أيضًــا تُســنَدُ، فــي هــذه الأعمــال، إلــى الــذات مثلمــا تُســنَدُ إلــى الأســماء، وتقتــرنُ بالبُطون 

مثلمــا تقتــرنُ بالظهــور.
4 - فصوص الحكم، ص. 48 و49.

5 - إنّهــا طيّــاتٌ مُضمَــرة، كمــا هــي حــال كلّ عبــارات »فصــوص الحكــم«، حتــى فــي الكلمــة الواحــدة، ذلــك ما كشــفَت عنــه الشــروح ابتداءً من اســتهلال 
هــذا القــول بـ»لمّــا«، التــي فصَلهــا الشــراح عــن أيّ زمــن، مُثيريــن بهــذا الفصْل علاقة مشــيئةِ الحــقّ بالزمن. 

 6 - محتــوى هــذه الرؤيــا يســمحُ أيضًــا بعــدّ كتــاب »فصــوص الحكــم« تأويــاً للنبــوّة، اعتمــادًا لا علــى التاريخــيّ فيهــا، بــل علــى مــا يُســميّه ابــن عربــي 
بـ»الكلمــة« التــي تجسّــدُ »حقيقــة« كلّ نبــيّ وتجعلهــا ســاريةً فــي الوجــود.

7 - المقصود هنا هُويّة التجلّي لا هُويّة الذات، لأنّ الثانية مجهولة.
ــه الــذي يحتفــظ للمفهــوم بغُموضــه هــو مــا يضمــنُ  8 - »ســرّ القــدر« مــن المفهومــات المتّسِــمَة بتعقيــدٍ شــديدٍ عنــد ابــن عربــي. هــذا التعقيــدُ ذاتُ

امتــدادَ السّــريّ فيــه.
9 - فصوص الحكم، ص. 104.

10 - بناءً على تأويل ابن عربي للآية القرآنيّة »بل هُم في خلق من لَبْس جديد«. سورة ق، الآية 15.  
11 - محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكيّة، تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الجزء الثاني، ص. 185.

12 - نفسه، الصفحة ذاتها.

13 - نفسه، الصفحة ذاتها.
14 - أيــان ألمونــد، التصــوف والتفكيــك، درس مقــارن بيــن ابــن عربــي ودريــدا، ترجمــة وتقديــم حســام نايــل، مراجعــة محمــد بريــري، المركــز القومــي 

للترجمــة، القاهــرة، 2011، ص. 39.
15 - نفسه، ص. 49.

16 - نفسه، ص. 67 وما بعدها.
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